





لم1 -. 21 ذا 
اك 
رق بيرستب انر 


هاني الفكيكي 


7( زيم 


تجربتي في حزب البعث العراقي 





قلطا اع لنلفالكا 


0 ك8 
اضر الت لير 


بسح 
237 نك لق ال 77171 1 سكو 
اقطععط ع0 ؤول(اعم 
غروهم 510 أن ت١|‏ عا دأ ععمء أرعموط برلا 


ا8 


لكا[فض 41-11 114111 


3 لطع:1]22 ص1 لعطوناطنط أورزع 
7 امم دآ لعطكتاطنط م160ك8 210 
نآ.غآ1.ق .5ك 205 11-1233265 18120 © اطوترومه© 
00اللشظطظط.] - 821211111 


عاطفلتة؟3 )122 دمنامعتاطوط مز عمنسومتمام جنورطنآ طمنات8 


1581[7 1[- 85513 7 


0 تاطنام قنطا 1ه أتهم 210 بلع وعم ماطو أأى 
1101 ,610 ]أ5ز5 [56]1169/3 2 هذ 51056 بلعم لمجم عط 21م 
و8 الإم20]00م ,أقعتهة عع 1601 ,5ئة16انا38 لإ 05 0ر10 /[312 أ 
10 :0110 انام طات؟ ,ع5 اسمعطاه 05 عمزلصممة1 
5 اطلام عط 01 خا نا 


تصميم الغللاف: محمد حمادة 


الطبعة الأولى: أذار/مارس ١9917‏ 
الطبعة الثانية: نيسان/أبريل ١5591/‏ 











الفصل الأول : الطريق المتعرج الى البعث 0000 
الفصل الثاني : النظام الملكي يتداعى م ل 
الفصل الثالث : البعث أمام ١4‏ تموز ١154‏ 0 
الفصل الرابع : حصاد الثورة المر و ا د 
الفصل الخامس : البعث في سورية : 1599 - 1531١‏ 
الفصل السادس : الخلاف مع عفلق 0 
الفصل السابع : إطاحة الديكتاتور 8 5 


الفصل الثامن : البعث في السلطة 223217 
الفصل التاسيع : المؤتمر القومي السادس 12101 


موه مسهسه و مهمه م سس موه موت مر ددهت 7 


وعسمو وس وسد مهم هس رن ننم همدووس بم ندممدءيه 


ووعوه مهم جه وه ع سس م ويه ورس يمو مومس ده 


ومسو رهض دهن وه همي وضن ودين مهس بشبيدء 


مسمس م ووه ود سس مدن شوودس دنب وس م دست * 


شن وو هه عن اج وج نع نس ون بج مهس موجه هه 





الغريب انني حين شرعت في تسجيل تجريتي في 

البعث العراقي. شعرت بخوف مبهم, هرني من 
الاعماق. خوف ألفته وتعايشت معه. إن ترعرع معي منذ طراوة 
وعيي وافكاري. ونما في ليل الإستبداد الطويل: ماؤه من بثر 
الموروث الثقافي والتقليد الُر. وعلى رغم ماقدمته الاحزاب 
والحركات السياسية من فرص للتمردء فإن الشعور الُْزَمن بالاتهام 
والمروق الممزوج بالاحساس الدائم بالدفاع عن النفس, يقيا يسكنان 
نفوس العاملين في حقول النضال السياسي والتحرر الاجتماعي. 
ريما الجاتني هذه الاحاسيس, كما الجات غيريء الى نقد الذات 
وجلد النفس, مستجيراً بفضيلة الاعتراف بالخطاء معبراً وعذراً. 
بدل نقد المجتمع وجلد ثقافته المهزومة. ا 
ولقد ترددت كثيراً قبل الشروع في تدوين فصول هذه الكتاب, 
وابعدت القلم عن يدي مرات عدة. وكنت اتساءل عن جدوى إزاحة 
الغبار عن دفاتر التجارب القديمة. خصوصاً تلك التي طوى 
النسيان احداثهاء وتجاوزت وقائع الحياة تفاصيلهاء فضلاً عن 
انني شاهد على بعض تلك الاحداث ولست صانعاً لها. ومازاد في 
ترددي ذلك الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وامام الآخرينء الذي 
رافقني زمناً ورافقته. بسبب الجرائم والاخطاء التي ارتكبتها 


اوكار الهزيمة 


الحركة السئداسية العراقية واحزايها, ومدها البعث. سواء من موقع 
المعارضة أم الحكم, ودفع شعبنا العراقي وشعوينا العربية, ثمناً 
لهاء من دمها وتقدمها وامنها. 


ومالاشك فيه ان حمل السلاح وانتزاع الحكم وفرضه على الآخرين, 
يحتاج الى قدر من الشجاعة, لكنها تبقى دون مستوى شجاعة 
مواحهة الناس ومصارحتهم والاعتراف امامهم بالاخطاء والجرائم 
السياسية. 


وليس غريباً ان الكثيرين من هؤلاء الذين عملوا في صفوف 
بالمسؤولية, ولايعتقدون ان انتقال اوساط واسعة من الشبيان 
والشابات العرب من الولاءات القومية والوطنية الى ولاءات قروية 
ومذهبية. كان بسبب الخلل في الفكر القومي والعقل السياسي 
العربي. فضلاً عن التعايش الُْرضي بين الحداثة والتقليد, وما 
افرزه من نهج انتهازي نفعي. 


وربما سيتخذ البعض منهم هذا الكتاب مادة للوم الآخرين وتبرئة 
النفس؛ بسبب ادمانهم الخوف من الحرية, وعجزهم عن نزع أسمال 
الماضى. 


- 


ولكن الهزيمة الكارثية التي بدأت بالحرب العراقية - الايرانية, 
وانتهت بحرب الخليج. ازالت عني التردد ورفعت الحواجحز 
واستعادت كل مشاهد الهزائم التي عاشتها أجيال متعاقبة. 

وهالني ان ارى التخلف العربي يجدد نفسه, ومعه حدة التشابه 
والتطابق بين تفاصيل المشاهد القديمة وبين ردود فعل الجمهور 
العربي ورموز الفكر القومي. وكان الزمن العربي ثابت مُتجمّ, بل 
كانناء احزايا وقدادات وجمهورا, عشنا مدن خمسين عاما خارج ذلك 
الزمن. 





وعدت. كما عاد الكثيرون غيريء الى سماع تراذيم الفكر المهزوم, 
يبثها ويهوّم بهاء نفرٌ من رموزه الذين مهدوا للإستبداد وتعايشوا 
معه. ونظرًوا للحرب العراقية - الايرانية, واغمضوا العيون عن 
إستدعاء بعض الانظمة العربية الأساطيل الأجنبية والخبرات 
الاميركية. فيما انعقدت السنتهم خرساً حين أبادت الغازات 
الكيماوية السامة بعض عرب العراق واكراده؛ ومرّقت إرادة شعبه 
فى العيش المشترك. فادركت ان تلك الدفاتر القديمة وقوانينها 
ماتزال دساتير مُقدسة لأوساط سياسية وثقافية عراقية وعربية غير 
قليلة. 


واللافت اننا في بلد متعدد الأعراق كالعراق, تضيء لياليه مشاعل 
نفطه, مانزال كما كنا أيام الخمسينات التي إعتدنا على تسميتها 
مرحلة العصر الذهبي الوطنية والقومية. نتحدث اللغة السياسية 
ذاتها ونفكر بالعقل نفسه, ونستخدم العدة إياها. ومازال سيان عند 
الكثيرين. أأحرق لهيب الإستيداد والدكتاتورية نسل شعينا وحرثه. 
أم جحيم النفط. 

وحين بدأت في إستدعاء ما استقر في الذاكرة. وهو في آخر المطاف 
سيرة سياسية وحزبيّة لامذكرات شخصية. وجدت أن الزمن 
وتقادمه أضعفا الحافظة, الأمر الذي أعوزني الى التأني والتقصي 
الدؤوبء والإستعانة بالاصحاب والخلآن ممن ساهموا في صنع 
أحداث تلك الفترة أو عاصروها. ولم يكن مستطاعاً توفير المصادر 
والوثائق التي كانت ستعطي الكتاب وزناً علمياً ومرجعياً أفضل, 
غير أن تعاون الأصدقاء والحوار معهم ساعداني كثيراً على تقريب 
حوادث هذا الكتاب ووقائعه الى الحقدقة. فإلى حازم جواد وعبيد 
الستار الدوري وطالب شبيب وفيصل حبيب الخيزران وتحسين 
معّله ومحسن الشيخ راضي وعبد الستار عبد اللطيف ومنذر 
الونداوي وطارق ابو الحسن وجمال الأتاسي وعبد الغني قدوت 
وعبد الرحمن منيف وجمال الشاعر وجال الطالياني وابراهيم 


١١ 
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احمد ومحسن دزه ثي وصالح دكلة وعامر عيد الله وياسم مشتاق 
ودوري عبد الرزاق ومجيد الراضي وغيرهم ممن أقدم نكري 
وامنئاني على تجاويهم وأسنادهم. 


ولابد هنا من التاكيدء على أنني لم التزم تماماً تفاصيل هذه الرواية 
أى تلك, لهذا الحدث أو ذاك؛ بل حرصت على تقديم ما اعتقدت أنه 
الآقرب للواقع والصوابء, والأكثر تعبيراً عن نهج تلك المرحلة 
وصراعاتها, الأمر الذي يجعلني وحدي مسؤولاً عما ورد في هذا 
الكتاب, والصيغ التي عرضت فيها الأحداث. غير أن هذا لادبعد 
الكتاب عن الأخطاء والعشرات بل يُضاعف الحاجة الى أن يدلو 
غيري بدلوه أديضاً, فيضدف الى خزانة الفكر السياسي معارف 
جديدة, فضلاً عن تصويي ماكتدته أو مناقشته. 


كذلك لابد من الإشارة الى تغير مواقف الكثيرين وقناعاتهم, ممن 

ساهموا في أحداث تلك المرحلة. ولثن أفصحت طبيعة الاصطفافات 
والصراعات أنذاك. عن غياب القدرة على العمل المشترك والتعايش 
مع الرأي الآخر, فضلاً عن فن الاختلاف وآدابه, فإن ماورد في هذا 
الكتاب لابهدف الى الإدانة والتجريح., بل حرره الحرص على 
الإشارة الى مستوى وعينا جميعاً ونضج العقل السياسي العراقي. 


ولو أن الذين شاركوا في صنع أحداث العقودر الماضية أو كانوا 
شهوداً على أسرارها, يتفقون معي أن القصص والأآمثال أبقى في 
ذاكرة الناس ووحدانهم., وأعمق أثراً في حياتهم لاستجابوا إلى 
ظما الحيل الحالي والأحبال الصاعدة لمعرفة أسياب الهزيمة 
ومقدماتها. 


والواقع فإن التعلم من ابنائنا والإستفادة من قيمهم الحديثة 
ومعارفهم الجديدة. سيكون صعبا من دون وضع تفاصيل تجارينا, 
كما هي دون إستحداء أو إخفاء. بين أبديهم. 


١ 








وختاماً. لابد من الاعتراف بفائدة النقاشات التي دارت على هامش 
الكتاب مع الصديق حازم صاغيه. إن كان أول المشجعين على إصدار 
هزه الصفحات. 

أما مّنى علوش فتستحق الشكر والثناء مرات عدة, لطبعها وإعادة 
طبعها مسودات هذا الكتاب. وكأنها طبعت أكثر من كتاب, لكثرة 
ماغيّرت في النصوص والصياغات وبدّلت. وعذري معها انه أول 
كتاب وأملي انه ليس الأخير. 


هاني الفكيكي 
لندن ١5941/1١1١/١١‏ 
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ولدت العام ١5751‏ في كرخ بغداد» ونشأت في 

مدينة الاعظمية التي هي الحي الشمالي الكبير 
من العاصمة العراقية. السموكة ٠‏ فيها قبر الإمام أبي 
حنيفة الذي يتبع مذهبه أغلب السنة العراقيين 


أما والدي توفيق فعمل فيها أواخر العام ١55١‏ فاخييا: أو 
«حاكماً» كما يقول العراقيون. ومع الوالد دخلت العائلة في عداد 
الطيقه الوسطى. فهى في نهاية العام 6 استقال من القضاء 
وتفرغ للمحاماة اع بر يومذاك» الشيء الذي أتاح له 
ثروة متواضعة جعلته يشتري بيتا كبيراً وسيارة. وينصرف من 
ثم الى السياسة والصضحافة. " 

يعود الوالد في اصله الى عشيرة الفكيكات, أو الفجيجات كما 
يقول العرافيون,: وهي عشيرة شيعية في محافظة العمارة (ميسان) 
جنوب العراق: وفرع من فروع ربيعة. ولئن نزل الجد الرابع لي 
الى كرخ بغداد: فإن جدي المماشر تعاطى التجارة على نطاق 
ضيق, فعمل وسيطا يشترى الحبوب من المزارعين ويبيعها للتجار 
في العاصمة. مسرو كا ل هلان ابنه, والدي» ان يعمل في 
«العلوة». وجمعها العامي «علاوي». وهي مخازن الحبوب وفخاله: 
إلا أن والدي كان يهرب ويلجاً الى المدرسة أو «الملاً», الكلمة 


١6 
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العراقية 1 ترادف «الكتاب» عند كت 0 


أبارودية؛ وذلك كله من غير مباركة ابيه 







255 الشيعة والمسيميون الى الاعمال 
فكنت )0 ادارة الدولة ودوائر 
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با اي الدستورء ورا جح 
وطني ثابت. إذ اشترطوا لمبايعة فيصل ملكاً على العراق تقيده 
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بدستور دائم؛ وحين اسقط الامام الخالصي بيعته لفيصل عللها 
بخروج الملك على احكام الدستور. كما رفعوا رايات الاستقلال 
وقدموا الشهداء في النجف والحلّة والكوت بينما كان جمال باشا 
السفاح يعدم بعض رفاقهم في بلاد الشام. ويرغم التوتر الدائم 
بين الشيعة والسلطنة. فان مجتهديهم اعلنوا الجهاد ضد المحتل 
الانكليزي وقاتلوا الى جانبهاء في حين دخل المشروع القومي 
للدولة العراقية مع الجيوش البريطانية الزاحفة وتحت رايات 
الشريف حسين وفيصل ولورانس. 


وكان يهود العراق اقلية صغيرة لهم احياؤهم السكنية الخاصة 
وحاراتهم. وكانوا يتمتعون بنفوذ مالي وتجاري تضاعف بعد 
احتلال بريطانيا العراق: كما عرفوا بإتقان الغناء والموسيقى 
ولعبوا دوراً مهما في تطوير المقام العراقي. وكانت سليمة مراد من 
اشهر ال مغنيات العراقيات ولقبها العراقيون «سليمة باشا». ورحت 
ان ونا صعكين الس شاع المواء والكرافرة للتهون عن دون 
ان أعي أسبابها. فلم أكن أآنذاك قادرا على الريط بين شارات 
الصلبان المعقوفة النازية المنتشرة على جدران الازقة فى كرخ 
يداك ووضافعها وبين :تلك الشاغر جفال اليهود» :ولا كنك مدركاً 
طبيعة المشكلة الفلسطينية ومايتصل بها من مشكلة يهودية. 


الفلاحات في الكرخ, كنا نستمع الى قصص «الفرهود». والفرهود 
قسمية عامية للسلب والنهب اللذين تعرضت لهما بغداد بعد قشل 
حركة رشيد عالي الكيلاني والضياط الاريعة في ١‏ . فقد اتفق 
ان يكون يوم عودة الوصي عبد الإله بالحراب البريطانية يوم "١‏ 
أيار (مايى) من ذاك العامء هى يوم عيد ديني للطائفة اليهودية. 


مك سنال الانطنا ران اقوس الكووه وعلاتسهم الزاقنة تعن عن 
سرورهم بانتصار الانكليز وعودة الوصيء خصوصا - قسماأ 


1١/ 
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منهم كان في عداد مستقبليه على المطار. وتحركت مفارز عدة من 
الجنود المسرحين والهاريين لتهاجم في " حزيران (يونيو) اليهود 
نهذلا الحتود جموع من منكتة الاكواء. أو والسترائف» الضيطة 
بالعاصمة., 6 وهي ضواح يقطنها فقراء الشيعة الهاريون من ظلم 


وعلى مدى يومين أستبييحت الاحياء المترفة في بغداد والبمصرة و 
مدن اخرى. واستين القتل وتهب المحال والمخازن والاسواقء 
فقضي على عشرات من اليهود وجرح آخرون. كما تم التطاول 
والاعتداء على مسلمين دافعوا عن جيرانهم واصدقائهم اليهود, 
أى تعرضوا هم ايضاً للغزى والعدوان. يومها أفتى السيد أيو 
الحسن الاصفهانيء إمام الشيعة ومجتهدهم. بتحريم الاعتداء على 
اليهودء داعيا الناس لحمايتهم والدفاع عنهمء. لكن جموع الجنود 
وسكنة الاكواخ وفقراء بغداد لم تكن ترى فيهم غير طائفة ثرية 
تسيطر على البنوك وتمسك بشرايين المال والتجارة. 

أما المسيحيون: فمدينة الموصلء مثلاء كانت تضم تجمعا واسعاً 
منهمء وقد تعرضوا للمضايقات في هذه المدينة المتعصبة دينيا 
وقوميا فنزحوا الى بغداد. خصوصا يعد هجرة اليهود 
وتهجيرهم في ١515 - ١544‏ ثم بعد حركة الشواف في ,١505‏ 
فضلاً عن تعاظم فرص العمل أمامهم في العاصمة. فالموصل 
عنافية سنا وقريبة من الدولة العثمانية وسورية. فيما تتوزع 
١‏ ريافها بس المسيحيين والآكراد: الأمن الذي جعل المدينة تزداد 
استعلاء عليهم, ٠‏ وجعلهم.: ٠‏ وهم الفلاحون, يحقدون على المرابين 
من أهل المدينة. كذلك كان للمذايح التي انزلها الملك غازي في 
الثلاثينات بالآثوريين -وكان لم يزل نائباً للملك- ان ضاعفت 
اكرارة #تذهم: والرهيل سبيت بعدرة عن وناناق الاتوويية وما 
اصطبغ بحركتهم من طابع قومي. وكانت في بغداد كثافة 
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مسيحية غير قليلة. وفيهم عوائل عربية عريفة. 

وكانت احياؤهم في جانب الرصافة احياء نظيفة وجميلة برغم ان 
بعض المتدينين المسلمين كانوا يتحاشون الأكل عندهم أو كانوا 
يغسلون اي شيء تلامسه يد المسيحي أو غير المسلم, نكناد 
لمفهوم الطهارة. كانوا يهتمون بالنظافة لا في مظهرهم فحسب بل 
في بيوتاتهم واحيائهم و كانوا في مفهومهم للطهارة والنظافة 
والضهة أكثر تفقبراً من المسلمية: وفي البصرة ة. ثغر العراق: 
كان للمسيحيين دور أساسي في التجارة والنقل والجهاز الاداري 
للموانىء وشركات النفط. وأذكر أن الوالدة كانت تقص على 
زائراتها كيف أن "أم زيالة". التي تعمل في بيتنا؛ ٠‏ أصبحت تغسل 
الآواني والصحون ثلاث مرات بعد مغادرة الجدة ماري. والجدة, 
في عامية العراقيين. هي القابلة, أما جارتنا الجدة ماري فهي الأم 
الثانية للكثيرين من أبناء الأعظمية ويناتها يومذاك. فهي أشرفت 
على ولادتهم وحضانتهم ولم تكن قد انتشرت الخدمات الصحية 
والمستشفيات 


اللا الحذوبء قديمه وثقافته 

كان لتخرج الوالد من كلية الحقوقء وتبوئه اللاحق مناصب هامة. 
أن حالا دون اصطدامنا المباشر بالمساآلة العلائفية الضرة - 
الشيعية. فأنا ى اخوانى كنا نلقى كل حفاوة واهتمام في دوائر 
الدولة. وهوىما لا يصح في أبناء الجتوب الشيعي الفقير ممن 
يفدون الى بغداد. كان من يحمل اسم «عبد الحسن» أى «عبد 
الحسين» وتلوح عليه اأمارات البؤسء يلقى التمييز الوأاضح ضصده 
في المدينة والادارات. أما بيتنا فكان غريبا عن هذا العالم. 
سنيّة تعود في اصلها الى مدينة حديثة في منطقة الدليم على 
الحدود مع سورية. والدهاء مثل والد ابي, كان دون المتوسط في 
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دخله ويساره. وجدها الملا محمد وحيد أمين هاجر الى مدينة 
السليمانية في كردستان العراق واشتغل معلما للدين وأصول 
العلوم الاسلامية في احد جوامعهاء فلقّب هناك ب «المعلم» ومات 
في السليمانية ودفن فيها. 


وعن والده ورث جدي لأمي الملا عارف تعليم أصول الدين. فهبط 
الى الكوت حيث عاش وعلمء وتروج بابنة الحاج عزاوي الحديثي 
الذي كان «برازأً» يبيع الاقمشة. وقد توفي جدي مبكراً مما 
عرض الوالدة لليتم فعاشت في بيت خالتها زوجة ابراهيم الدره, 
والد إسماعيل ومصحفى وخالد الدره.ء الصحافي المعروف؛ وعم 
محمؤود الدره. 


والوالدة كانت نصف أمية تقرأ القرآن وتحفظه حدوداً للعلم, 
ومثل نسوة زمنها كانت مستكينة لا تتدخل في الشأن العام. 
ويبرغم أن الوالد كان مثقفاء بدا من العيب ان تدرس الفتاة ما 
يتعدى المرحلة الابتدائية. وهذا ما حصل لشقيقتي الكيرىء فيما 
اكملت الشقيقات الأخريات الاصغر سدّاً دراستهن يعد أن انكسر 
العرف السايق. 


لم أكن أعرف الجنوب الآ قليلاً. لكنها معرفة نمت واتسعت. كان 
الوالد يصطحبني معه احياناً فى زيارات تقليدية لمناطق الكوت 
والعمارة حيث تمتد عشائر ربيعة التي نتفرّع عنها. هناك كنا 
نشاهد مجتمعا أخر هو مجتمع الريف وقبائله وينتابني الاحساس 
بجذور قوتنا في العراق. 


كنت اسمع روايات اعمامنا هناك عن ثورة العشرين ورجالاتها من 
أبناء العشائر وقصص بطولاتهم. ومازلت اأستذكر أهازيجهم 
«الطوب احسن لو مكواري» مفاخرين بعصيهم ومفاضلين بينها 
ويين المدافع البريطانية. كانت شكواهم واضحة صريحة من تدهور 
الحال وضياع القيم بعد ثورتهم» ومن امعان الحكومة في إرضاء 
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الانكليز على حسابهم. كذلك كنت أصغيء وأنا في الثالثة أو 
الرابعة عشرة:. الى القصص التي تتناول مشاكل الاراضي 
الزراعية وشحة المياه وضعف الخدمات بل اتعدامها 0 
«القتول» والنزاعات العشائرية وقوانين العشائر واعرافها و سطوة 
الاقطاع ومظالمه وتواطقٌ السلطة معه. 

إلا أن شعور الإحساس بالقوة كان يخونني تحفانا عندما كنت 
أرافق الوالد وتخل كستونا عند آل كمونة في كريلاءء أى أل شمسة 
في النجف. أيام عشرة عاشوراء. كانت تنتابني؛ وأنا أين يغداد, 
مشاعر حيال الظلم الذي يتعرض له الآخرون, وكنت أراقب 
مشاهد عاشوراء السوداء والتشابيه ولطم الصدور والضجيج 
الحزين لطبول ذاك الجيش المسكون بالهم؛ دون أن أحس بثقل 
الحزن المتوارث عند هذه الجموع التى لم تنسحبء منذ أكثر من 
ألف عام امن كربا 


ورغم جودة الطعام؛ والمبالغة في كرم الضيافة, وفرحة 4 الابتعاد عن 
ال اك الو يو إلى جحواد عسو لقنت مملوماً 
هناك لمست الحب العميق والولاء المطلق لآل بيت محمد من أبناء 
فاطمة وعلي, والخوف من غضبهم. خصوصاً غضب العباس, 
أبي فاضلء ابن البدوية. كنت أستمع من دون استيعاب حقيقي: 
لكن القلق والتساؤل كانا يتسللان الي في صدد الخوارق التي 
نسجها خيال العوام وتداولتها الاجيال كمسلّمات. وفي المقابل 
أكسينت انفجا يذاك التقديرء المشدود بالأمل في التحرر من 
الظلم, الذي يكنه ابناء الجنوب للقضاء ورجاله وللمحامين؛ وهى ما 
رحت أراه كذلك عند مرافقة الوالك لمتايعة قضاياه ودعاويه فى 
محاكه الكتون. ْ 


وحينما اعتنقت فى وقت لاحق افكاراً تقدمية تناهض القبلية 
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والعشائرية؛ بقيت في الاعماق اشعر بالاعتزاز لدى زيارة قبيلتي, 
فأرجع الى بغداد مليئًا بالزخم والقوة برغم الأحزان. فحين انتمي 
الى حزب أحس انني أملك وسائل قوة تتيح لي الاعتداد 
والتباهي. ذلك ان المدينة العراقية بطبقاتها الوسطى والعمالية» لم 
تنجح في ان تشكل مصدر قيادة فكريا وسياسيا عصريا يحل 
محل القيادات التقليدية القائمة. فاستمرت ظاهرة «التصحر 
الثقافي» في المدينة برغم برامج الاحزاب ودساتيرها 
وايديولوجياتها. ومع الزمن اكتسب التصحر هذا طايعا آخر ظل 
يتجدد مع اتساع المدن وتضخم الهجرة الفلاحية. من دون ان يحد 
منه الصراع الظاهر حيناً والضامر أحياناء بين المشروع القومي 
,) المنتصر» والمشروع الاسلامي «المتراجع». 


فقد تسابق الطرفان على كسب ود كبار ملاكي الارض؛ فعمل 
الرعيل الفيصلي القومي الاول على تكريس نفوذهم وتقاليدهم 
وتدعيم موقعهم المالي والسياسي مع تشريع القوانين الخاصة 
بذلك. أما القيادة الدينية؛ أى دحوزة» النجف وسامراء ففى 
محاولتها اسقاط الشرعية عن الحكم وعزله عن الناس»: اقامت 
أمتن العلاقات مع كبار الملاكين والقيادات العشائرية الشيعية, 
والسادة مهم متخضوضا ٠‏ مسيغة عليهم وعلى مصالحهم الاقطاعية 
شرعية أكسبتهم قوة سياسية ودينية. 


ومما افقد المدينة العراقية, وريما العربية, دورها القيادي 
التحديثي, فقدانها التلاحم الاجتماعيء والبنية البشرية الموحدة, 
فآناح تهد :أن للشمعة الخزاء: يخاضبة بهم والسكة احياء خاضة. 
وهكذا الأمر مع الاكراد و الارمن والمسسيحيين واليهود فأحياء 
كالكاظمية والشواكة والكرادة ومدينة الثورة (سكنة الصرائف) هي 

أحياء شيعية خالصة. والأعظمية حي سني خالص. 50 
النصارى والعلوية مناطق مسيحية وتل محمد والدورة مناطق 
الأثوريين وهناك حي للاكراد. اكثر من هذاء تجد التشرذم داخل 
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والتكارتة نسية الى قرأهم وقبائلهم. والتواصل والانشدآاد الثقافي 
مع الجذور خارج المدينة, يبقى متيناء ويبقي الريف والبداوة مناهل 
ترفد المدينة. 


ومازلت أذكر "الكسار' بين الحارات أو المحلات: سواء فى الكرخ 
أى في الأعظمية, وقد شاركت في بعضها من دون أن أدرك 
معناها . والكسار هى مهاجمة محلّة لمحلّة ومقاتلتها وفيه تستخدم 
العصي والحجارة: والسكاكين أحيانا . وهىء في أغلب حالاته. 
صدى واستئناف لمناز م عشائرنة ومذهنية ظتارية فى :الاضتول 
الريفية. 


هناك انشاً الوالد علاقات أدبية وفكرية وشخصية ظل حريصا 
على ادامتها بعد ترك النجفء فبقي بيتنا في بغداد يستقبل زوارا 
يأتون الى العاصمة فينامون عندنا كما ننام عندهم حين نتوجه 
جنويا. وما زلت اذكر السيد محمود الحبويي وشاعريته وهو 
حت ار تخالا الوصي على عرش العراق عبد الاله وفرسه العريية 
كارن حمر يننا شتقراء شنهن على القرش ويمنيها بالضين 
على الضيم في ان يمتطي صهوتها عبد الاله. أما محمد مهدي 
الجواهري. أبو فرات» فكان يدخل دارنا كالرعد صاخيا يشتم 
الحكم والحاكمين, ويعد ان يهدأ بفنجان شاي يرسل أحدث شعره 
الجزل. وأذكر ايضا الشيخ اليعقوبي, الشاعر والخطيب 
وَاتُخّرضء الذى ائتمن الوالد على صندوقه. «صندوق اليعقوبي»», 
5 ل ا أدبية. وكان الشيخ قد 
جمع وترجم جمهرة من شعراء الحلة ووسمها ب «البابليات» وأعار 
مخطوطته تلك للوالد للاطلاع عليها . لكن الوالد أعارها بدوره., 
ولليلة واحدة. إلى الشيخ الخافاني من دون استئذان اليعقويي: 
فنسخكها الخاقاني وطبعها باسمه تحت عنوان «شعراء الحلة». 


وف 








اوكار الهزيمة 








وأذكر أخرد ين من الاعلام كالبلاغي والشيخ صالح الجعفري 
وكاشف الغطاء ويحر العلوم والخالصي والصدر وصادق 
القاموسي وغيرهم. 

عبر هذا الاحتكاك بدأت اشعر بالمسالتين المذهبية والطائفية, 
وعرقت بعد مسألة الوالد وغيره ان المذاهب والايمان بها والتزام 
أحكامها مدارس فكرية واجتهادات فى التفسير. أما الطائفية 
فاضطهاد سياسي واقتصادي وسلاح للحكام كثيرا ما استعمل 
في العراق لابعاد الشيعة عن مراكز القرار. 

أما أنا فلم أكن في صباي من ضحايا التمييز الطائفي؛ وتكويني 
السياسي اللاحق كان ضد الطائفية حيث سعيت وراء حزب ذي 
نطاق وطني؛ وكنت معجبا برأي الخوارج في الحاكم ويآراء 
معتزلية عقلانية. وها أنا أشعر اليوم ويعد نصف قرن انني 
وصلت حيث ابتداً جيل والدي وجماعة «الاهالى» حين حاولوا منذ 
الثلاثينات بناء وطن موحد ولم ينجحوا. ١‏ 


| #ا العروبة و"الشعوبية' 
لم يكن «الراعي والرعية». وهى دراسة مقارنة بين النظرة الاسلامية 
للحكم والدساتير المعاصرة؛ كتاب أبي الوحيد. فقد ألف ما يقرب 
من عشرين كتابا في القانون والفقه والأدب. وهكذا اشتهرت عائلة 
«الفكيكي» تبعا لذيوع إسمه. برغم ان العائلة لم تخلٌ من شعراء 
كأين عبد الجبار الفكيكي الذي عاش في القرن التاسع الهجري 
وغيره. 

ولئن كتب الوالد «الراعي والرعية» بالاستناد الى رسالة الامام على 


و 


ابن ابي طالب الى مالك الاشتر حين ولأه على مصرء فان كتابه 
اللاحق «دفاع عن شعراء» كان واسعاً فى نطاق تناوله؛ أكد فيه 
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على شاعرية أحمد شوقي في وجه نقاده العراقيين. كما دافع عن 
أبي العتاهية ورد تهمة الزندقة والشعوبية عن أبي نواس ودعبل 
الخزاعي وغيرهما . فمن حق من هى غير عربي أن يفخر بأصله 
كمأ يفخر العربي بأصله. ؛ وهذاء في عرف الوالد, لايجعله شعوييا 
بل يضيف غنأه اللغوي وثراءه الادبي الئن العرب وأدبهم. ولم يكف 
الكتاب عن اظهار الدوافع السياسية والطائفية الكامنة وراء سحب 
الهوية العربية والاسلامية عن هؤلاء الشعراءء وتكريسها للبعض 
الآخر. 

كذلك وضع الوالد كتاب «المتعة في الاسلام». وزواج المتعة على 
رأي الشيعة زواج مؤقت. ويضيف بعض فقهائهم الاضطرار 
شرطا من شروطه. وفيه ما في الزواج المعروف من احكام وشروط 
والتزامات الآانه محدود ادل سي والغاية منه. على رأي 
هؤلاء الفقهاء. حماية المجتمع من البغاء والزنىء هذا مع العلم 
ان شيعة العراق ممن بقيت البداوة وتقاليدها طاغية عليهم: لم 
يمارسوا زواج المتعة مع نسائهم العرييات اطلاقا. 


وبين كتبه الاخرى «دفاع عن سكينة بنت الحسين» التي أتهمت 

«بمخالفة» الاسلام لانها اقامت منتدى للحوار والنقاش والتحكيم 
في الشعر والغناء والطرب من وراء حجاب: فرد الوالكد هذه التهمة 
وأرجعها الى دوافع سياسية اموية: والى موقف عدائي تجاه 
المرأة. مشيرا الى ان مجالس سكينة كانت مجالس أدب وعلم 
وحواراتء وليس في الأمر مخالفة للاسلام. 


يكلام آخرء كانت الال ف ديمقراطيٍ ومسحة قومية 
عربية تناهض الطائفية؛ وإن كانت تعتزٌ بشيعيتها وتدافع عن 
عروية الشيعة. وهى ما يتضح في دفاعه عن شاعرية المتهمين 
بالشعويية. وقوله ان شاعريتهم فخر للعروية وغنى للغتهاء كما في 
مجمل عطائه الفكري ومواقفه. 
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كان الوالد يعشق الكتب ويقيم في السنة « «حفلتي تنظيف» يشارك 
فيهما جميع افراد العائلة والأقارب» حيث حيث نتولى تنظيفها كتاياً 
كتاياً ٠‏ مستعملين الادوية ومواد التعقيم في ذلك. ومازلت اذكر كيف 
كان في أخريات سنوات عمره» يبيع كتبه ليعيش ويساعدني ماليا. 
فكان يتصل بحسين فلفلي, ٠‏ وهو صاحب مكتبة في سوق 
السرايء ليأتي الى دارنا في الاعظمية ويأخذ ما يشاء من كتب 
نادرة يدفع فيها أبخس الاثمان. وكان الوالد يكظم ألمه ويدمدم 
أبياتاً من الشعر لم اكن اميزهاء الا انه من دون شك كان ينعي 
فيها الأدب والأدياء. 


وكنت كلما رأيت أبي ينعي حال الأدباء. تذكرت صوراً كدت 
أنساها للشاعن معروف الرصافي حين كنت أراه جالسا في مقهى 
شعبي الى حد انه لم يكن له أسمء مقايل مقبرة الامام أبي حنيفة. 
كان يجلس وحيداً يتياه العربية الرثة وكوفيته وعقاله. فيقترب منه 
بعض رواد المقهى ويعبرون عن احترامهم له ويدفعون ثمن الشاي 
الذي احتسأة. كذلك شاهدت يوم تشييعه في الأعظمية, ٠‏ وضي | 
الجنازة التي اقتتصرت على قلّة قليلة من الناسء برغم دور الرصافي 
لا في الشعر فحسب بل في السياسة العراقية والعربية أنكنا: 
ف #الامي ينيجير بهي 
السّار الجواري. وقد نقل الحوارى: الذي كان صديقا أحيه 
وأحترمه, الكتب الى المكتية العامة للاوقاف وأمر بترتييها تحت 
.عنوان جامع هى «خزانة الفكيكى», فكان للدكتور عيد الله الجبوري 
جهد مميز في هذا الترتيب. ‏ - 
ولايد من الأعترافء الآن, بأنني قدمت مكتبة الوالد إلى الأوقاف 


بون يوادت لو و 0 


فى 
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للمكتبة وأعم نفعاً بها لهذا طالبني بها السيد الحيدري والشيغ 
واقع ب أن ه هذأ الخوف متوارث. شاركني إيآه الكثيرون من 
على اخدلاف ولاءانهم:زاهتمافاتهم: 


لقدشكل الكتاب والقراءة جزءا من طفولتنا وحياة بيتناء فدرج 
الوالد ونحن صغار ان يحضنا على القراءة. وكان يعطي «اكرامية» 
من يكمل قراءة كتاب أى يحفظ قصيدة بأكملهاء وهى ما خلق لدينا 
حافرا وأوجد بيننا تنافسا على المعرفة. وكان من آثار هذا 
التكوين البيتي ان شقيقي الذي درس الطبء ألّف كتبا عدة فيه. 
بينما اتجه شقيقي الثاني الى الكتابة في الصحافة. 


أما ابنا عمي اللذان عاشا في بيتنا » عغيد الهادي ومصطفى: 
فاستقر اولهما على الكتاية والثاني على الصحافة. ذلك ان الوالد 
اهتم ايضا بالصحافة فأصدر في 7 جريدة «النظام»., وفي 
١148‏ يومية ة اأسماها «الرعد» عمل فيها يعيطف محر را كانت 
«الرعد» قومية عربية مستقلة لكن السلطة اغلقتها يسيب حماستها 
في الموضبوع الفلسطيني من دون ان يكون الوالد معارضا. 
فالقيمون على الحكم لم يكونوا تتعلون الاختلاف. ولهذا كانوا 
سحيون امتياز الصحيفة الفردية:, التي لا يملكها حزب ولا يدير 
تعطيلها ضجيجاء ليعاودوا اعطاء صاحيها امتيازا بإسم آخرء 
بحيث لا يكون للصحيفة كيان واستمرارية. ففيما استمرت 
صحيفقة ة «الاهالي» المعارضة طويلا من دؤن انقطاع, كتب على 
محمد مهدي الجواهري وخالد الدره وعيد القادر البراك وسلمان 
الصفواني وغيرهم.: ان فضتى واخد هع عيكفا عدة. ويالمعنى 
نقمةة سحت أنتناة #الوعوة من الوالد واعطي افكناذا آخر صدرت 
بموجبه صحيفة «القبس » في ؟1195. 


يف 
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| الانتخايات والسئاسة 


في ١١6١‏ خاض الوالد العمل السياسي من بايه البرماني: فرشح 
نفسه للنياية عن الاعظمية برغم انه شيعي والدائرة سنية كاسحة. 
واعتقد أنه لم يكن غريبا عن ذاك التكوين الاجتماعي والطائفي, 
إلا انه اراد يعمله هذا ان يتحدى الواقع السائد, محاولا ان بييث 
فيه بعض فيم جديدة. 


أنذاك لم يكن قد انتسب يعد الى حزب نوري السعيد والسلطة., 
ويصفته مستقلا نافس اسماعيل غانم مرشح «حزب الاستقلال» 
القومي المعارضء فكان الفشل نصيبه. والانتخابات لم تكن 
مباشرة أنذاك: فكانت تتم على درجتين: في الاولى تتولى كل ادارة 
انتخابية «توكيل» مجموعة قليلة من وجهائها ومتنفذيها. ويمسمى 
هؤلاء الموكلون «الناخيين الثانويين». وفي الثانية يقوم الاخيرون 
بانتخاب النواب يما يسهل للسلطة التأثير في النتائج. 


على ان الوالد تعلّم من فشله في انتخابات ,155٠‏ التي كانت. 
تكميلية أى فرعية بسبب استقالة عدد من النواب, ان لليرلمان طريقا 
أخرى. وهذه الطريق إما ان تمر عبر البلاط أو عبر نوري السعيد 
وكدلته وإلا فعبر المعارضة واحزايها. 


لكن المعارضة لم تكن ضمانا للعضوية ال حين 5 تتوافر في 
المرشح أسياب اخرى للفوز كالعائلة الكبيرة او النفون المذهبي 
والقبلي أو القدرة المالية الطائلة. فالجادرجي والجميل وحديد وكية 
وشنشل والجلبي وكنه والشبيبي والهاشمي والمنتفجي. هي اسماء 
لعوائل غنية في المال او السطوة الاجتماعية أو القيلية او المذهيية, 
وكان هذا النوع من الولاء سبباً ليس في تقود يه هذا الحزب امرك 
أى ذاكء؛ بل في تأسيس احزاب معارضة ايضا. وحدهم الشيوعيون 
واليعشيونء قدموا مشروها مختلفاً يستهدف تسييس المجتمع 
وتوحيده؛. وهو ما تعثر في المعارضة وسقط بعد تسلّم السلطة. 
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وهكذا اعاد ترشيح نفسه عام ١1155‏ عن كتلة نوري السعيد. إلا 
أن تلك الانتخابات التي اسفرت عن وصول مجموعة صغيرة من 
النواب العارضين الى البن مستا يكم الغاء 
فالانتخايات ترافقت مع نشأة «حلف يغداد». وهو ما كان 
يستدعى سيطرة السلطة والعرش الكاملة على برلماتهماء 
خصوصا ان نوري السعيد كان يومها يعاني بعض الازعاج من 
داخل الدائرة السلطوية نفسها. فقد احتضن الوصي على العرش 
عبد الاله. في محاولة للحد من نفوذ السعيد,ء كتلة الشبان 
سميت الكتلة المذكورة التى ضمت فاضل الجحمالى وعيد الغنى 
الدلّي وعلي الصافي وحسن عبد الرحمن وعبد المجيد عباس 
وأخرين «كتلة الشياب». 


قصارى القول ان نوري السعيد كان الاكثر اصراراً على حل 
المجلس.2 فجاء الى فرنسا كأنه يعتكف. ولم يعد الى يغداد إل 
بعد صدور ارادة ملكية تقضي بالحل. 


وما أذكره أنني شاركت أصدقائي البعثيين في أذار (مارس) 
6 في إستاد اسماعيل غانم ضد مرشح الجبهة الوطنية مهدي 
نجيب الريسء وكان البعث اعتذر عن المشاركة في الجبهة الوطنية 
التي قامت آنذاك بين الحزب الوطني الديمقراطيء وحزب 
الاستقلال. والحزب الشيوعي, إدراكاً منه لطراوة عوده وحداثة 
جذوره: كالصدداو تلععيهاً ذاخليا طلب فيه اسناد الغانم وعبد الكريم 
كنّة ضد الرّيس ومظهر فهمي العزاوي. وكانت تلك باكورة أعمالي 
مع البعث التي واكبتها حتى ذلك الحين صلة قلقة بالشيوعيين. - 


الانتخايات: ومع الاعادة طلب نوري السعيد من الوالد بر 
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نفسه عن قضاء الشطرة في جنوب العراق» والذي ريما اكتسب 
أسمه من انشطار نهر الغراف فيه. هناك اعلن فوزه بالنيابة 
كعضو في كتلة نوري السعيد. 

والوالد كان قد خدم في الشطرة قاضياً عام ,1981-155٠‏ 
وعندما حصلت حركة 5 'المريع الذهبي' .في أذار ١54١‏ كنا 
لانزال هناك: ولاأزال أحمل في ذاكرتي صوراً باهتة عن نزول أبناء 
العشائر بسلاحهم وأهازيجهم تأييداً للحركة فيما الطائرات 
الانكليزية تحلق بين الفينة والأخرى لاستطلاع المنطقة والإيحاء 
بالقوة واليأس, الأمر الذي حمل الوالد على إرسالنا مع الوالدة 
إلى يغداد خوفاً من تدهور الموقف. 

على أن الانتخابات لم تكد تنتهي حتى عاشت بغداد في نيسان 
6ك رعباً حقيقياً وحد بين أهلها وشد من تكاتفهم وأتساهم: 
لفترة. خلافاتهم. فقد هدد دجلة باجتياح بغداد وارتفعت مناسيب 
المياه حتى أصيب الجميع بالهلع, واستنفرت الحكومة الجيش 
والشرطة والطلآب والأهالي لحماية مدينتهم ومعالمها وأثارها. لقد 
أحاطت المياه بالعاصمة من كل جانب بعد إحداث كسرة في 
الفيد ان الاقم ماله مها أدى إلى إغراق فتيدا حات والسعة در 
المزارع والبساتين والقرى وتشريد أهلها كما غرق البلاط الملكي 
ومرافق حكومية أخرى. وكان لموقف وزير الداخلية الكردي سعيد 
القزان دوره فى الصمود أمام الفيضان بعد أن أبدت أوساط 
حكومية واسعة رغبتها في مغادرة العاصمة وإخلائها . لقد عشنا 
على مدى عشرة أيام تلاحماً فعلياً » نساء ورجالاء عسكريين 
ومدنيينء معارضين وموالين. فيما راح الوصي عبد الإله يتجول في 
بغداد ويزور الساهرين على السداد ويشاركهم في ملء أكياس 
الرمل. 


في تلك الفترة درج بيتنا على إقامة "القبول" كل يوم أحدء وهو 


و 
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مايسمونه في الكويت 'الديوانية وفي بلدان أخرى "الديوان أق 
«المجلس» #“فكنا نستقيل الادياء والشعراء والسياسيين في حديقة 
مساحتها ٠.٠.‏ متر مريع نملأها بالكراسي. وفيما كنت أقدم 
الشاي والقهوة للزوار كنت اسمع النقاشات والآراء والقصائد. 
وتقليد "القبول' هذا كان عدلاً للأندية والمقاهي والمرابع الثقافية 
والسياسية والأدبية شجعه الممسورون من الأدياء والسياسيين 
والمثقفين, وأحياناً الأغنياء من طلاب الوجاهة والشهرة. وقد ساهم 
هذا التقليد في | اغناء الحركة الثقافية في بغدادء فكنت ترى القبول 
حاشداً بالأدباء والشعراء والصحافيين. شياناً ومخضرمين, 
وكياها بالحوارات والمساجلات. ويدوره كان الوالد رضنا على 
المشاركة يوميا ا أو أكثر من فده الخالسن قبلا 3 
عرفت؛: عير هذه الحجلسات. ان الانتخابات تخضع للتزوير» وان 
الصراعات ناشبة منذ الاريعينات في الدائرة الداخلية للسلطة. كما 
عرفت أن هذه الصراعات ترتبط بمشاريع «الهلال الخصيب» و 
«سورية الكبرى» والعلاقات مع الاردن وسورد ارتباطها يطموح 
كل من عيد الاله ونورى السعيد تمك نوما أحدهم يهمس في 
أذن والدي عن زيارة سامي الحنّاوي السرية الى بغداد واتفاقه مع 
بعض القادة العراقيين حول تدبير انقلاب في سورية وتهيئة 
العرش لعبد الإله. 


كان الشعورء الذي استطيع صوغه بلغة اليوم: ان الرعيل 
العسكري البورجوازي الاول الذي انشأ البرلان» مستعد للتخلي 

عن البرئانية وى شكل من اشكال الحريات الدستورية. فالهم 
الاول في حسابات الوصي ونوري تقريب البطانة واستبعاد 
الحضىم وغير المحسويين. وكان إحساسي انهم يريدون شرا 
بسورية ية بعد أن كان توحيدها مع العراق هدفا قوميا في عهد 


اوكار الهزيمة 








فيصل الاول. فنوري أراد إبعاد عبد الإله عن العراق بتنصيبه ملكا 
في دمشقء والبريطانيون والأميركان لم يكونوا بعيدين عما يجري. 
كمأ لم يكن الصراعان السعودي - الهاشمي والهاشمي - الصري 
بعيدين. ويعد سنوات متآخرة: اكتشفت بعض الابعاد الجفواق: - 
السياسية لتلك الصراعات. فالعراق منذ تأسيسه؛ طوقته واثقلت دوره 
الاستراتيجي معاهدة سايكس - بيكو وشعب العراق خليط من عرب 
واكراد تشدهم طموحات مختلفة 4» ويمتلون امتدادات بشرية وثقافية 
تتعدى حدود هذا الوطن الجديدء هذا الى جانب «موزاييك» من السنة 
والشيعة والمسيحيين وطوائف وقوميات صغيرة اخرى. 

ؤافاء :كار الاقلية السنية العربية السلطة؛ وفشل المشروع 
الفيصلي - السعيدي في إقامة حكم دستوري ديمقراطي يوحد 
المجتمع ويلبي طموحات ابنائه ويرسي أسس مواطنه عصرية, 
بقيت حكومات بغداد فاقدة الشرعية وضعيفة عاجزة عن توظيف 
ثقل العراق الاستراتيجي. والعراق تحاذيه ايران شرقاً وتحاذيه 
شمالاً تركيا فلم يكن أمامه إلا الاتجاه غريا نحو الهلال الخصيب 
ليواجه مصر وزعامتهاء أو جنويا نحو الخليج ليواجه السعودية 
وزعامتها الصغرى والغرب ومصالحه الحيوية, وبعد قيام اسرائيل 
ازدادت اشكالية الدور الاستراتيجي للعراق تعقيداً. 


فى هذه الفترة بدأ وعيي السياسي بالتبلور. وكنت قد غرفت من 
مكتية الوالد ثقافة عامة ومعرفة متواضعة بالادب والتراث 
الاسلامي. ومنذ البداية لم تشب نشب وعيي السياسي شائبة طائفية 
كما سيقت الإشارة. فالوالدة سنية والاعظمية سنية, وأذكر ان 
اخواني حين كانوا يصلون على الطريقة يقة الحنفية ويكتفون أيديهم, 
ما كانوا يحدون عند أبي اي تدخل أى أحتجاج, ولم نسمع منه 
يوما تعريضا بالمذاهب الاخرى وهو الذي كان دائم الاتصال 
بصفوة رجال الدين السنة في الاعظمية ويغداد. كالحاج حمدي 
الاعظمي والشواف والواعظ وغيرهم. 


ل لت تت 5ك ل 
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الك المدرسة وتظاهراتها 

بدورها كان للمدرسة اسهامها في تكويني, أو في التهيئة لهذا 
التكوين. فلقد أمضيت عاما تمهيديا في روضة الراهبات الكلدان 
في الاعظمية تعرفت خلاله الى بعض الطقوس المسيحية والرهبنة. 
كما لمست للمرة الاولى رهبة السلطة الدينية في شخص الكاهن 
الأب الذي كان يزورنا اسبوعيا. 

بعد ذلك أدخلت «مدرسة التطبيقات» الرسمية في الاعظمية: ولم 
يكن في بغداد من المدارس الاهلية الخاصة غير اثنتين أى ثلاث. 
كانت المدرسة تقع في شارع المقبرة الملكية الحالية, وفي نهاية 
الشارع وجدت «كلية الملك فيصل» وهي ثانوية بة سميت كلية 
لاعطائها اهمية مميزة. 


بناية الكلية كانت جزءا من مبنى أكبر اقيم في ١974‏ وسمي 
«جامعة آل البيت» التى نشأت بمباركة من فيصل الاول على ان 
تقوم بتدريس الأدب العربي والفقه الاسلامي بما فيه الشيعي 
الجعفري, وكان من اساتذة هذا الففقه الدكتور محمد مهدي 
البصير أحد رجالات ثورة العشرين وشعرائها إل ان نوري 
السعيد ألغى هذه الجامعة فول ميناها الى غرضين. ففي احدى 
البنايات اقيمت «كلية الملك فيصل» #فنها حقلت القانية دارا 
للمعلمين. 


كانت كلية الفيصل اشهر الاماكن البغدادية التي تنطلق منها 
التظاهرات الطلابية ويسود ا تيك 
الشرطة. ولما كانت مدرستنا لا تبعد عنها اكثر من مائتي متر 
فإننا كنا نرى ما يحدث ونسمع ما يقال ويُّهتف تاركا عند جيلنا 
اسئلة تبحث عن جواب. 


ع ا ا 2 فاسنظن كانت 
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التظاهرة الاولى التي اشارك فيها. أاصبت بطلق ناري احدث 
جرحاً بسيطاً في رجلي اليمنى ونقلت الى المستشفىء فيما أدت 
التظاهرة التي رفعت شعار « «فلسطين عريية. لتسقط الصهدونية», 
الى الغاء الكلية بقرار من الدولة, وتوزيع طلابها على مدارس 
بغداد الآخرى. وكان للشيوعيين تأثير كبير على طلبة الكلية التي 
تخرج منها بعض قادتهم اللاحقن كعافن عن الله ونوري عبد 
الرزاق: فنظم الاخوان المسلمون والقوميون بالتعاون مع الاجهزة 
الامنية هجوما على طلبة الكلية وردهاتها واشبعوهم ضرياً وهم 
يهتفون «الله غايتنا». 


وكانت الاعظمية بدأت في أواخر الاريعينات تشهد نمو الاخوان 
المسلمين بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف حيث اقتصروا 
على الجمهور السني في فون مسحدرة كالوضلن والرمادي 
والاعظمية. كان الصواف, المقيم الآن في السعودية؛ يوجه أحاديث 
دينية من أذاعة يغداد الرسمية داعيا الشياب الى الاسلام؛ في 
الوقت الذي كان فيه «حزب الاستقلال» يفود التظاهرات القومية 
الكسيرة ضد معاهدة جير - بيفن وفي سبيل فلسطين. وبعد صدون . 
قرار التقسيم في ١5151‏ الذي ايده الاتحاد السوفياتي. والحزب 
الشيوعي العراقي تالياً: راحت تظاهرات القوميين والاستقلاليين 
تضرب الشيوعيين وتلاحقهم اينما وجدوا. 


. حدث آخر شهدته الاعظمية كان له تأثيره المبكر والغامض على. 
ففي أواخر ١145‏ سمت تركيا الى العراق صلاح الدين الصباغ 
أبرد خساظ جركة ماضن ١21‏ ويعد التخلص من رفاقه الآخرين 
في فترات سابقة؛ اعدم الصباغ علنا وظلّت جثته معلقة ثلاثة ثة ايام 
نزولا عند رغبة الوصي والانكليزء وكانت نزعة التتكيل هذه سبياً 
في الانفلات اللاحق لعواطف الجماهير الثأرية فعلقوا جثة الوصى 
اى النتف التي بقيت منها امام وزارة الدفاع يوم ١5‏ تموز 1598. - 
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لقد اقيمت في الاعظمية جنازة رمزية للصبّاغ ورفاقه ما لبثت ان 
تحولت تظاهرة حاشدة تهتف ضد السلطة والانكليز والصهيونية 
د وفي وقت لاحق لاحظت ان ما رأيته 


وكان ل '"وثبة امه 1 00 أثرها ا أبناء 
جيلي أيضاً. خصوصاً لجهة القسوة التي استعملتها السلطة 
تجاه أبناء الشعب. فقد أخفت الأسلحة الرشاشة في أعالي مآذن 
الساجد المطلّة من جاتب الرصافة على جسر المأمون: وخسريت 
بالنار الجموع الزاحفة من كرخ بغداد فسقط الكثيرون ورمى 
بعضهم بأنفسهم في النهر هرياً من رصاص الشرطة. 


| ال الشتنوعيون 

بيد أن البيت ظلّ مصدر التأثير الفعلي في بناء تكويني الثقافي 
والسياسى حتى ١559‏ حين دخلت الى ثانوية الاعظمية لآكتشف 
وجود الاحزاب عن قربء من شيوعيين واستقلاليين الى احرار 
وجماعة الاهالي. 


ولابد من الإشارة هنا الى بعض مارافق انتخايات المجلس النيابي 
عام ك1 هف الكرح كنل ازلام مرشيح الحكرية شاكر الوادي. 
الذي تحول الى ا عدا لنساء العائلة والاقارب والاصدقاء. 
وكنت اراقب النسوة يلطمن الصدور والرؤوس. ويطلقن الدعوات 
بسقوط حكم القتلة. وملأني آنذاك شعور دافق بالثار والانتقام, 
فسليم الدرة كان مثل اخ كبير لي ولإخوتي. وحين كنا نتردد على 
اهلنا واقارينا في الكرخ كان سليم الاكثر رعايةٌ لنا والاقرب 
لنقويينا: 
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كان هناك طلاب يقودون التظاهرات ويطرحون الشعارات, الآ ان 
الانشط بينهم كانوا الشيوعيين. فحزب الاستقلال» وهو الحزب 
القومي الاول يومذاك. ضم تياراً من افراد غير منظمين تمر 
ولاءاتهم القومية عبر زعماء الحزب كمحمد مهدي كبة و صديق 
شنشل وفائق السامرائي واسماعيل الغانم. أما برامجهم فلم تكن 
جذابة إذ اقتصرت على التنبيه الى وجود الامة العربية وعروبة 
فلسطين والاصلاح الدستوريء من دون ان تظهر لهم مواقف ثورية 
وجذرية. وما ضاعف هذه الصورة غير الباعثة على الارتياح, 
مشاركة الحزب في حكومة السيد محمد الصدر يعد وثية ,١954‏ 
واصداره بيانا الى الشعب يدعوه إلى تأييد الحكومة والكفّ عن 
التظاهر. 


ا ال 0 سور وديا ع 
500 االعرف سنة وتنيقة: ومع وجود أسماء ء يهودية 
في قيادة الحركة الشيوعية كيهودا صديق وساسون دلال: وهى مأ 
كان مبعث خوف وتردد وماخد عندي؛ بقي تكوين الحزب الشيوعي 
جذاباً في نظري لانه يشبه تكوين الشعب العراقي وتعدده. 


لقد ركز الشيوعيون في أحاديثهم معنا على المسائل السياسية 
الراهنة والملحة, إلا أن د الفلسطينية معطوفة على الوجود 
اليهودي بينهم؛ ظلت عنصرا متدرا لي. ولم يكن ذلك تأثرا بالدعاية 
المؤحية هينه اللاسيوعمن رمن تصيومهم الامدفلاليين وخيرفي : 
فبياناتهم وصحفهم كانت طافحة بالموقف الجديد الذي اعتمدوه 
بعد قرار التقسيمء إن بعد ادانة الصهيؤونية والمناداة بفلسطين 
المستقلة. راحوا على أثر القرار المذكور والموقف السوفياتي المؤيد 
له. يناصرون حق اليهود في فلسطين ويشجبون ارسال الجيوش 
العربية اليها. ولم يتردد الشيوعيون في تسمية الحرب العربية 
حريا قذرة, وفي الحديث عن الشعب الاسرائيلي الشقيق. وليس 
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اليهودي وهو ما كان يمكن أن يجد له بعض التفهم. وكان لهذا 
الموقف ان كدّف الحزب الشيوعي العراقي كثيراء فيما استغرق 
تعديله ومعالجة آثاره جهداً فوقتاً طويلين. وهذا النوع من الأخطاء 
سبق أن ارتكبه الشيوعيون في آذار ,١55١‏ . فقد أيدوا حركة 
الضباط في البداية ثم أداروا لها ظهورهم مع تغير العلاقات 
لهتارية-السوقياتيّة ورلحوا يعتبرونها محرد جركة كارية دتميل 
رغبات العراقيين في التحرّر من بريطانيا. 


واقع الامر ان سياسة الحزب الشيوعي الفلسطينية كانت بعيدة 
عن التأثيرات الصهيونية حتى اعتقال فهد عام /51. . ففي المقدمة 
التي كتبها فهد (يوسف سلمان يوسف) لكتاب حسين محمد 
الشبيبي حول "الجبهة الوطنية الموحدة" طالب بالتضامن والنضال 
المشترك لتحقيق الوحدة العريبية. وعارض وقدة ة قرار تقسيم 
فلس.دطين داعياً الى إقامة حكومة عربية واوضاع ديمقراطية هناك. 
ولكن عق اغتقال فهف.وقكم 'نهودا صديق" سكرتارية الحرب: 
وصلت الى بغداد وثيقة موسومة ب "اضواء على القضية 
الفلسطينية" أعدها الحزب الشيوعي الفرنسي, وحملها يوسف 
اسماعيل» طالياً اعتمادها فيها داضيهاً للشيوعيين العراقيين, 
وهي الى جانب تأييدها للتقسيم وتاكيدها حق اليهود في فلسطين. 
دعت الى دعم واسناد نضال الشعب الاسرائيلي في إقامة دولته. 
غير ان فهد وهو في سجنه تردد في التسليم بطروحاتها وتمّع عن 
قيولها كسياسة للحزب» قاركا القرار فى الوقت ذاته ليهودا صديق 
ومالك سيف اللذين اقرا الوثيقة. واللافت انه بعد اعدام "قفهد' 
ترددت شائعات تناقلها بعض رفاقه في السجنء تقول انه كان 
حريصاً على تسليم سكرتارية الحزب الى قائد عربي مسلم تفهماً 
وتقديرا للخصوصية العراقية. ولكن استعراض اسماء القادة 
الذين تبوعوا السكرتارية بعد اعتقاله واعدامه يشير الى شيء 
بخكلف:تماها: فيهودا صديق (يهودى) ومالك سيف (صابئي) 
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وعزيز الحاج (كردي فيلي) وساسون دلآل (يهودي) ويهاء الدين 
نوري (كردي) وكريم احمد (كردي) وحميد عثمان (كردي) 
وحسين الرضي (سلام عادل) نجفي من اصول (فارسية) وعزيز 
محمد السكردت تير الحالي (كردى). 


على أية حال اقتصر نشاطي الاولي بين ١6573 ١66٠‏ على 
العمل معهم من ضمن صيغة الاتحاد الطلابي, وكنت اأصبيحت 
عنصرا نشطا في ثانوية الاعظمية وعضوا في قيادة الاتحاد التى 
ضمت أايضنا ثلاثة من الشيوعيين أذكر منهم فيصل حجّاج 
وحسام خالص. 


واستمر ولائي الناقص ناقصاً الاق سحي بالشيوعين ركنن 
الحرب المتعدن وموقفهم الراديكالي من السلطة والصراع الطبقي, 
برغم هدنة الحرب الثانية والسنوات القليلة التي تلتها ؛ ظلت 
تفصلني عنهم مسائل العروية والقضية الفلسطينية, ناهيك عن 


تحفظي على اليهود الذي لم انجح في التغلّب عليه حتى الآن. 


خلال تلك الفترة قرأت الكتب التى يورّعها الشيوعيون وكانت 
متوافرة في المكتبات بشكل لافت للنظر ويأسعار زهيدة جدا. 
فبسبب التحالف السوفياتي - الغربي في الحرب العالمية الثانية 
وهو ما استمرت بعض مفاعيله حتى اواخر الخمسينات. عرف 
الشيوعيون تسهيلات ترافقت مع تعاون وثيق بينهم ويين احراب 
وشخصيات موالية للحلفاء. وكان من تعابير هذا التعاون اقامة ما 
عرف ب «نوادي اخوان الحرية» التي ضمت شيوعيين ويورجوازيين 
عراقيين مؤيدين للانكليز: ٠‏ وقد اسست هذا النادي بتوجيه من 
السفارة البريطانية فريا ستارك الموظفة في السفارة آنذاك؛ وكان 
من اعضائه ذو النون ايوب» ناظم الزهاوي. محمد علي البغدادي , 
الصديق الشخصي لعبد الكريم قاسم. والذي الحقه بالوفد 
الاقتصادي الذي سافر الى موسكو عام ,.١509‏ كذلك أنشئت 
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000 . وقد أتيح لي ان اعرف في وقت لاحق به يعول الى أواخر 
الخعفيات 0 يم الى ار وفعه 0 00 5 
تستخدمها القوات البريطانية ودعم الحلقفاء والاخيار عن اي 
"جاسوس نازي . 

ومن الكتب الكثيرة التى قرأتها حينذاك روأية «الآم» لملكسيم 
غوركيء و«اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» و «انتي 
دوهرنغ» لفردريك انغلز. وحول «المسالة .القومية» لستالين: كما 
قرأت لداروين وأندريه مالرو وسلامه موسى فأضيفت هذه المعارف 
حسين والعقاد وغيرهما. 


8# تواطؤ الاهل 

بين 196٠.‏ وى 1105 ظلت الصلة بالوالد جيدة تنطوي على معارضة 
هادئة داخل البيت وحوار لا يحمّد الآ قليلاً. كان يقول لي دائما 
«أكمل دواسه 1 اهنم العمل الس اسي؟. أى ان والسياس 
درج على الريط بينهم وين الكفر والالحاد وبا 

لا ان العلافة بالوالد تفجرت في ١105‏ مع طرج | «حلف بغداد» 
السبعيد , حتى انه راح يرد ” اليد والي مشاطي سبي كل مشكلة 
يواجهها معه. 
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الفكيكي الاي ا ا و ا الى كاتب 
5538 


كان مصطفى نتاج تأثيرات عروبية 5 شتى. فوالدته كانت لينانية: أما 
والده عغيك اللطيف الفكيكي فكان من ضياط فيصل القدامى الذين 
دخلوا معه الى د مشق ليستقر في لبنان بعد توجه فيصل الى 
العراق. 

و 


ويعد عودته الى العراق بائسا ومحروماء كان العم عبد اللطيف 
يروي لي قصصا عن تجاريه بينها ان لورانس ويعض ضياط 
فيصل الكبار كنوري السعيدء رفضوا طلب الضباط الصغارء وهو 
منهمء بدخول فلسطين يعد وصولهم الى دمشق: وكانوا بيردون 
رفضهم هذا الى رغبة الانكليز الذين ضمنوا وضع فلسطين 
بحسب مأ يفتضيه «وعد بلفور». 

أمأ عند الاي فدو نشاأة استقلالية. عمل على الاسيين تنظيم 
تأخون وكان تئر كي يبال الناصر. هرب من 
ومتفجرات لى بقداد عير الحدوة اوري وفي زع متفجرات 


من دون أن يكفا عن تنبيهي الى مغبة العمل مع الشيوعيين, 
فيضخمان عيويهم ويستنتجان شتى الاستنتاجات من وجود 
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قيادات شيوعيه يهودية. وبدوري كنت افكد لهمأ ال 0 
ا 0 العربية والتراث العربي والاسلامي. الكنني لا 
اجد في ساحة العمل السياسي المنظّم غيرهم: ومع هذا فكل ما 


افراها يدفعائني. , بتنسيق خفي مع الوالدء الى كوا / الكتب 
لت ا ا 


هذا كله لم يحل دون اأحتدام الخلاف مع الوالد في ١505‏ 
وصاعداء حيث جعلت أكثر الخروج من البيت والالتجاء ء لفترات 
تطول أو تقصر, ٠‏ الى بيت عمي الحاج محمودء والد عبد الهادي» 
الذي كان حرفيا يعمل بيديه. أى الى بيت خالد الدرة فقوتا من 
جهة الأم. 


وقد احبيبت عمي الحاج محمود ذا الزي البغدادي القديم والمتميز 
بذكاء وقّاد وحافظة لا تنضب من الشعر والقصص والامثال 
والنكات برغم انه لم يعرف القراءة والكتابة. واذكر انني زرته عام 
177 للاطمئنان الى صحته إذ كان طريح الفراش لعجز في قلبه: 
وكنت انداك عضو في مجلس قياده الثورة والقيادة القطرية لليعث 
فبادرني سائلا: هل اتفقتم.ء يا ولدي. جيدأ مع الاميركان أو 
الانكليز قبل ان تطيحوا بعبد الكريم قاسم؟ فاستنكرت منه هذا 
السؤال وهى العالم بوطنية ابن أخيه وعرويته, وإذا به يفاجئني 
بالقول: أعلم ذلك يا ولديء فهى مما لاشك عندي فيه؛ غير ان الذين 
خسوا ف السبقوف (الون من) ولسن قاسم والشدوعيين ققط. 
وفي هذا كان يلمح إلى الصراع الدولي في العراق وعليه. وكون 
العمل السياسي لايتم خارج لعبة النفوذ والمصالح. 


كان الحاج محمود نموذجا للمواطن العراقي البسيط الذي زودته 
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تجارب الحياة وعياً عفوياً وحساً سياسياً مرهفاً. ولم يكن 
متعاطفا مع والدي في مسايرته النظام الملكي وحكوماته. 


على انه ما كادت الشيوعية تضمر كسبب للخلاف البيتي, ٠‏ حتى 
شكل البعث وجمال عبد الناصر سيياً أخر. ففي اواسط 
الخمسينات بدأ يتبلور عندي اعجاب بعبد الناصرء علماً ان الجو 
الرسمي السائد في العراق كان يقطع في اميركية الرجل وحركته. 
إذ كانت مواقف البعث والجزب الشيوعي وبياناتهما تتهم ثورة 
مصر بالدكتاتورية العسكرية والعمالة للولايات المتحدة. هذا فضلا 
عن الموقف الرسمي للحكومة العراقية. . فحين زار صلاح سالم 
بغداد في ١9105‏ كان موضوعا للتهكّم والسخرية في الاعلام 
الرسمي وشبه الرسمي. 
ويينما اراحنا اتضاح الموقف المصري المعادي ل «حلف يغداد», 
ومن بعده صفقة الاسلحة التشيكية في 06 وتأميم فناة 
السويسء ألهب «العدوان التلائي» مشاعرنا القومية والوطنية وعزز 
في نفوسنا وحدة التشبال والضيو العربي. 
أما الوالد فكان مناهضا لعبد الناصر حفاظا على صلته بالسلطة 
العراقية وكرسي النياية ولتشبعه بمقاهيم الحكم الملكي. وريما 
لغيت مضيرية عبد الناصر دوراً فني هذا بفعل التشكيك السائد 
بعروية مصر والاعتزاز بالزعامة العربية للعراق؛ وهي الفكرة التي 
عززها نوري السعيد ومدرسته. إلآ أنني أعتقد, مع هذا كله, ان 
الوالد كان متناقضا مثل الكثيرين من ايناء جيله. فعواطفه كقومى 


عربي لم تكن مضادة لعبد الناصر بالقدر الذي بدا جك | 
لاعلانه, تبعاً 0 


محركوها الاساسيون الحرب الشيومي وصدى الخورة الصرية, 
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ويدرجة اقل حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي وحزب 
الجبهة الشعبية وحزب البعث, تكررت لقاءاتي اليومية مع العناصر 
الشيوعية والطلابية من كليات وثانويات ومناطق مختلفة, مما شكل 
مناسبة جيدة للتعرف اكثر على التعبئة الفكرية والنفسية ضد كل 
ما هو قومي وتراثي. وبدأت انزعج واتبرم من شعوري الداخلي 
بالغرية عنهم. 


وكانت مشاركة البعث فى هذه الانتفاضة لأول مرة كحزب 
سياسيء حيث انطلقت مجاميع البعثيين من دار المعلمين العالية 
الى كلية الهندسة وكليات الآداب والصيدلة ثم عادت لتشق طريقها 
الى شارع الرشيد وفى العمل شتعازات نواعتي بعادية السللة 
ومذيلة باسم حزب البعث. وعلمت لاحقأ ان اجتماعاً عقد عشية 
الانتفاضة في مكتب اسماعيل غانم في الاعظمية. حضره شباب 
من الحزب ومن اعضاء حزب الاستقلال وياقتراح من فؤاد 
الركابي أقرٌ المجتمعون التظاهر ضد السلطة والتصدي لها في 
الشوارع. 


وكنت ارى بعض زملائي في الثانوية والذين شاركوا في تلك 
القطاعرات» كزهون القادوى وقاكر عروتي روحازه سعيي وريد 
الغزالي» يوزعون بيانات موقعة باسم «الشباب العربي» قلم 
تمتو التباهى يومها ولم اعرف إلى لون خزبي لوتهم: بحيث أن 
اجنع حزك«البعث الحريي لم نظيو على الجدراو ار التشرات 
والييانات الا في عام 5 ,؛: حبين اكتشفت ان أولئك الزملاء 
الاصدقاء بعثيون. 


وعندما طرح مشروع «حلف بيغداد» تحرك الشارع العراقي وعمت 
التظاهرات والاضراياتء. وكان للبعث كحزب دور فاعل ووجود 
ملموس في هذه الاحداث. وشبيط هذه المحمعة طلب مني مسؤولي 
في الاتحاد الطلابي ان أورّع بيانا بإسم الاتحاد تخليداً لذكرى 
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انتفاضة ال به في متك سركي ضد لان النازي» 
معباً ضده. فضلا عن فح فلن المثارة دائما. 


وحين اعلنت رفضي وقلت أن بيانا كهذا سيفقدنا جمهورنا 
الطلابي ويظهرنا في مظهر الغريب عن البلد, احالوني الى 
التحقيق جزاء رفضي وتمردي؛ ثم دعوني يي الى اجتماع 0 
عاجل ظننت انه لغرض التحقيق معي ليتبين انه لمناقشة دعوة إلى 
إفشال أاضراب طلابي ضد خلف بغداد وجهها حزب اليعث 
واتفقت القيادة الطلابية في الثانوية على العمل لافشال الدعوة 
ومنع الاضرابء بهدف الحؤول دون تطور البعث وإبقاء العمل 
الوطني حكراً على الشيوعيين, وفعلاً نفذت القيادات الطلابية في 
الثانويات والكليّات قرار الحزب الشيوعي الذي برره الشيوعيون 
لاحقاً بخلافاتهم وانشفاقاتهم الداخلية. 


أما أنا فوجدتني ارفض هذا الموقف رفضا قاطعاً. مؤكدا على 
ضرورة تقديم المساندة لأي عمل يناويء حلف بغداد يغضُ النظر 
عن مصدره واأصحايه. وهكذا جويهت مرة ثانية بتهمة التمرد, 
فاعلنت في الجلسة نفسها قطع صلتي باتحاد الطلبة. 

في اليوم الثاني» وهى اليوم المقرر للاضراب البعثيء ذهبت الى 
ثانوية الاعظمية وكنت من «قبضايات» الثانوية الفاعلين فى الجو 
الطلابي. هناك وجدت البعثيين الذين لا يزيد عددهم عن سبعة 
طلاب. يتجمعون ويحاولون بجرأة واقدام إخراج الطلبة من 
صفوفهم لانجاح الاضرابء فيما يجهد اصدقائي الشيوعيون 
لافشاله. 

انضممت الى البعثيين وجمعت طلاباً آخرينء ورحنا بالقوة ندخل 
الصفوف صفأ صفاً ونطلب من الاستاذ المغادرة, ومن الطلبة 
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المشاركة في الاضراب. ويعد مرور اقل من ساعة كان طلبة 
الثانوية الذين يتراوج عددهم بين ٠٠٠١‏ وى 7/٠١‏ خارج مبنى الثانوية 
في الشارع العام. 

في اليوم نفسه. وبعد نجاح الاضراب بالقوة, اعتقلتني شرطة 
الامن وقامت بنقلي مع بعض الزملاء الى مدينة البصرة. هناك 
اودعنا معسكر اعتقال للجيش العراقي هو كناية عن ردهات 
مهجورة اخلاها الجيش البريطاني: افطل هذا العمل على تنظيفها . 


كانت فى المعتقل مجموعة كبيرة من المساجين السياسيين من 
مختلف انحاء العراق؛ غالبيتهم من الشيوعيين وقلتهم من البعث 
الناشيء اذكر منهم معان عبد الرحيم وزهير القادري وعبد الجبار 
قدى وفائز عوني وحازم سعيد. ومن الطريف ان احد الشيوعيين 
المعتقلين كان اسمه نوري السعيدء فدرج رفاقه على مخاطبته 
«نوري السعيد الوطنى». 

هربت مع رفيق لي هى سيف الدين الاعظمي من المعسكر في اليوم 
الأول لإلتحاقنا ولجأنا الى بيت شقيقه. الحاج عطا حمدي 
الاعظميء, وكان احد قضاة المدينة. ١‏ 


ومكثنا هناك شهرين متخفيين لا نغادر الدار مطلقا قاً. وكنًا إذا ألم 
بنا الضيق صعدنا إلى سطح الدارء ومن حسن الحظ أن دار 
الحاج عطا كانت تطل على ساحة مفتوحة تضم بالمارة. . ولئن 
راقبنا من هناك صوراً من حياة البصريين فإننا آثرنا متعة أخرى 
هي مراقبة بنات الجيران اللائي كن يطفن السطوح المجاورة وهن 
يراجعن دروسهن فيما حركات رؤوسهن تشبه حركات متديني 


اليهود أمام حائط المبكى. 


وخلال ببستي الإمن إلى ود واإحادوة: لكن المفارقة 
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تصورن أن ترددنا من قبيل أدب الغزل البغدادي. 

في صباح أحد تلك الأيام وصل إلى البصرة من يغداد عبد الملك 

الأعظمي الأخ الثاني لسيف, حاملاً معه صيغة براءة من الحزب 

الشيوعي العراقي طالياً منا توقيعها كشرط لإعادتنا إلى الدراسة 
وإلغاء الملاحقات القانونية يحفنا. ورفضنا ذلك. سيف وأناء من 

دون أن تجدي محاولات الحاج عطا وعيد الملك برها اننا لم 

كن شيوعنين ولاضلة لنا بالحرب الشيوعي 


وييدى أن حراجة موقع والدي السياسي, وشعور الحاج حمدي 
باهتزاز هيبته كمرجع ديني بارزء دفعاهما لعرض حيل الخلاص 
هذا علينا. 

والمعروف أن السلطة آنذاك اشتر عت بضعة قوانين لإجبار ال الشيان 
ا كي ار مب 1 ل الأمن 0 
الدخول إلى الكليات أى الالتحاق بوظيفة حكومية. 

بعد أسابيع على زيارة عبد الملك قررنا العودة إلى بغداد وتسللتا 
إلى قطار الليل المتجه إليها. ويظهر أن سيف استكثر ذلك على 
حاله فأبى إلا أن يقيد نفسه بخاتم الخطوية مع ابنة الجيران. 


في يغداد وجدت ان الوالد أوعنز إلى ابن عمي مصطفى أن يقدم 
بأسمي كراساً للنشر كان الأخون اعده :حول 'حركة أنصار 
السلم , ٠‏ مع مقدمة تعرض ب 'الحركات الفكرية الهدامة" في التاريخ 
العربي كالمزدكية والمانوية, وتهاجم الشعوبية وأعداء العروية. وقد 
استكيرت استخدام إسمي من دون علمي في الحملة الوسف: 
والغربية ضد الأتحاد السوقياتي والمنظمات التي تشكّل واجهة 
لنشاطه. واستقر بي الحال, ثانية, ولمدة طويلة هذه المرة» في بيت 
العم الحاج محمود, وتودئرت العلاقات مع الواد كما أنقطعت لفترة 
غير قصيرة مع مصطفى. 
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أنذاك, وكنت هبلق من الدراسة., وحدت نفسي شونا وفي 
صسورة مقاحكة الى ماني النعكي فى الوق البودي فتضيد ين 
على دراسة أفكارهم وكتبهم بجدية أكير, وأصبحت صلتي بهم 
38 منظمة وفعالة. 


لاع 





النظام ا ملكي دتداعى 


منذ قيام اسرائيل في 1954 انطلقت عملية بلغت 
أوجها في اواسط الخمسينات, تاركة أبلغ الأثر 
على السلطة والاحزاب سواء بسواء. فمنذ ١981‏ كان «حزب 
الاستقلال» القومي العربي سيد ساحة العمل القومي في العراق؛ 
وهو حزب إصلاحي تقليدي تزعمه اقطاب يدعون للوحدة العربية 
كمحمد مهدي كبّه وصديق شنشل وفائق السامرائي واسماعيل 
غانم وسلمان الصفواني. 
وكحزب يربط بين العروية والاسلام ويرى في الدين الاسلامي 
مصدراً من مصادر التشريع: كانت اوساطه الشعبية اوساطا 
مؤمنة جمعت بين استبعاد العلمانية والتوكيد على البرلمانية 
الوستووية: 
كانت صحيفة الحزب الرسمية «الاستقلال» وصحيفة «اليقظة» 
المؤيدة له شديدتى التركيز على القضية الفلسطينية: والنقد 
لسياسة السلطة والانظمة العربية حيالهاء وهو ما عزز الحزب 
وقواه. أما مواطن بأسه. التي ورثها البعث لاحقاً؛ فكانت نقاط 
السكن السنْي في الاعظمية وسامراء والموصل والرمادي مركز 
محافظة الدليم. كذلك نجح الحزب في ان يوجد جمهورا له في 
النجحف ويعض اطراف الجنوب بفعل الشخصية النزيهة والقويمة 


اوكار الهزيمة 


ا فخلا عن قيادات نجقية وجنوبية 
النظام؛ ظل حريصاً على نشامله عي 
فهو وريثٍ الى المثتى” وأفكاره القومية, وشريك في حركة أذار 
١١‏ 226 البريطانيين, إلا انه افتقد د القيادة الشعبية والقدرات 
التنظيمية والثقافية. 


وكانت الحال نقفسها حال "الحزب الوطني الديمقراطى" الذى 
تزعمه كامل الجادرجى ومحمد حديد ده جميل. فلقد الدّف 
حول هذا الحزب عدد من المثقفين ونخبة من ابناء الطبقة الوسطى 
مدفوعين بتبشيره الديمقراطي ويكونه امتدادا لجماعة «الاهالى» 
التي رعاها جعفر أبى التمن منذ الثلاثينات. ١‏ 


بيد أن الوطني الديمقراطي برغم نجاحه في انشاء تيار جماهيري 
فلأحي واسع. انحصرت فوته بقوة زعاماته, ححدوها الجادرجي 
كارستقراطي من كبار ملأكي الارض حيث يملك مقاطعات زراعية 
ويساتين في الحلة2ء وجميل أبن العائلة البغدادية الغنية. وحديد 
الوجيه الموصلي. 


وهو لئن لم يطرح الوحدة العريية هدفاً, إلا أنه أيد التضامن 
العربي مع التركيز على طابعه العراقى الديمقراطى, وهذا ما قأده 
الى التعاون مع الحزب الشيوعي يما ساهم في الحد من انتشاره 
والتبشير بافكارهم وتحسين صورتهم السياسية وجعلها مقبولة. 

قصارى القول ان هذين الحزيين الاصلاحيين (الاستقلال والوطني 
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الديمقراطي)؛ الداعيين الى التغيير من ضمن النظام ومع الحفاظ 
على المؤفسساتء. شرعا يواجهان تغيرات لا قدرة لهما على 
استيعابها فقد تفاقمت عزلة العراق عربياًء وتوثقت صلته بالغرب 
سيا سنا وتقطيا: دوتعمقت الفوارق الطيقية. واتسعت الطبقة 
المتوسطة ودون المتوسطة والعمالية بشكل ملحوظ. ويسبب انتشار 
التعليم والمدارس والكليات برز الطلبة والمتعلمون كقوة متتيلتة 
للتغيير والتحديث والمشاركة في ما يجري عربياً وذو لكا 

اما الحزب الشيوعى فقد كان منهكاً بانشقاقاته الداخلية 
وصراعاته. خاصة بعد اعدام قائده «فهد» وما عزاه البعض الى 
سيطرة العناصر اليهودية على قيادته في أواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينات. فكان لموقفه من القضية الفلسطينية؛ نسجاً على 
منوال الموقف السوفياتيء, أثر مدمر على شعبيته وسمعته. 

وفي الحملة القمعية للنظام؛ أستخدمت تهم الشيوعية ونشر 
الأفكار الهدامة ضد كل معارض وداع إلى الإصلاح., الأمر الذي 
ساهم في تشجيع العمل السري والتنظيمات الإرهابية. 

ومع العدوان الثلاني في ١9561‏ 5500 أخبار عن تشجيع نوري 
السعق البريطانيين كي يضربوا عبد الناصرء بينما راحت إذاعة 
بغداد تذيع أغاني القتصد متها التشفي ك "الليلة عيد" 
و"البوسطجية أشتكوا" في إشارة سخيفة لمهنة والد عبد الناصر. 
وفي المقابل كان البعث يبدي فعالية في التظاهر والدفاع عن مصر 
دفعته إلى صدارة القوى المعارضة. 


البرلمانية الناقصة 


لاعية العحاتية: لكن الحمميم أيضنا اله اضصطن يلون عكري 
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حاد يرقى الى تجربة فيصل الاول وضباط «الثورة العريية الكبرى» 
في العشرينات. ففيما كان السياسيون الذين تعاقبوا على رئاسة 
الحكومة ضباطا في اغلبيتهم الساحقة., راحت الشراكة بين 
الدستورية والعسكرية تتفكك لصالح الثانية تحت وطأة التحديات 
الاقليمية المتعاظمة. فضلاً عن التحديات الداخلية المتمثلة بتنامى 
الحركة السياسية وتعاظم نفون العشائر الشيعية المسلحة ومخاطر 
اليقظة الكردية المتوثبة. الامر الذي دفع القيادات الحاكمة المنحدرة 
من صلب وزارة النقيب الاولى الى الاحتماء بمؤفسسة عسكرية 

ملك عربية ل كانت عقيدتها القتالية. وماتزال» تمع 
الانتفاضات فى الشمال والجنوب واعتبار إيران والاكراد عدوين 
أبديين. فتكاثر القمع وتزوير الانتخابات وتكاثرت الألاعيب التي 
يديرها الوصي ونورى السعيدء حتى تراءى ان الاصلاح مستحيل 
من داخل النظام. وهذا ما يساهم في تفسير لجوء السياسيين 
المبكر الى الاستعانة بالجيش في صراعاتهم. ففي 1577 لجا 
حكمت سليمان: السياسي العراقي ذو الاصول التركية؛ الى بكر 
صدفي قائد الجيش للاطاحة بحكومة ياسين الهاشمى حيث قتل 
جعفر العسكري رفيق نوري السعيد وقريبه الذي كان آنذاك وزيرا 
للذقا فووفي غاء. 155 إستعان تووى بالحيش لإسيفاط خصيوء: 
وتشكيل حكومة جديدة: وفي ١15١‏ استعان خصومه بالجيش 
للاطاحة به ويعبد الاله. ليعودا بقوة البريطانيين الى السلطة؛ وفى 
153 لجا العاتفون على الحكم الى الخشن اخرى اتتفاضة داك 
العاء::وشكلوا وزازة وضهوا على .راسدي] كتاكن السيتن أخذاك 
الفريق نور الدين محمود. وقد حرص السعيد دائماً على توثيق 
صلاته بالجيش وضباطه ورعايتهم لدعم نفوذه السياسي وحماية 
الهوية الطائفية للسلطة. غير ان رعاية الحجيش ونموه واتساعه, 
ضمن هذه المعادلة الطائفية. ماكان ليتم دون فتح الابواب أمام 
ابناء الطبقات المتوسطة ودون المتوسطة والفقيرة ايضاً في الريف 
والمدن, الأمر الذي أوقع السلطة لاحقاً في مأزق المواجهة مع ابناء 
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مصالح طبقاتهم السياسية والاقتصادية؛ ولم يعد بمقدور السلطة 
آنذاك الاحتفاظ بالموازنة الطائفية والطبقية في آن واحد. 


هكذا رحنا نشعر ان النظام دخل طور الهرم والشيخوخة. وجعل 
الحكم يفقد مواقع داخلية متزايدة. . ففي البيتء وكان الوالد عَكيوا 
في البرلمان» كنت أسمع مأ يبدل على اشتداد الصراع بين البلاط 
ونوريء وتوجه عبد الإله الى اميركا واستعانته بها لمواجهة نوري 
المحسوب على الانكليز. وتصاعد الخلاف بينهما الى الحد الذي 
دفع السعيد عام 15051: ويعد ان يئس من سورية؛ ان يطلب 
مغادرة عبد الاله للعراق 00 الى الولايات المتحدة؛ أو اتكلترا؛ 
إلا ان عد الالة رفك ذلك واضر على ان يكون مفتشا عاماً 
للجيشء الطلب الذي رفضه السعيد بدوره. كذلك بدأت المس بيرم 
البموا ين عتفود نوري» وفي ١561‏ توفي صالح حم جبرء الذي 
اين اجن من الوضى عبد الالايقزيا للقتيدة ايتحاة" حزب 
الامة الاشتراكي. .ضضم الى جانبه شخصيات شيعية واقطاعية من 
رؤساء القبائل» لمواجهة نوري السعيد وطائفية حكوماته, وكان هذا 
الرد الطائفي على الطائفية معززا ألعزلة النظام. ولم يحقق للشيعة 
غير المزيد من الاضطهاد والابعاد عن مراكز القرار والقوة. ويوفاة 
صالح جبرء الذي وقع معاهدة جبر-بيفن عام ١158‏ أنتهى حزيه 
وبقيت الطائفية. 


وفعلا راح الكثيرون من السياسيين يعتكفون في البيوت. أما 
ادهو الامنية والبوليسية فانعكس الوضع عليها افكيا . وهكذا 
شرعت تتواطاً مع المعارضين بان تسرب لهم الاخبار عن نوايا 
القاعدة السياسية تزايد التضييق يوما بعد يوم فلا أتيح للطبقة 
الوسطى ان تمارس دورها ولا اعطيت للانتخابات والبرلمان اية 
مصداقية. أما جماعة فاضل الجمالي من التكنوقراطيين الشبان 
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ذوى الهوى الاصلاحي فلم يلقوا غير المحاصرة والتضييق. 


وفي عشية الانتفاضة الشعبية عام 65 قدمت مجموعة من 
الشخصيات السياسية والوطنية مُذكرة الى عبد الاله. يطالبوت 
فيها بالاصلاح الدستوري واجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة 
والغاء القواعد الاجنبية واطلاق سراح المعتقلين وتخفيف الضائقة 
الاقتصادية عن كاهل الشعب. وكان في مقدمة الموقعين عليها 
الشيخ محمد مهدي كبة وطه الهاشمي وكامل الجادرجي وحسين 
جميل وصديق شنشل وآخرين, غير أن عبد الاله. الوصي على 
عرش العراق» استدعى هؤلاء وعتفهم وتهجم عليهمء الامر الذي 
حمل الجادرجي على مغادرة القصر الملكي. وقيل آنذاك ان 
الوصي كان ثملاً عند لقائه بهم. 


هذا الاختناق السياسي هو ما حمل الطبقات الوسطى ودون 
الوينيطىء وحتى الشرائح المتعاونة مع النظام على ان تتقبل فكرة 
الانقلاب العسكري الذي ا لت من الع اوعد الع كروي 
يغداى” 5 الحكومة, اكتشفت أن الصراع على سورية قد 
حسم لمصلحة مصر فيما تعمق مأزق بغداد وموقعها قلسن بسواء 
مثلا. أن رفيق عارف, الضابط الكردي الذي رأس أركان الجيش,. 
كان على علم بتحرك بعض الضباط ومعارضتهم للنظام من دون 
0 وحين أعلم الملك حسين العراق رسميا 
م ا ديه نشير الى اواضصياطا عراقيي يعدون لانثلاب 


كذلك توجهت الانظار الى غازي فر 7 عرف بنزاهته 


عارف 8 اخرى. مما ل الراديكالية 
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وخاصة الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي؛ وقد 
حذرت حريدتا «القاعدة» و «العربي الجديد» السريتان من ذلك 
الانقلاب. ويدوره نصح الداغستاني سائليه أن ييحثوا عن 
عسكري ذي أصل عربي»: إذ هو من داغستان كما يدل أسمه. 


وعلى أثر صدور جريدة الحزب السرية مسرزة فين الاتقاات 
المشيوه؛, واضعة اياه في سياق الخطط الامريكية. اتصل بالحزب 
الضابط جاسم العزاوي طالياً لقاء.من اسماهم ممثلي الضبياط 
الاحرار. مع ممثلي الحزب. وفعلا التقى شفيق الكمالي وتحسين 
معلة في دار فيصل الخيزران: مع جاسم العزاوي وصالح عماش 
وصبيحي عيد الحميد وحسن مصطفى النقيب. واوضح هؤلاء 
الضباط نواياهم في القيام بثورة وطنية, ٠‏ وطلبوا الى الحزب الكف 
عن تسويد وجه أي انقلاب عسكري» فضلاً عن تعيئة الناس ضد 
تحرك الجيش. 


لقد بدأت تترسخ في العقل السياسي العراقي مشروعية الاستعانة 
بالجيش ولم تعد مؤسسات النظام وبرلمانه موضع حرص من احد. 
ويدوره لعب الوضع الاقتتصادي دوراً في الاتجاه نقسه. فموارد 
العراق كانت محدودة تعتمد على النفط اساسأ من دون ان تكون 
اسعار النفط يومذاك كأسعارها اليوم. خصوصا إذا ما وزعت 
على عدد سكان كبير نسبيا كالعدد العراقي. واذكرء مثلاء ان 
مفاوضات 16 الشاقة والطويلة مع «شركة نقفط العراق» 
(.1.2.0) لم تؤد الى اكثر من رفع 9 المالية العراقية الى 
5 مليون دينار. 


كذلك بقي وضع الريف ضاغطا لجهة انتشار الملكيات الكبيرة 
وشيوع حالات الظلم والتعدي من الملاكين؛ بينما كانت خدمات 
الدولة الصحية والتعليمية وغيرها لا تزال بالغة الاولية والتخلف. 
وبرغم كل المناشدات لاصلاح الريف والحد من هجرة ابنائه الى 
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المدينة, وفع الكلام على أذن صنما: حي أذن دورىي السعيد الذي 
بشر ب «فلسفة» عجيبة هي «الوفاة والتركة» موداهأ ان الملكيات 
الكبيرة لايد ل ا ل ل 
الورثة. 

مهمة في أتجاه تحسين الرضع الاققتصادي, الامو الذي تمثل في 
محاولة ضم الكويت سلما الى الاتحاد المذكور. فقد هيأ نوري 
وثائق كاملة وصيغة دستورية للانضمام.ء كما دخل في مفاوضات 
جدية مع بريطانيا والولايات المتحدة ومشيخة الكويت حينذاك, 
وتمكن من تذليل مخاوف هذه الدول ومعارضتها. وهكذا 
تموز (يوليو) 1558. لكن الثورة حالت دون ذلك. 


| الوحدة والاتحاد 


لم تكن الوحدة المصرية - السورية التي اعلنت في ؟" شباط 
(فبراير) قليلة الأثر على النظام العراقي وعلى الشارع والمنظمات 
والاحزاب السياسية. فالشعب العراقي استقبل اعلانها بحماسة, 
فيما أصدر البعث بيانا 250 بالوحدة ويتمنى مجئ اليوم الذي 
ينضم فيه العراق الى دولتها الجديدة. كذلك اصدرت الاحزاب 
والتنظيمات القومية بيانات مماثلة. فيما اتسم موقف الحزب 
الشيوعي العراقي بالتحفظ والتشكيك. 

اما السلطة فكان موقفها معاديا اشد العداء معتيرة ان الوحدة 
موجهة ضد العراقء: واذكر ان الوصي عبد الإله دعا الى اجتماع 
عاجل في قصر الزهور لرجالات العهد الملكي كي يبحثوا 
التطورات على الحدود الغربية للعراقء وتم التداول السريع مع 
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والاردن. فضلا عن تحسين العلاقات مع السعودية. 


ولهذا الغرض أرسل الى عمان توفيق السويديء وكان من اقطاب 
النظامء لمفاتحة الملك حسين في هذه المسألة والوقوف في وجه 
العربية المتحدة. ويسبب الوحدة ظهر الارتياك جليًا على موقف 
الحكم واهله. واشتدت المعارضة في الشارع والمجلس النيابي 
وتغيرت لهجة الصحف واعتذر الكثير من الوزراء التفليديين عن 
المشاركة في حكومات العهد ويدا الحكم في حاجة الى زمن طويل 
كي يستعيد توارنه. 

لقد بقيت معارضة النظام والافادة من الوحدة لتأجيج هذه 
المعارضة طاغيتين على تأييد الوحدة بذاتهاء إن تفاوتت المواقف 
هنا بين البعثيين المؤيدين تأييداً مطلقا وبين غيرهم. وفي الوقت 
نفسه ويرغم الشكل الكاريكاتيري الذي ارتداه الاتحاد الهاشمي 
وقناعة الناس كلهم بانه عمل مصطنع بلا مستقبلء بدأت تظهر في 
صحف السلظة واوسناطظها كعابين تنه عق متاعي الاتهان العتيد. 
فهو. بحسب اتفاقه. يقضي بان يتحمل العراق ٠‏ في المائة من 
مصاريف مؤسسات الدولة الجديدة وجيشها. إلا ان الاردن 
الذى كان آنذاك يتلقى مساعدات غريية لبناء قواته المسلحة؛ اعتذر 
حتى عن دقع ال ٠١‏ في المائة الباقية, طالبا ان يتحمل العراق 
الاعباء كافة. 


ولئن لم تكرك هذه المساألة وقعا تحبيدية] على العراقيين, فان 
امشاظات الالدمن مقت يدووهابغقرة: الخو فالوزاق, على كس 
الاردق لف يكن مترقطا بانفاق الهننتة فم (معزاقيل: ينما :كان 
عضوا في حلف بغداد الذي امتنع الاردن عن الانضمام اليه. 


/اة 
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بغدأد», و«الاتحاد الهاشمي» تالياً. وضعت فيد الاختيار قدرة 
الحزيينء: الاستقلال والوطني الديمقراطي, على توفير الاجابات 
المرغوية حينها . ئ 


في ال 0 التجرية العسكرية الصرية تعزذ في العراق 
لها عراقتها دنا 0 الوفد الضارب في جذور التاريخ 
رجالات كحسني الزعيم وسامي الحتاوي وأديب الشيشكلي. فان 


هكذاء و كان يحعنه اللخير راح العراقيون 
والمؤسسات اقل من شأنها؟ 


هذا ما أفاد منه حزب البعث فينى على أساسه جمهورا وقاعدة 
ات ألمسهما مع عودتي الى بغداد من البصرة في .١1155‏ آنذاك 
قت علاقتي بالبعث فشرعت أقرأ مقالاته وكراريسه. وكان مما 
له السحرية كراس «ذكرى الرسول 
العربي» لميشيل عفلقء. وكراريس اخرى له عن الاشتراكية 
والعروية. فضلا عن كراس «القومية العريية وموقفها من 
الشيوعية» الذي كتبه عفلق وصلاح البيطار. وكثيرا ما استعمل 
هذا الكراس لاحقا في 3 تعبئة شبان الحزب ضد الشيوعيين. كذلك 
كان سام سمو مممون رايا الحكومة في طهران وتأميمه 
النقفطهء ومن ثم انقلاب الجنرال زاهدي عليه بدعم المخايرات 


م6 


الأمريكية في 1157١؛‏ وماترتب عليه من عودة الشاه وإعدام الوزير 
حسين فاطميء أن زاد القناعة بلا جدوى البرلمانية خصوصا في 
الوسط الشيعي الذي يتأثر بالحدث الإيراني» ووسط الحوزات 
العلمية التي جذبها وقوف أية الله كاشاني إلى جانب مصدق رغم 
اختلافه اللاحق معه. 


. الانتسات 


الغزالي وهو من اوائل البعثيين : في العراق و ومن شساكهم ! إذة قضى 
كر رات بحا مع ددن صرحا انني مسلّح بثقافة لا بأس بها 
ار ا الماركسي - الطبقي أو في شقها العريى - 


وقابلني اللحتوو اتام متاو بالعلى سعيسيعة البثائل التي 
أطريضها وده #ورر ع وده بو صو 
وهي الرغبة التي لم أجد عندالشيوعين م مله ع 
الاستقلال. وهي تطرح العمل الشعبي والاشتراكية التي كانت, 
عن الاستقلال. كتنظيم عراقيء في ان تنظيمها قومي وقياداتها 
العراقية شبان لا صلة لهم بالزعامات التقليدية والوجهاء الكبار. 
انهم «القيادة القطرية» التي لا نعرف من هي ومن تضم. 
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لعبت السرية. في البعث وغيره من الاحزاب. دوراً هاما في تكوين 
الاعضاء نفسيا وسياسيا وثقافيا. ومع سيادة مفاهيم «المركزية 
الديمقراطية» وغيرهاء تغلّبت مواصفات معينة في المنتسب اهمها 
الخخئالفة والصحدامعة والكهحود:والكتناة والطاعة الفعناة. قلق 
استعرضنا الاسماء السرية لبعض قادة الحزب الشيوعي العراقي 
مثلا لوحدنا: «فهد», «حازم». «صارم». «صامد», «مقدام»., 
«ضرغام». اما البعثيون فاعتمدوا نظام الارقام بما جعل البعثي 
قينا 


لدتعم التذرب ارون لايع فى أن يكتزل مصتحة اليه 
او الطبقة بتنظيمه. ويختزل تنظيمه بقيادته. وقيادته بشخص أمينه 
العام. وفي وقت متأخر لمست الآثار المدمرة لسرية العمل الحزبي 
على الكثيرين من المناضلين المحترفين. . ففي الأحزاب السيرىة تذوي 
شخصية الفرد وتختنق الحرية ويتضخم الخوف من العدو 
والمؤامرة كما تتضاعف القدرة على خلق أعداء موهومين. والتنظيم 
السري تسوده قيم استبدادية بذريعة أمن الحزب ووحدته. فنادراً 
ماتظهر أراء متباينة, وكديرا ما يفضي الخلاف إلى تكتلء والتكتل 
إلى إنشقاقء والانشقاق إلى مؤامرة. والقادة الحزييون المحترفون 
لا يتداولون السلطة إلا في حالة الوماء اللهم ماخلا الطرد أو 
العزل أى الإتهام بالخيانة. 


ويسبب الإرهاب وحياة الأوكار العرىة والسهوة والكهوما: 

الجنسي والإحباط النفسيء تزداد علامات التوتر والشك بالآخر 
والميل إلى العنف والعدوانية. ومع الزمن يتحول الحزب هدفاً بذاته, 
فهى الملجاً الأمين. ومصدر العيش والرزقء والسلاح الايديولوجي 
ا ١‏ 


لقد بدأت رحلتي نحو الحزبية في أيلول ( سيتمبر) ١1505‏ حين 
تعرفت على على صالح السعدي اه دون أن 
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اعرف موفقعه الحزبي آنذاك. كان اللقاء في «مقهى النعمان» في 
الاعظمية حيث يلتقي شيوعيون ويعثيون واستقلاليون ورجال أمن. 
واكل طرف ان يقول قوله او ينفذ ما طلب. اليه تنفيذه. هناك سَالتي 
على ان نتمشى معاًء فرحنا نسير ونناقش قرابة خمس ساعات 
لل خلالها يطرح الاسئلة أو يوضح لي أهداف الحزب وأفكاره 
وأساليبه وضرورة وجود تنظيم قوميء مع الاصرار على أن البعث 
اول تنظيم قومي ينسق نضالاته في سائر الاقطار العربية. 


وما لبث علي ان اخبرني انه عضو قيادي في ي الحزب بعد أن ترك 
اللقاء اتطباعا بالغ الايجابية عنديء إذ 50 برعاية واهتمام 
خاصين بي من البعث: الأمر الذي شجعني أن اطلب الانتساب في 
أواخر ١505‏ ففرح بهذأ صديقي وليد الغزالي الذي بات مسؤولي 
في حلقة حزبية استمرت حتى منتصف .١1100‏ 


كان افراد الحلقة كلهم مسلمين سنَّة باستثنائي أنا المسلم 
الشيعي. فوليد الغزالي سني أمه تركية. وسيف الاعظمي سني 
وابن احد كبار علماء الدين السنّة في الاعظمية والدته تركية ايضاء 
وحازم سعيد سني من الاعظمية وهناك آخر لم اعد اذكر اسمه. 


اقتصر ت اعمال الحلقة على قراءة النشرة وتفسير ما ورد فيهاء 
فكنت الوحيد الذي يناقش ويمضي في النقاش طارحا التساؤلات 
في صدد «الاشتراكية العريية» التي يقول بها البعثء ومعانيها 
ومضامينها. ولم اكن اتردد عند الحديث عن العلاقة بين 
«الاشتراكية العلمية» الماأركسية و «الاشتراكية العربية «( في القول 
ان الكامئة ليست تطرنة فل مجرن و على الاولى. فاشتراكيتنا 
تكتفي برفض صيغ وطروحات من دون ان تكون لديها صيغ 
وطروحات. نحن نرفض الصراع الطبقي وديكتاتورية البروليتاريا 
والالحاد ونتحدث عن الاشتراكية ك «ثمرة الحياة»». أخذين من 
الماركسية - اللينينية نظرية الحزب الطليعي وحدها. 
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وريما أكثرة مجادلتي نقلت الى عهدة مسؤول آخر هو جعفر قاسم 
شؤون الفرق والتصوف. .واد ا جاتر الاي قي لحد 


أزعجني هذا التخلف الثقافي لمسؤولي, إذ اقتصرت ثقافته على 
بعض نصوص دينية وتراثية وجمل ومقاطع من ادبيات البعث 
معطوفة على وله رومنسي وصوفي بالحزبء لكن ما لم أكن اعرفه 
انني سأواجه خلال السنوات التالية؛ وخلال تدرجي في الحزب, 
الكثيرين من امثاله. 


كان جعفر يدعو إلى الانقلابية ويدافع عن قيم المجتمع التقليدية 
والمتوارثة. ومن دون ان يكف عن ترداد عبارة ميشيل عفلق «نحن 
حملة رسالة لا سياسة» كان يعتبر السياسة ضريا من الاتتهازية 
وعدم المبدئية. وقبل سنوات قليلة اخبرني احدالمسؤولين الحزبيين 
الحاليين ان جعفر حضر مجلسا قوميا طارئًا في العراق حيث 
أرتوٌّى اعتماد نظام الاسماء المستعارة لحماية المندويين الوافدين 
فز يكازج الغراق واكفاء ء شخصياتهم الحقيقية. لكن في الدقيقة 
الاولى من الاجتماع وقف جعفر مطالبا بتغيير الاسم الذي سحيه 
بالقرعة: لانه يرفض اا 

وقد لمست لاحقاً تا تير القول بأننا «حملة رسالة له سبياسة» علينا 
هوا عط عا ار ا نخبوبة 
والحق أن راع ا ار الأمة وتراثها دتركت 
آثارً مدمرة على ازدهار المعرفة ونمو عقل سياسي داخل الخدم 


بالإنجازات الحضارية والفطو لات والأآمة, لولا الاستعمار والرجعية 
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والمؤامرة؛ باكف خير في عرفه. فإذا ما دعا البعث إلى الانقلابية 
كان يدعوء فقطء إلى استنطاق الماضي وجوهره. بحيث يجري 
العمل على بعث ما كان قبلاً دون المعرفة والجهد والاستشر 

للحخفيت :واللمستفيل: 


الى جعفر هذاء كان بين من ضمتهم الحلقة الجديدة طالب 
الحقوق فاتك الصافى ابن شقيق الشاعر احمد الصافي النجفي. 
ولئن كان الصافي شيعيا نجفياء كما يدل الاسمء فقد ضمت 
الحلقة ايضا طالب التجارة صلاح مراد؛ وهو سني من الاعظمية 
يتفرع عن اصول تركية: وطالب الحقوق السني البغدادي رياض 
العزاوى. 

وي 


كان مستوى هذه الحلقة:, برغم كل شيء؛ أرفع من مستوى الحلقة 
الاولى. والنقاش فيها كان مستمرا. إل ان ابرز مفارقاتها تمثلت 
في الرغبة الدائمة عند فاتك الصافي في الاطمئنان الى ان البعث 
يؤّمن بالخالقء وان افكاره لا تتعارض مع الاسلام. 
وقد استمر هذا الالحاح طويلا عند فاتك. واذكر انني التقيت به 
في ١1055‏ في بيروت. فأصرٌ على أن اجمعه بميشيل عفلق لينقل 
اليه قلقه ويطمئن الى جوابه. فتولى الاخير تبديد قلق فاتك مؤكدا 
على صلة البعث بالاسلام والتقوىء؛ ويبدى ان عفلق لم يكن قد 
توصل آنذاك الى ما اعلنه قبيل وفاته من ان «الرسالة الخالدة» 
هي الاسلام نفسيه. 


9 أحبال النمعث 

بيد ان نموذج فاتك لم يكن مجرد نموذج فردي في العراق. ولهذا 
كانت مسيحية ميشيل عفلق تستوقف الكثيرين وتستعمل ضد 
الحزب فى اوساط المحافظين. علماً ان الحساسيات بين الشيعة 


نذا 


اوكار الهزيمة 


والسئّة ظلت تتسم بحدة أكبر تبعاً لنهج السلطة الطائفي وتجرية 
الشيعة مع المشروع القومي الاول. وحدهم الذين كانوا على دراية 
بتاريخ الحركة القومية المشرقية ودور النهضويين المسيحيين في 
مكافحة الاتراك, هم الذين لم تتحرك حساسيتهم تجاه مسيحية 

مؤسس البعث. ش 


أما أناء فعلى عكس فاتكء ظللت أناقش البعث من زاوية اخرى, 
مثابرا على طرح مسائل الصراع الطبقي والاقتصاد والاشتراكية 
والعلمانية والموقف من الاقليات الدينية ومن الطوائف غير 
الاسلامية وغير العربية. رافضا موضوعة «الشعب» كما يطرحها 
البعث ومؤمنا بقيادة الطبقة العاملة تأثرا بماركسية كلاسيكية 
تتحفظ على الدور القيادي للفلاحين. 


كذلك كنت اناقش الموقف من الديمقراطية البرلمانية التي يؤكد 
عليها دستور الحزب. فقد كنت أرىء ويرى الكثيرون من البعثيين 
رأيي» ان النظام البرلماني لا يمكن ان يلبّي طموحات الأمة كما 
صاغها البعث وعبر عنها. واعترف الآن ان موقف ميشيل عفلق 
في هذا الجانب كان افضل من موقفنا آنذاك. فأناء الى تأثرى 

ذا تسيو ومخرونق يتناد اللعدة تاجيا رزوين الاسجان- 
غافيت ما عاناة غيرى فق ضف الترنية السياسنة القملية. 
فالاحزاب كلهاء بما فيها تلك المؤمنة بالبرلمانية, لم تعمل على 
تأسيس تربية كهذهء ولم تبذل جهودا! للتمييز بين عيوب الممارسة 
الديمقراطية القائمة وبين الديمقراطية تفسها. لهذا فبعد ١4‏ تموة 
4 لم يرتفع غير صوت كامل الجادرجي وقلّة نادرة من الناس 
عمق البمكناتوردة والعاء البولان والوسسنا ع ولانن الأمسة 
الاعتراف بان الجادرجي تميز عن كل الآخرين سواء أكانوا 
أخيؤاياً تقليدة أم أحزابا يسارية وتقدمية. فهى تعلّم من تجربة 
مشاركته في حكم بكر صدقي العسكريى بعد انقلاب ١571‏ أن 
العمل مستحيل مع العسكريينء وهو المبدأ الذي بقي أمينا له طوال 


55 





النظام الملكي يتداعى 


حياته اللاحفة. ويغفض النظر عما تردد في بعض الاوساط وخاصة 
في حزب الجادرجي نفسه حول فرديته وحبه للتسلطء الاان ما 
يبقى تمسكه بالبرلمان والتعدد السياسي ورفضه التعاون مع 
الدكتاتورية. 


سبق القول ان البعث ورث حزب الاستقلالء فراح ينمو في المناطق 
التي شهدت نمو الاخير قاضماً مواقعه الواحد تلى الآخرٍ. ومالئاً 
القومي التقليدي؛ و الكووتي: ذو التلاوين الاشتراكية أو المأركسية, 
والعروبي الاسلامي؛ والاسلامي العروبي؛ مكانا لهم في البعث. 
وكيا لذلك بدأت تتشكل السيماء السياسية والاجتماعية للحزب. 


لقد تركز البعث اساساً في الكرادة الشرقية والاعظمية وفي 
سامراء والرمادي والحلة ويدرجة اقل في الموصل والفكك: "غلم 
انه بيدأ كتنظيم حزبي في بغداد: وكحديد] في الوسط الطلابي» 
الثانوي والجامعي. يومها كان يدرس في بغداد بعض البعثيين 
السوريين كادهم مصطفى والشاعر سليمان العيسى وفائز 
اسماعيل الذي لعب دوراً مهماً في نشأة البعث في العراق. 


وأتيح لي أن أعرف لاحقاً بعض البعثيين الذين انتموا قبلي» وكان 
انتماؤهم من ثمار ذاك اللقاح مع زملائهم السوريين. 


فقد ضمٌ الرعيل البعثي الاول الذي انتسب افراده مع وصول 
الحزب الى العراق: طلابا يدرسون في بغداد وإن لم يكونوا كلهم 
وطالب الطب تحسين معلة., وطالب الكيمياء حازم جواد: وفخري 
فدوري وستار الدوري وغييد الله سلوم ودحام الالوسي وصالح 
شعيبان وشمس الدين كاظم وطه الرشيد وعيد الرحمن الضامن 
وجعفر قأسم حمودي وسبعيد أسود. واذأ اعتمدنا التقسيم 
المزذهيى قلنا أن فؤاد الركابي. وحازم جواد: وسنفكنيك أسود, 
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وتحسين معلة, وشمس الدين كاظم كانوا من الشيعة. 
أما بحسب المناطقء فيعود الركابي الى الناصرية في الجنوب. 
وكذا حال حازم جواد الذي تريطه بالركابي صلة نسب قوية من 
جهة الأم؛ ولئن عاد تحسين معلة الى النجفء فان شمس الدين 
كاظم وسعيد أسود يتفرعان عن عوائل بغدادية تعمل بالتجارة: 
واذا أستثنيناهم فان الآخرين صدروا عن عائلات ا 
دون متوييظ اللجال. 


ويعود فحري قدوري الى عائلة تتعاطى التجارة: وتتوزع السكن 
بين بغدأد و أبى كمال في سورياء وعيد الرحمن الضامن ابن 
الاعظمية وكذا جعفر قاسم حمودي أما دحام اللوسي وصالح 
شعيان فهما من محافظة الرمادي المحاذية لسورية. 


بيد أن الرعيل الثاني الذي شرع أفراده ينتسبون الى الحزب بعد 
انتفاضة تشرين ١5105‏ فكان أوسع عدداء وقد ضم من الطلية 
السئة علي صالح السعدي وحمدي عبد المجيد وزكي الخشالي 
ورشيد الحيالي وأياد سشنفيدك ثأبست وخالد علي الصالح وخلدون 
درويش لطفي وعدنان جمعة ومدحت ابراهيم جمعة وكريم شنتاف 
وفيصل حبيب الخيزران. كما ضم من الطلبة الشيعة سعدون 
حمادي وحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وغانم عبد الجليل. 
ومع هذا الرعيل أنتسب الى البعث الاديب اللاحق عبد الرحمن 
منيف, السعودي الاصل الذي كان يدرس في العراق. 

كان على صالح السعدي الطالب فى كلية التجارة وذو الاصول 
الكردية» ابن فلاح من محافظة ديالى» التي تسمى بعقوية ايضاء 
شرقي بغداد. ومثله فيصل حبيب الخيزران وهى ابن شيخ عشيرة 
يملك اراضي شاسعة في ديالى. وتبعا لهذا التفاوت بات السعدي 
يقول بعد سنوات وكان قد اكقسي نكسا ليقن : هل يعقل أن يجمعني 
حزب واحد بفيصل الخيزران الذي كان أبي يشد حذاء أبيه ويريطه؟ 
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وفيما انتسب حمدي عبد المجيد الى عانة التي تصدر عنها أصول 
عائلتي جعفر قاسم حمودي وكريم شنتاف البغداديتي السكن, 
جاءت عائلة مدحت ابراهيم جمعه من تكريت لتستقر في العاصمة. 
وبدوره عاد طالب الآداب عبد الستار الدورى الى الدور وهى قضاء 
صغير شمالى بغداد؛ وشفيق الكماليء الذي انشطرت عائلته بين 
سورية والعراق؛ الى البوكمال. ورشيد الحيالي الى بغداد: 
وخلدون درويش لطفي الى كركوك. ومحسن الشيخ راضي الى 
النجفء وخالد علي الصالح الى سلمان باك جنوبي العاصمة, 
محمده. خلتكال إلى الهلة وستكدوى مانس الذى اتقنيب الى 
الحزب فيما كان يدرس في الجامعة الاميركية في بيروت: الى 
كربلاء. أما اياد سعيد ثابت الذي كان والده السوري احد ضباط 
فيصلء فجاءت عائلته مع الملك الى العراق واستقرت في الموصل. 


وائن نش عبد الستار الدوري في أسرة فقيرة حيث كان والده 
عاملاً في سكك الحديد: فان حمدي عبد المجيد وشفيق الكمالي 
ورشيد الحيالي وتحسين معلة وخالد علي صالح ومدحت ابراهيم 
جمعه وكريم شنتاف وحميد خلخال لم يكونوا أرفع كعبا في 
متعتكهم الاتتصادى. كما إن مبعسن اللتشيع راي كان وتتسب 
الى عائلة دينية لها نفوذ لا يقارن به وضعها المادي المتواضع 

وما بين الحدين الاقصيين, كفيصل حبيب الخيزران في جانب 
وعلي صالح السعدي في جانب آخر, اتتسن آنان ستعيد ايت 


وخلدون درويش لطفي وجعفر قاسم حمودي وفخري قدوري؛ وهو 
أبن عم شفيق الكماليء الى الطبقة الوسطى في نحو أو آخر. 


أما ابرز الذين اذكرهم ممن انتسبوا معي في 6 وقبيلها 
ويعيدهاء مشكلين الرعيل الثالث للحزبء فكانوا ايو طالب 
الهاشمي الشيعي الذي اقامت عائلته في العاصمة بغداد برغم 
اصلها في مدينة ة العمارة الجنوبية. وعدنان عبود القادم من عنة. 
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بدوره فإن طارق عزيزء وهو مسيحي من تل كيف احدى قرى 
الموصل. ينتسب الى عائلة بائسة الاصول هاجرت مبكرا الى 
بغداد بعد ان فقدت معيلها, ٠‏ وقد نجح خاله الذي تولى تربيته في 
احراز درجة من الترقي الاجتماعي والطبقي. لقد بقي طارق 
صديقاً للحزب من خلال علاقته بكريم شنتاف ولم ينتسب الا في 
عام ٠‏ ؛ ويسبب امتلاكه نياهة مميزة تذهب بعيداً وتبلغ حد 
القدرة على اخفاء قناعاته. بقي طيلة الفترة 1177-١954‏ موظفاً 
في الاذاعة العراقية. 


ويعد ا شتداد الخلاف مع الشيوعيين, استفيل 


| 1ك حداة الحزب 

العم 0 وكان بين أسباب ذلك جرأة 
واقع الأمر ان الوجود اعدو م القؤميية لو و قلا 
وجوه كياسل الكبيسي ومصطفى شنشل وغازي القصاب وهم من 
ومنذ ١151‏ بدأ يظهر لون من التداخل بين البعث وجمهور عبد 
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مم عمل ابعش على لوصول الهم ميديم 


كان تركيزنا يقتصر على نضاله ضد الاستعمار وعرويته 
وشجاعته. فلم نطرح اي تقييم موضوعي له. واعتقد ان الرغية في 
كسب جمهوره والتأثر بأجواء البعث في سورية عشية الوحدة مع 
مصر هما اللذان منعا مثل هذا التقييم, فضلا عن الشك بوجود 
القدرة النظرية عند البعثيين يومذاك على اجراء تقييم كهذا. 


وكانت قيادة فؤاد الركابي, أول أمين عام قطري للحزب في 
العراق» أحد العناصر المهمة التي جعلت حضورنا السياسي يفوق 
وجودنا التنظيمي» حتى اننا رحنا نقود تظاهرات تضم الآلاف. 
وعددنا يقل عن ثلاثمائة عضو. ولم يتعارض هذا الحزام 

الجماهيري الواسع الذي احاط يالحزب مع السياسة التنظيمة 
التي اعتمدها الركابي, جاعلا العضوية الكاملة محطة اخيرة 
تسيقها محطات. فهناك «المؤيد» و «النصير» و «النصير المتقدم» و 
«المرشح للعضوية» د ثم «العضو العامل» الذي يحق له ان يتمثل أو 
رس د 

كانت القيادة متشددة في العضوية وانتقائية الى حدود الحنيلية. 

ولم د يقتصر التشدد على المراتب الحزبية إن تعداها الى ضوابط 
اخلاقية وتقليدية., دينية وقبلية, كأن يكون الحزبي دولا في 
وسطه. غير معروف بالاسراف في الشرابء وكان التدخين ممنوعا 
علينا فى بعض الاجتماعات الحزبية. 
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طلبت من رفيقة ترتدي تذورة ضيقة أن تذهب الى البيت وتبدلها. 
حرصا على سمعة البعث. مبع هذا لم يخل الحزب في تلك 
السنوات من وجود نسائي طفيف. واذكر من البعثيات الاوليات 
سعاد خليل اسماعيل وشقيقتها سلمى ونوار حلمي ومعينة نايف 
وآمنة مهدي خضرء وكلهن كن طالبات. أما الثلاث الاوليات فهن 
سنيات بغدادياتء و تعود معينة نايف الى سنة الموصل. 


إلا أن التنظيم النسائي بقي ضيقا بسبب التزمت والضوابط 
الاخلاقية. كنت تجد في الحزب مقاييس صوفية احيانا؛ تذكر 
بالكثير من ملامح شخصية المؤسس ميشيل عفلق. ققد ساد بعد 
وتعفف عن العمل السياسي المباشر و «التلوث», فية, كما ساد 
حرص على ان يكون البعثيون «انبياء صغاراً» في سلوكهم 
ومواقفهم. لكن انبنا يعارو القيم السائدة اكثر مما ينقليون 
عليها . 


دا الحياة الديمقر اطية داخل الحرب ب ة تتعد الاجتماعات 
«الاشتراك اكية ة العربية» من دون ن يمكن اعلان الالحاد مثلا. كذلك 
م جني ل اتتل اعرد 0ك 


ففي ١6505‏ حين انعقد المؤتمر القطري الاول: ظلت القيادة في 
عهدة فؤاد الركابي أمينا عافا؛ ضمت الى جاتية تحسين معلة 
وشمس الدين كاظم وعبد الله الركابي وفاهم الصحاف وعلىي 
صالح السعدي وصالح شعيان وجعفر قاسم حمودي. وجددت 
امانته العامة في المؤتمر الثاني في ١551/‏ . ون كان من المفترض 
أن ينعقد المؤتمر الثالث في فترة تقل عن اربع سنوات, الآ أننا 


/و 
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علمنا أن ما آخرّ انعقاده محاولة الاغتيال الفاشلة لعبد الكريم 
قاسم وما ترتب عليها من آثار مدمرة. 


| نشاط طلابي,؛ وسحون 


صدر قرار باعادتي مع سائر المطرودين الى المدارسء: على ان 
يعاد توزيعنا على ثانويات اخرى. ويمكنني القول الآن» ان النظام 
الملكي كان برغم كل عيويه حريصا على شيء من طابع الرعاية: 
محاولا الحؤول دون هدم الجسور كلها بين السلطة والمعارضة. 
هكذا ارسلت الى مدرسة ارفع مستوى من ثانوية الاعظمية هي 
«الثانوية المركزية» في يغدادء وكان مبناها يقابل بناية المجلس 
النيايى. 


كان للبعث وجوده في هذه المدرسة, فشرعنا نوسّع قاعدته. وعملت 
انا سيف الاعظمي على مد نشاطاته طوال الفترة المتبقية التي 
انتهت بتخرجئ وانتسابي الى كلية الصيدلة في .١191‏ حين 
اعتقلت مرتين. مرة جين اقيم الحفل السنوي للتخرج وتم اختياري 
لالقاء كلمة المنتسبين الجدد شريطة ان التزم التقليد القاضي 
بعرض الكلمة مسبقا على ادارة الكلية لاقرارها وهكذا كان: فكتبت 
نضا كتلفدياً يقتصر على المألوفء إلا انني القيت كلمة تتضمن 
سهوما على المكم وتيشيرا يذكر المفث. وساد هرج ومرج ثم 
اعتقلت في اليوم التالي مدة يومين. وينتيجة ذلك استدعاني 
الدكتور صائب شوكت. وهو طبيب مشهور وجراح ومرب وعميد 
المجموعة الطبية, والقى على محاضرة تربوية حول ضرورة 
الاهتمام بدروسيء اللغة التي ماثلت ما اسمعه من الوالد. 

والمرة الثانية كانت ايان التظاهرات التي شجبت «العدوان 


الثلاثي» على مصر حيث أودعت السجن مايقرب الشهرء من دون 
ان اتعرض لاي تعذيب تماماً كما كان الحال في المرة السابقة. 


او 
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كانت كلية الصيدلة في بغداد من اهم معاقل الحزب الشيوعي 
العراقي» فهي التي قادت انتفاضة ١4057‏ فاضطر نوري السعيد 
على اثرها اي ا يي 0 اركانه نور 
الدين محمؤول الحكومة. كما سيقت الاشارة. 

وحين دخلت الى الكلية كان عدد طلآب صفناء. صف السنة 
الاولىء سبعين طالباء ولم يكن مجموع البعثيين في الكلية كلها 
يتعدى الستة: اذكر منهم طاهر حبيب الربيعي وهو شيعي من 
الكرادة وابن عائلة فلاحية فقيرة» وحمدان الراوي من مدينة راوة 
السنية. وكان من عائلة متوسطة الحالء وقريبته فوزية الراوي. 

ومع مطلع العام الدراسي شكل الحزب قيادة لطلاب الكلية وكان 
قد تم تنسيبي الى منظمتهاء فعندما انعقد الاجتماع الاول ويحثنا 
اسئوب العمل بين الطلاب والتنظيم. شعرت بالخوف والتردد عند 
الرفاق الستة بسبب ما الفوه من سيطرة الشيوعيين على الكلية. 
اقترحتء. وكان هذا بعض ما تعلمته من الشيوعيين, ان لا نعمل مع 
الطلاب الجدد بصفتنا البعثية وان لا نتصل بهم بهذه الصفة. 
فالافضل ان نقوم بنشاطات اجتماعية وسفرات ورحلات عامدين 
الى توثيق الصلات الشخصية البحتة. كان رأيي ان صديقك حين 
يكتشف بعد عام من الصداقة انك بعثي. سيحافظ على صداقته 
لك كحد ادنى أو ينتمي الى البعث كحد اقصى, ٠‏ والكسب قائم في 
الحالين. 

وقد اتبعت هذه السياسة بنجاح فلم تأزف نهاية العام المدرسي الا 
وقد انتسب من طلاب صفي حوالي الثلاثين اي أقل بقليل من 
نصف المجموعء لينتقل كل واحد منهم مع العطلة الصيفية الى 
منطقته ناقلا معه فكر البعث الجديد. 


بيد أن الوافدين الى الحزب لم يكونوا يد يتجهون الى مناطقهم 
فحسب. كان بعضهم يتجه الى المؤسسة المجدر عي على 


ا 





اوساط السنّة, إن بقي استبعاد الشيعة عن المراتب المؤثرة في 
الجيش واحدا من ثوايت السياسة الرسمية. 


نا ظهرت بواكير العلاقة بالجيش عن طريق طلاب 

متأثرين بفكر الحزب دخلوا الى الكلية العسكرية. وأذكر من هذا 
الرعيل العسكرى الاول علاء الجنابي ومنذر الونداوي وحامد 
واد وسعدي طعمة الجبوري ومحمد علي سعيد ومحمد علي 
السباهي. ومن الشباب الذين ادخلتهم الى الحزب في منتصف 
الخمسينات والتحقوا بيعدئذ في صفوف القوات المسلحة:. وليد 
محمود سيرت الذي وصل الى رتبة لواء ركن وقائد فيلق والذي 
اعدمه صدام حسين عام 8 :,: وواثق عبد الله الذي وصل هو 
الآخر الى رتبة لواء طيار وشارك بفعالية في 5 ارمضان:ء والنقيب 
الطيار خالكد محمد نورى الذى سقطت طائرته التي كانت تقل عبد 
العببلام عارف, واسامة وهبي العقيد الطيارء وطاهر التكريتي 
اللواء الطيار الذي مايزال في الخدمة كما اعتقدء وكلهم كانوا ابناء 
صفي في الثانوية واصدقائي في الاعظمية. 


في العام نفسه (1590) اقام نوري السعيد معسكرات لطلبة 

الكليات في سكرين شمال العراق من اعمال محافظة اليسلد: 
وفي هذه المنطقة الكردية الجبلية حاول نوري ان يجعل العطل 
الصيفية فرصا للتدريب العسكرئ الملضحوب بفسل الدماغ 
سياسيا. الآان العكس هو ما حسول فته لك نورات سكرين 
ملتقى للعناصر الطلابية المسيسة وضباط الجيش الذين يدريونهم. 


ويدأت تأثيرات العمل السياس 6 تنتقل الى الضباط الشبان بما 


حسن البكر. ا 0 لسار يس ناويات 


وين 
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عماش وفيصل حبيب الخيزران وعلي صالح السعدي في المعتقل. 
إن كان البكر أحد اوائل الذين احالهم عبد الكريم قاسم على 
التقاعد لانه وحدوي قومي واسلامي النزعة. كذلك عرف اليكر 
بكراهية متيادلة جمعته بفاضل المهداوي الذي كان قائد لوائه 
وصار رئيس المحكمة الشهيرة في عهد ابن خالته عبد الكريم 
قاسم. 


يوما بعد يوم راحت السجون تتسع.: وكان نصيبي اعتقالا ثالثا 
في /ا155, ؛ ابقاني لمدة عشرة أيام محتجزا . لكنني لم اتعرض. 
شأني في المرتين السابقتين, لاي تعذيب جسدي. لقد سمح للاهل 
والزملاء ان يزوروني. كما استمر الاكل يصلني من البيت دون 
انقطاع, ٠‏ وشهي المعاملة التي لم تقتصر تقتصر علي بل شملت معظم 
المساحين. فالخطرون فقط كانوا يودعون «مديرية التحقيقات 
الجنائية» حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع: وكان ن معظمهم من 
الشيوعيين الذين احتكروا المعارضة النضالية والسجن السياسي 
حتى اواسط الخمسينات. 


كان لي در لكام لاعدائه. . ففي 2,١1515‏ 
القاد فأحيلو ١‏ الى المحاكم مع الدلائل الجر 55 ؛ التي تلت 


الآآان محامي الدفاع راحوا في كافة مرافبعاتهم, واستنادا الى 
نشرات الحزب وادبياته؛ يؤكدون ان البعث لا يهدف الى اسقاط النظاه 
وانه الملمشر بوحدة الامة والفكر العربي الجديد. ولئن درج المدعي 
العام على الاستشهاد بكراس «انقلابيتنا» الذي احتوى عبارات لعفلق 

تؤكد أن الشخصية العربية عو 9 تنقلب علي الذات» وهوما 
فندرة المدعي العام بغباء. دعوة إلى الانقلاب العسكرىء فهذا لم يحل 
دون صدور احكام بالبراءة واخرى بالسجن الرمزى 


خزو[72,ق 
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لقد عومل البعثيون في بداية نشأتهم كابناء ضالّين ومتمردين» لكن 
قسوة النظام على الشيوعيين بلغت ذروتها. فأعتمدت السلطة 
قانون اسقاط الجنسية القديم وبدأت تطبقه بحق الشيوعيين من 
ذوى الاصول غير العريية. والسجون ملأها الشيوعيون وكنأ 
نسمع الاخبار عن اضراباتهم عن الطعام وعن صداماتهم مع 
السجانين والشرطة: وكان لهذا كله ان ألحق بالشيوعيين ضعفا 
ملحوظاً. اما البعث فكان عنده معتقلون ولم يكن عنده سجناء, 
الامر الذي وفر له مناخ نمو افضلء وريما لى كتب ل ١5‏ تموز أن 
تتأخر سنوات أخرى لاتسع البعث وازدادت علاقته بالسلطة 
أخكنانا. 


| الجبهة ومسائلها 

مالقا حزايةا تتنويعت فلأتكه بالشبيوهوين تنكين حش أن لوت 
الشيوعيء الذي بات اكثر تقبلا للعمل الجبهوي وجمعه بالبعثيين 
العداء للسلطة, قدم لهم مساعدات حقيقية اعانتهم على تطوير 
خبراتهم الطباعية. فقد اهدى الحزب الشيوعى اجهزة طباعية الى 
البعث؛ ولم يكن لدى كوادره آنذاك الخبرة الكافية لتشغيلها. 

فاستضاف الحزب الشيوعي بعض الكوادر البعثية ومنهم معاذ 
عبد الرحيم لتدريبهم في اوكاره السرية. واتخذت العلاقة بين 
الاحزاب والقوى السياسية في مطلع 1507 بعداً عملياً جديداً 
حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الطلابية العليا التي اشرفت 
على قيادة التظاهرات وتعيئة الطلبة وجمهور واسع من الناس 
وضمت ثابت حبيب العاني (شيوعي) ورسمي العامل (وطني 
ديمقراطي)؛ وصادق الحسني (استقلال). وحبيب محمد كريم 
(الحزب الديمقراطي الكردي)؛ وحازم جواد (بعث). 


وفي شباط (فبراير) 7 عثرنا على اشرطة د تسجيل صوتي في 
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جناح الزعيم عبد الكريم قاسم تتضمن اعترافات مدير عام 
التحقيقات الجنائية للنظام الملكي. بهجت العطية: |والنتي كشفت 
علاقة رسمي العامل بدوائر التحقيقات بصفته وكيلاً رسمياً ٠‏ ويدل 
محاسبته منحه عبد الكريم قاسم امتياز جريدة «المستقبل» » التي 
تخصصت بتمجيد الزعيم وتأليهه, الشيء الذي بقي لغزاً يحاجة 
إلى من يفكه. 


ويالرغم من ان حبيب محمد كريم مثل الاكراد في اللجنة الطلابية 
العليا الا ان الاكراد بقوا خارج جبهة الاتحاد الوطنى التى انيثقت 
عام /1951 بسبب «الفيتى» الذي وضعه حزب الاستقلال والبعثيون, 
إذ بينما كان الشيوعيون يؤكدون على كردية الشعب الكردى 
ويطالبون بحقوقه القومية» كان بعضنا يبحث عن مراجع وكتب 
تؤكد على الاصل العريى البعيد للاكراد. وكان السبب المعلن ل 
«الفيتو» الطابع الانفصالي للحركة الكردية والشكوك حول 
البارزاني كما شاع حينذاك. وكان الاعتقاد عندنا كبعثيين ان إثارة 
هزه المسألة دعوة لايجاد تكتل عنصري ضد الامة العربية وعمل 
على تمزيقها . فالمادة الحادية عشرة من دستور الحزب» والذي 
ألغي في 1١131‏ في المؤتمر القومي السادس, تدعى الى ان ويخلى 
عن الوطن العربي» كل داع الى «تكتل عنصري» يناهفض العرب أو 
منضم آليه. 
لكن هذا الققارب :لديلة المشاعن الفرسية عندقا بحيال الشيوعوة 
وعندهم حيالنا. فما اذكره أنني بعد ان درست افكار البدث حون 
القومية والامة العريية؛ بت انظر الى المعارضة المسئيعة لتلك 
الافكار بصفتها مؤامرة خارجية هدفها تهديم الامة من الداخل 
وشت انتضارها ورحت اعدين هزه الؤامرة استكهوارا الت ام 
التاريخي على العرب. فالقومية في اليعث: هي «فكرة خالدة» 
«وقدر محيب» وهي ليست نظرية كغيرها من النظريات, وما قدمه 
الفكر الاورويي حولها. ٠‏ وخاصة الماركسي منه. والستاليني تكدودا 


كلا 





يتعارض مع مفاهيمنا . كذلك بدأت اعيد تفسير مواقف الحركة 
الشيوعية في العراق على ضوء الفكر البعثي الجديد. فشرعت 
تتعزز لدي القناعة بان الحزب الشيوعي العراقي ومجمل الحركة 
الشموعية العربية مؤسسات تخريب وخطر على الامة ويعثها . 


كان ميشيل عفلق يقول في احد كراريسه ان مقاومة الافكار 
الهدامة لا تقتصر على مناقشتها ودحضها .بل تملي تصفية 
المؤمنين بها والداعين إليهاء وكان لهذا الكلام تأثيره علي. ومع 
انني بفيت ارفض ألا شتراكية العربية» أخذا بنظرية الصراع 
الطبقىء الآ ان المخاوف بدأت تساورني من ان شمولية الماركسية 
وموقفها المتكامل من الحياة والمجتمع والتاريخ قد يهددان الامة 
العربية واصالتها. وحين كنا نحتك بالشيوعيين ونثير مسائل 
القومية والعروبة والاسلام: كنا تُقَائّل منهم باصرار على 
الاستخفاف بالامة العربية وتقصد الاهانة لتراثها. وكان بعض 
الاصدقاء والزملاء الشيوعيين يتعمدون اشهار الحادهم: غارقين 

فى المظهرية كتقليد "الرفيق ستالين" في ارسال الشوارب او ارتداء 
ريطات العنق الحمراء؛ وهي كلها أمور عددناها تراجعاً عن الخط 
الشيوعي في الثلاثينات في ما يتعلق بمسائل العروية وفلسطين, 
حيث توصل يعشبهم خينذاك إلى التفكير في إنشاء حزب شيوعي 
عربي واحد. 


أما المسائل الاخرى التى كنا نتابعها بدأب وحماسة ما بين ١155‏ 
لخننا بردت الخدت كد 00 بمساألة 
واتضاح وجهها العربي كما نتتبع ما يل على استحالة الطريق 
تطورات سزوة وتنامي قوة الحرب وتقودة فى الأتعب. والحنيئن 
على السواء. كان محطّ اعجابنا عدنان المالكي الرفيق الذي اغتاله 
القوميون السوريون» وحركة مصطفى حمدون وعيد الغني قنوت 
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تسل السلطة. وبدات «فضيلاء النسيان : اف مراف الحوب مد 
ال" 


بدورها كانت عيون فؤاد الركابي اوقيادته في العراق متجهة الى 
لمكي العسكرية. فيذلت جهوداً جدية لتوسيع القاعدة الحزبية 
في الجيش والشرطة في بغدأد وخارجها. اما الجهود الاخرى 
التي باءت بالفشل فكانت محاولات التوسع بين العمال والفلاحين, 
أذ انتصبت في وجهنا عقبات ثلاث: الوجود الكردي في الشمال 
وحلف الاكراد مع الشيوعيين: قوة الشيوعيين في الارياف والوسط 
العمالي. 0 الشيعي المتحفظ عن الفكر القومي العربي 
وتجريته مع الحكم القومي في العراق وسياساته الطائفية. وكان 
هناك دائماً غموض فكر الحزب واطروحاته النظرية والسياسية 
تجاه مشاكل المجتمع العراقي, وتركيزه على الامة والوحدة 
< والنضال ضد الاستعمار, مع التقصير في تبني هموم المواطن 
اليومية وربطها بالقضايا الاستراتيجية المذكورة. 


والى جانب توثيق العلاقة مع القيادة القومية في دمشقء بدأت 
العلاقة مع قيادة الجمهورية الغربية المتهدة تتمى وكف :. وكان 
محمد كبول الموظف في السفارة السورية ثم في سفارة الجمهورية 
العربية التحدة شفحهوا للارتياط. ويالرغم من صعود نجم عبد 
الناصر ويشائر الوحدة معه فهذا كله لم يخفف من نظرة سائر 
الحزبيين الى ميشيل عفلق كإله ذي صورة قدسية. وفيما حظى 
صلاح الدين البيطار بمحبة واحترام من دون هالة. حفّت الشكوك 
والريب بأكرم الحوراني ومناوراته السياسية ممزوجة بالاعجاب 
بحنكته. واعتقد, الآن, ان ميشيل عفلق كان من طرف خفي يغذي 
الفروع القطرية بهذه المشاعر. 


ع م 2 
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وعرفنا لاحقا ان الحزب هوء منذ اندماج "الحزب العريبي 
الاشتراكى" معه. كتل ثلاث: واحدة لعفلق وثانية للحوراني وثالثة 
للبيطار الذي كان اشدهم تعففا. ونحن في العراق كنا كلنا 
عنلكوت فليا وكالفاء عن قخلس اننامة تسعن اننا فى يحكدرة 
اليم يأخذنا كلامه ولغته الساحرة واسلويه الصوفي وعدم 
طرحه لاية مشاكل تفصيلية في الواقع والافكار. وكنت» برغم 
تحفظاتي الطبقية والايديولوجية؛ عندما اقرأ كراسه «ذكرى 
الرسول العربي» أقف مأخوذا بلغته. وعندما اصل الى نهايته حيث 
يقول: «اذا كان محمد كل العرب فليكن كل العرب محمدأ» تنتابني 
قشعريرة وتسري في اوصالي برودة: وكأنني اسمع الوحي من 
حديد.. وكان ذلك الخان الصيشدر: غان حرف تسم لكوك كل هذا 
الوطن العربيء من المحيط الى الخليج» وتتراءى في روحي صفات 
الكمال والعصمة والشموخ والنبوّة في كل بعثي. 

ومع اعتقادي بالعلمانية؛ لم اجد اي فاصل بين القومية العربية 
والاسلام. فرسالتنا الخالدة كأتبياء صغارء هي بعث الامة العربية 
وتجديد روحها كي تبدع ثانية كما ابدعت الاسلام. 

وحين كان اعتدادنا بشجاعتنا ورجولتنا ال د انهيار 


جراع يي ىمحي اا و0 الحد ا 


الزعيم بقتلهم ان لم يعتذر الاستاذ ويتراجع! 


/8 





الفصل النالث 


البعث أمام ١54‏ تموز ١15/8‏ 


ا 0 


وفيما بات جعفر عضى "القيادة 55 بيشرف إشرافاً مباشراً 
على فرقتنا وعملهاء رحنا بين حين وآخر في اجتماعاتنا الحزيية 
نناقش احتمالات الانقلاب العسكري الذى كنا نسميه تثُورة,ء الأمر 
الذي تزايد إثر قيام ‏ جبهة الاتحاد الوطني. بين الاحزاب والقوى 
المعارضة والراديكالية. 


على أن تنسيبي الى الكاظمية أعادني إلى الاصطدام بحدة التمييز 
الاجتماعي والطائفي. . فهي مدينة تقطنها غالبية من العمال وصغار 
الكسيةة. والققراء من :رحال الدين الشيعة. كما تضم مرقدي 
الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد. وهي كباقي المدن 
العراقية الدينية تعتمد في رزقها على مواسم الحج والزيارات. 
ورغم ان مياه دجلة هي الفاأصل الوحيد بيتها ويين الاعظمية, 
فالفارق كان مروعاً سواء في الشوارع والنظافة أم في سائر 
الخدمات الصحية والتعليمية. 


م١‎ 








اوكار الهزيمة 


فشوارعها الرئيسية بدت مغطاة بالوحل والاوساخ. فيما اقتصرت 
وضائط النقل | الاساسية داخل المدينة نة على العرر يأت دالت تجر ها 
ارقي 


كنت اشاهد الصبية الصغار الحفاة يشتغلون في محلت الحدادة 
والنجارة وصبغ الاقمشة والمطاعم وغيرهاء والنساء المتشحات 
بالسواد يفترشن الارض في باحة مرقدي الامامين: حلقات تأكل 
وحلقات تشرب الشاي وأخرى تصليء بينما الفتيات والصبيان 
يتسولون. 
وخلافاً للأعظمية وغيرها من ضواحي بغداد, كنت ألقى في 
شوارع الكاظمية أقواماً شتّى. فهناك عاش الأفغاني والايراني 
والتيبتي والباكستاني والسعودي والكويتي. ووسط هذا الخضم 
من البشر كانت تسير الدواب والعريات والجنائز يتقدمها المكبرون 
لكي يفسحوا في الطريق. 


فالأعظمية. إلى جمالها ونظافتها وشوارعها العريضة وحدائقها 
العامة وكثرة زهورهاء وإلى أحتضان دجلة لها من الشمال 
والغربء ظلت تشبه القرية في تآلف أهلهاء ومعرفة بعضهم بالآخر, 
ورتاية عاداتها وتقاليدها . وكان الغريب أن هذه السمة تلازمت مع 
طايع مديني لم يكن من الصعب اكتشافه في خدمات الأعظمية 
ونواديها الاجتماعية والرياضية ومدارسها ومنتدياتها الثقافية, 
فضلاً عن أسبقيّة نسائها وفتياتها في نزع الحجاب والعباءة. 


صحيح أن الأعظمية خلت من أية خمارة أى محل لبيع الخمور, إلا 
أن نواديها كانت تطفح يما عن الشاريين. ومازلت أذكر أن جدلاً 
طويلاً نشب بين رجال الدين وغلاة المؤمنين فيها ويين المستثمرين 
ممن أرادوا بناء دار للسينما صارت. إلى جانب المقاهي. السلوى 
الوحيدة لشبان الأعظمية. 


ذه 


البعث أمام ١5‏ تموز ١554‏ 


قبل ذلك نشأت معرفتي الأولى بالعروض السينمائية في 
الأربعينات, حين كانت القوات البريطانية ويالتعاون مع الحكومة 
العراقية, تعرض أفلاما دعائية لانتصاراتها على دول المحور. كان 
نلنا يم في الساجات 2 أجهزة عرض 
إعلام الحلفاء 0 البيت ا كنت أسمعه من 
خالي محيي عارف وابن عمي عبد الهادي. 

كان أعضاء قيادة الفرقة الحزيية جميعهم في الكاظمية شيعة, 
وكذلك كان حال أعضاء التنظيم: ولا أزال أذكر منهم عبد الله 
المشهداني وعزيز املسقطي وعدنان الادلبي, حتى أن عملنا الحزبي 
كان يتوقف في شهر محرم ويوم عشرة عاشوراء من كل عام. 


في تلك المناسبات كان اللون الأسود يلف المدينة التي تمتلئّ 
بالوفود والزوار وتزدهر في داخلها الحركة التهان فعا وشراء. 
ويرغم ان الدعاة العلويين الاوائل اتخذوا من مقتل الحسين مادة 
للتعبئة والتحريضء إلا أن تقادم الزمن وتأثير الأقوام الأخرى 
جعلا التعيئة والتحريض ظقوها رتيبة وانكفاء على الذات وتعذيباً 
لكظوتزها د وتقفيهها لآلم الحسين رمز المظلومين وقائدهم. 


كانت هناك لذة ومتعة وإدمان على الشعور بالظلم: ولم يشذ 
أعضاء الحزب عن غيرهم من ابناء الكاظمية. فراحوا يلبسون 
القفضان أن “الدشاديش" السوداء» ويششتاركون في المجالس 
الحسينيّة ويصغون للخطباء والمحرضين الشيعة. وليس من دون 
دلالة ان أشهر هؤلاء. الشيخ كاظم نوح الخطيبء كان ولداه معز 
ومحيي رفيقين في البعث. 

هذا التعايش بين العقائدي والمذهبي كان عامأ ولم يقتتصر على 
البعثيين. فقد كنت تجد الشيوعي والقومي ل الوطني 
يمارسون بدورهم النشاطات نفسهاء وريما بالغ بعضهم في إظهار 


الم 


اوكار الهزيمة 


إيمانه عن طريق لطم الصدر أو الهاب الظهر يسلاسل الحديد. 

لم يكن مقبولاً نقد هذه الطقوس ولا محاكمة الموروث الثقافي 
والاجتماعي الذي يحيط بها. فشبان الحزب كغيرهم من شباب 
الحركات الاخرى وعموم الناس يعتبرون ذلك مسا بمقدسات 
وكحرمات أما تحن كدادات الغرت - فكنا تتجنب تحدي ل 
عن اعتقادنا أن تبديل السلطة الحاكمة سيحل جميع الشاكل. وات 
الاستعمار والاميريالية هما السبب في تخلفنا. 


مج وي ا ا 0 0 
استبدالي برفيق ذي منبت طبقي مختلف. إذ لايمكن توسيع قواعد 


ا عبد الكريم وعيد السلام 

في ما يد يتعلق بالمسائل الوطنية لم نكن نلقى أجوية شافية من 
ذاكل الحسشن. 

كان اكوا سا لدي د 0 00 
بايد عل كامل الجادريس: وبالاقامة الجيرية والحف 0 فائق 
السامرائي وصديق شنشل, واعتقل يعثيون ومعارضون يصعب 
عدهم, كما أرسل أساتذة الكليات ويعض المثقفين مذكرة إلى 


5م 


البعث أمام ١4‏ تموز 1١554‏ 





وقبيل ١5‏ تموز (يوليو) أبلغنا جعفر أن أحداثاً عربية حاسمة 
ستحصل في القريب العاجلء طالياً وضع أجهزة الحزب ومؤيديه 
في حالة طوارئ. ويقينا نترقب نب الاحداث بعد أن كان معظم انتباهنا 
منشدا أ الى مايجري خارج العراق ولاسيما في سورية. 


صبيحة يوم الاثنين في ١5‏ تموز سمعنا النبأ. ٠‏ وراجت في وقت 
لاحق أخبار أشكُ فيها عن دور عسكري للحزبء إذ أنه لم يكن 
يملك أية قدرة على هذا الصعيد . وقد تأكد لي لاحقا أن ما ذكره 
بعض الكتاب عن إسناد الحزب للحركة بالأسلحة والعتاد ليس 
ضيكيها ؛ وإن كانت قيادة البعث على علم دقيق وتفصيلي بالثورة 
وتنظيمات الضياط الاحرار حيث لعب فؤاد الركابي دور همزة 
الوصل مع الجيش. 


امتللأت شوارع بغداد بالناس الهادرةء استجابة لنداء عبد السلام 
عارف عبر الراديى والتلفزيون. ففي 1١501١‏ أقيم معرض بريطاني 
في بغداد استدعى نقل محطة للبث التلفزيوني من لندن. وحين 
انتهى المعرض قدمت بريطانيا المحطة هدية للعراق» ولم تعرف 
يومذآاك ان هذه الهدية ستتحول بعد عامين إلى وسيلة مؤثرة في 
. نقل النداء الثوري. 


لقد ارتبط ع السلام عارف بهذا النداء الذي طلب من 
كانت على مملة بعارف 0 طالب ورقعت اناد بسبرى: 


6م 








اوكار الهزيمة 


كذلك كانت قيادتنا ٠‏ على ما عرفت لاحقاً ٠‏ على علم بالتركيبة 
العسكرية وأسماء رموزها . فالضيباط البعثيون القلائل حينذاك 
كانوا جزءاً من هذا الجسم العسكري من غير أن يحتلوا مواقع 
قيادية في هيئته العليا د ا 0 
عبد السلام عارف المعبر الأساسي عن أفكار الثورة كما كنت 
أراهاء » فيما بدت صورة عبد الكرد يم قاسم الذي لانعرف شيئاً عنه. 
مشوية يغموض كبير. إلأ ان معلوماتي اللاحقة عن التراكيب 
العسكرية الفعلية كما نشأت أواخر العهد الملكي: مالبثت أن بينت 
لي ان ن تلك الصورة تنطوي على قدر من التبسيط. فقد اتسعت 
تنظيمات "الضياط الأحرار" المتعددة لتشمل قطاعات واسعة من 
العسكريين. ٠‏ ويدعي أحد المضادر أن عدد هؤلاء الضباط في 
مختلف تنظيماتهم بلغ ٠‏ عشية تموز. ومن اللافت حين نعود 
اليوم إلى الأسماء ء انها خلت كلياً من أي اسم كردي أو مسيحي 
علماً ان الضياط الأكران والمسيحيين شكلوا يومذاك خمس مجموع 
ضباط الجيش. 


هذه الحقيقة لم تكن لتثير قلقي أو قلق أبناء جيلي, ٠‏ إذ لم نكن على 
بينة من علاقتها بالواقع الثقافي والاجتماعي ذف فى العراق ويتكوين 
حركة الضباط الأحرار وموقفها من الأقليات. ولئن شكل قمع 
الآكراد البارازانيين والأشوريين وغيرهم نحخوءا من تراث المؤسسة 
العسكرية العراقية فا أن السفحيين عموما بدوا في وضع أشد 
تعقيداً. “قا متهم لعيتب لمومتصييداً ميدانياً قيادياً في الجيش 
لكنهم تورعوا على المناصب الإدارية والإجراءات الحسابية. إلى 
ذلك كان الموقف العام منهم مشوياً بالريية والإتهام المغللف, ٠‏ وسيب 
ذلك يعود إلى معاهدة الحماية التي أبرمتها الدول الأورويية مع 
السلطنة العثمانية بقصد حماية المسيحيين و الأقليات كما قال 
الاوتوسوة حينذاك. ثم ان التحسن النسبي الذى طرأ على 
أوضاعهم, معاشياً ودينياً تكد ابيتقا : بعد الإاحتلال البريطاني, 


كم 
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فضلاً عن تفضيل الادارة البريطانيّة استخدامهم, واستخدام 
البهود أيضاًء عملت كلّها على مفاقمة الريبة والإتهام. 

بيد أن تنظيم قاسم وعارف كان: برغم تنفيذه المباشر للاتقلاب: 
أحد اضعف تنظيمات الضباط الأحرار وإن ضم أعلى الضياط 
الأحرار رتياً فيما كان تنظيم رفعت الحاج سري الأووسع عدداً 
الذي شمل» يعد الإندماج, ضياطاً قوميين كرجب عبد المجيد 
وناجي طالب ومحسن حسين الحبيب وطاهريحيى ووصفي طاهر 
ومحيي الدين عبد الحميد وعبد الوهاب الشواف. ويروىء قي هذا 
الصددء ان اسماعيل العارفء مدير مكتب وزير الدفاع آنذاكء 
حاول ان يجمع قاسم والحاج سري في بيت أخيه صفاء العارف 
في الكاظمية للتوحيد بينهماء الا حيرم مس 
الموعود. وترتب على كشف امر هذا الاجتماع, نقل الحاج سري 

الى ضابط اعاشة في جنوب العراق» والعارف ملحقاً كو 
واشنطن وصالم السامرائي ملحقاً عسكريا في الاردن. 

من ناحية اخرى فان البعث الذى نزل افراده الى الشارع يعد 
تموزء. كان اصبح, على ضعفه. التنظيم الحزبي الاقوى للحركة 
القومية في العراق. أما دور دحزب الاستقلال» والشخصيات 
القومية الاخرى فاضحى يقتصر على طابع وجاهي وشكلي. 


1 الفرز الأول 

فى الحكومة الاولى للثورة التي شكلها عبد الكريم قاسم عين فؤاد 
الركابي وزيرا للاعمار الى جانب قوميين آخرين ووزيرين صديقين 
للحزب الشيوعي هما ابراهيم كبّة وطلعت الشيباني. 


كذلك أعلن عن تشكيل «مجلس سيادة» برئاسة الضابط نجيب 


/اخى 6 ا .8د ال ل ل ده 





اوكار الهزيمة 








لفكي خالد شيا و يي متقاعد كان يشغل 
وظيفة مدنية حينذاك. 


وتبعا لتركيبه دل مجلس السيادة هذاء وللمرة الاولى في تاريخ 
العراق الحديث, الى الابعاد الثلاثة للوطنية العراقية: السنى 
العربي والشيعي العربي والكردي. كذلك اكد الدستور الجديد 
بوضوح., وللمرة الاولى ايضاء ان العراق «شراكة بين العرب 
والاكراد». 


بعد ايام على ١5‏ تموز دعانا مسؤولنا الحزيي جعفر قاسم 
حمودي الى اجتماع لبحث التطورات؛ فطرح المجتمعون كلهم 
مسألة الموقف من الجمهورية العريية المتحدة وامكان الاتحاد 
الفوري لحماية الثورة. واذكر ان حمودي اكد لنا ان توجه الحكم 
الجديد توجه وحدوي, وأن الوحدة باتت افوا مفروفاً منه. أما 
الآن فعليناء ٠‏ بحسب رأيه. الانتياه الى المهام الملحة كتشكيل لجان 
لحماية الثورة والجمهورية الوليدة والمشاركة بفعالية فيهاء وتعيئة 
جماهيرالحزب والجماهير القومية والعمل على توسيع قاعدة 
البعث التنظيمية. فضلا عن الاخبار الفورى عن اية اعمال مضادة 
للثورة والاشارة الى اماكن اختفاء رجالات العهد السايبق. 


في اج ايام تن الفكرة | ابلغنا الحزب بضرورة التوجه الى وزارة 
الككرى وقائف القوات السلحة: يعلقى خطانا مهما 

حشدنا ما استطعنا حشّدة وتوجهنا الى الوزارة لنجد ان الحزب 
الشيوعى ملأ ساحتها بجماهيره: فظهر لنا جليا ناك التفاوت المخيف 
بين قدرتهم على الحشد وتخلفنا عنه. صحيح ان ضريات كثيرة كيلت 
للشيوعيين واضعفتهم قبل ١4‏ تمونزء لكن الانقلاب وما اعقبه من نهوض 
جماهيريء؛ اكسباهم زخما عظيما وطاقة على التعبئة يندر مثيلها. 








البعث أمام ١4‏ تموز ١594‏ 








وحين تحدث في الحشد الزعيم عبد الكريم قاسم, القى خطابا 
عاماً ميهما لم نجد فيه ما براودنا من احلام: وما ان طرحنا شعار 
الوحدة حتى انهال الشيوعيون علينا بالضرب وانفض المهرجان. 
ولم تكن نتيجة اجتماع ساحة الكشافة في تشرين الأول (اكتوير) . 
افضل من سابقتها. فبرغم ان الجبهة الوطنية هي التي دعت 
للحشد في الحالتين, الآ ان الشعارات والهتافات لم تكن موحدة 
ماخلا الهتاف للثورة والجمهورية. وعلى هذا النحو ما كادت 
تطل أواخر عام ١154‏ حتى انتاب قواعد حزينا شعور خانق 
بضغط الحزب الشيوعيء فرحنا نثير هذه المسألة داخل التنظيم 
مؤكدين على عدم احترام الشيوعيين لجبهة الاتحاد الوطني. وفي 
اوائل كانون الاول (ديسمبر) تحدث مسؤولنا جعفر قاسم حمودي 
عن وجود اطراف عسكرية تشجع الشيوعيين على ذلك وعن اننا 
سنتعامل معها بحزم ونحسم الموقف لمصلحة التيار القومي. 


لم يسم حمودي هذه الاطرافء كما لم يكن واضحا ان عبد الكريم 
للطرف الآخر. كذلك بدأت تتضح لي الرقعة الصغيرة والمحدودة 
التي يشغلها الحزب في الشارع العراقي. حتى في مدينتي 
الاعظمية الحتى كانت دائما معقلا ل «حزب الاستقلال». ويالتالى 
متعاطفة مع البعث, بدا الشيوعيون اقوى منًا. 


5250 هذا الاكتشافء اتجهت انظار البعثيين والقوميين الى 
جمال عيد الناصر علّه يحسم الموقف من خلال الوحدةء واصبح 
البعث والحركة القومية في العراق في الموقع نفسه الذي احتلاه 
في سورية قبل الوحدة. فالاخيرة في الحالتينء وفي معزل عن 
ليون ات العقائدية الاخرى.: إنقاذ من الضعف في قيادة البلد 
والتفاف على الخطر الخارجي أو الصعود الشيوعي. ويرغم ان 
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الوضع في سورية كان مختلفاً نسبياًء من حيث اتساع نفوذ 
الحزب في الجيش والريف. إلا أن حدة الخلافات داخله وتراجع 
مركز عفلق القيادي لصالح الحوراني لم يغيرا في حقيقة الضعف 
والتبعثر. 

الى ذلك اصطدمت قواعد الحزب وجماهيره المحدودة بمسألة لم 
تكن مهيأة لهاء وؤهي المسالة الكردية والشعارات التي تطالب 
بالحكم الذاتي لكردستان, علما ان كلمة كردستان نفسها كانت 
مبعث استفزاز للبعثيين وعرويتهم. 

وتداخل احساسنا بالعجز والحاحنا على الوحدة طريقا للتقدم 
ليخلق عندنا استعدادا للقفز من فوق الجماهير وتحقيق ذلك 
بالنيابة عنها. ويرغم ان الوحدة لم تكن تفتقر إلى المؤيدين: جاء 
لا يلائم العمل الوحدوي. 


فقد نجح قاسم والشيوعيون في استغلال خفّة عبد السنلام عارف 
العسناسية وتصريحاته الاستفزازية» وفي توظيف الحساسيات 
القديمة بينه وبين قادة الضباط الأحرار لعزله وضرب الاتجاه 
الوحدوي من خلال شخصه وتسفيره خارج العراق. واعتقد ان 
السفير البريطاني مايكل رايت لعب آنذاك دوراً مهمأ من موقع 
مككلف: فقد قيل انه ابلغ قاسم, بعد لقائه الاول به في الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم ١5‏ نموزء رغبة بريطانيا في استمرار تدفق 
النفط واحترام العراق التزاماته الدوليّة» محذراً اياه من الوحدة او 
الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. 

ويعد اسابيع على هذا اللقاء سريت اجهزة مشبوهة في بغداد, 
وعن طريق الحزب الشيوعيء برقية ادعت ان سفارة العربية 
المتحدة في بغداد ارسلتها بالشيفرة الى القاهرة واستطاعت 
اجهزتها التقاطها وحل رموزها. وتقول البرقية. بحسب الرواية» ان 


ه١‎ 
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عبد السلام عارف سيعمل لالحاق العراق بالعريية المتحدة 
والتخلص من قاسم في ما لى عارض الوحدة. 

وأعلمني عامر عبد الله لاحقاً. ان زغلول عبد الرحمن مسؤول 
المخابرات في سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بغداد آنذاك» 
سلم صورة عن البرقية الى عزيز شريف الذي اوصلها بدوره الى 
قاسم. ويعد سنوات اختطفت اجهزة الامن المصرية, زغلول عبد 
الرحمن من احدى العواصم الاوروبية ونقلته الى القاهرة حيث 
حوكم وأعدم لأسباب لم يكشف عنها تاها : 


وهناك بين الروايات عن تلك الفترة واحدة تتحدث عن دور عبد 
الوهاب الأمين الملحق العسكري العراقي في القاهرة2ء الذي قيل 
انه عاد الى بغداد من دون المتيضاء رسفي ليقدم في يوم ٠١‏ 
تشرين الاول (اكتوير) تقريرا خطيرا الى قاسم. ومؤدى التقرير أن 
عبد الناصر جمع قيادة حكمه وقرروا العمل على اعتصار التورة 
العراقية لخطرها على مصر ورئيسها. 


| حركة الشواف 

تحت وطأة الانشقاق الملتعاظم بين شعاري الوحدة الذي يطرحه 
البعثيون, والاتحاد الذي يزفعه الشيوعيون, لم يعد هناك من محرم 
في حرب الشيوعيين ين على حزب البعث وياقي القوميين. فقد 
معفملا كل الاساليب وتناسوا ان احزايا كالنعث والاستقلال 
تمثلء حتى في المنظور الماركسيء احزاب البورجوازية الصغيرة. 
وانها بالتالي حليف تاريخي خلال المرحلة التي يسميها 
الشيوعيون مرحلة الثورة الديمقراطية. 

لقد قرن الشيوعيون البعث والاستقلال بالنازية والفاشية والاقطاع 
واذناب العهد الملكي وأعداء الوطنية العراقية وعملاء جمال عبد 


اوكار الهزيمة 


الناصرء واستخدمت هذه المواقف اغطية لتفجير سائر التشنّجات 
النفسية والسياسية التي تراكمت ايام النضال السري. وادى 
خوف قاسم من زعامة عبد الناصر واحتمالات التعرض للمصالح 
الغريية الى الامعان في تمتين صلته بالشيوعيين الذين وضعوا 
في المرتبة الثانوية نضالهم ضد تلك المصالح معتبرين منع الوحدة 
1 ركذا . وهشكذا طرح شعار «الجمهورية العراقية الخالدة» 
للايحاء باستيعاد الوحدة مع العربية المتتحدة فيما طرح شعار 
الاتحاد لكسر مطلب الوحدة أيضاً. وفي خضم هذا الصراع, 
نسي الجميع البرلمانية والمؤفسسات الدستورية ودولة القانون 
والحريات وغيرها من مطالب جبهة الاتحاد الوطنى او ثورة ١5‏ 
تموزء وانساقوا وراء صراع عنيف ومكشوف على السلطة. 


يلغ النزاع ذروته مع حركة عبد الوهاب الشواف في الموصل: ٠‏ في 
اذار (مارس) 1555, والتي سبقها غليان في الشارع القومي 
ويعض اوساط الجيش من جراء اطلاق يد الشيوعيين وانكماش 
الدور العربي للعراق. 


والمعروف ان «الضباط الاحرار». ومنهم عبد الوهاب الشواق. 
كانوا قد اتفقوا قبل تسلمهم الحكم على انشاء مجلس قيادة 
عسكريء الشيء الذي لم يحققه قاسم برغم المطالبات المتكررة. 
كذلك لم تثمر مطالبتهم بكف يد الشيوعيين؛ عن نتائج افضل. 


وجاء أصرار الحزب الشيوعي على عقد مؤتمر ل «انصار السلم» 
في الموصل اي اذا متاشرا للشواف فاكن اللواء الخامس 
المتمركز في المدينة. والرجل المعروف باندفاعه وانفعاليته وصراحته 
البالغة. فضلا عن انتسايه ا 
ُبيسه الى كرخ بغداد. 


صدامات مسلحة ومشاكل يصعب ضبطهاء فأمر قاسم بتأجيل 
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المؤتمر لكنه ما لبث ان غير رأيه تحت تأثير الشيوعيين وأطراف 
أخرى. ومن قراءة دقيقة لتفاصيل الاحداث ووثائقها واقوال 
المشاركين فيهاء تظهر تساؤلات هامة حول اصرار القيادة 
الشيوعية على تفجير الموقفف في الموصل آنذاك وما إذا كانت هناك 
نوايا لتحدي هذه المدينة 'الصافية عرييا" والمجاورة لسورية: 
واستعجال المعركة تالياً. فمن مواقع متباينة التقى هذا الاصرار 
مع اصرار على التفجير تدل اليه يعض الوقائع. فقد خضع 
الشواف لضغوط من اقطاعيي الموصل ويعض الضباط في لوائه 
وعناصر موصلية كان البعثيون يتحفظون عليها ويصفونها 
بالارتباط بجهات اجنبية» لكي يباشر تحركه. ويبدى انه كان مترددا 
لان ضباط كتلة عسكريي بغداد القوميين وعلى رأسهم رفعت 
الحاج سري لم يوافقوا على ذلك ونصحوه بضبط النفس وعدم 
التحرك لقناعتهم بان الحركة يجب ان تتم في بغداد اولاً ثم تؤيدها 
الاطراف. وهناك من يتحدث عن ادوار غامضة لعب بعضها 
السياسي العراقي محمود الدره الذي انتقل الى كركوك لمقايلة 
ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية, متهن الى الموصل لابلاغ 
الشواف ان بغداد وكركوك تطلبان مباشرة التحرك هن فون أن 
يكون الامر على هذا الحال. كذلك هناك من يتحدث عن دور 
لمخابرات العربية المتحدة التي شجعت ووعدت الشواف بالطيران 
والاذاعة والاسناد. 





ويعد فشل الحركة | ت المدينة على ايدي المسلحين 
الشيوعيين والاكراد والجنود المؤيدين لقاسم. وكان مما ساهم في 
تردى العلاقات وتراكم الاحقاد بين جماعات الوطن العراقي ان 
الاكراد هم الذين وتوا الشبيوعيين القادمين الى الموصل 
في«قطارات السلام» بالسلاح. 


بعك قتال شوارع ضار يبدىء ّ في اليوم الثاني بتمشيط المدينة 
بيوتهاء سحي الرجال والاطفال والنساء من منازلهم واعدموا 
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اوكار الهزيمة 








وعلّقوا على اعمدة الكهرياء. وشكلت 'محاكم شعبية" في الشوارع 
والاسواق لمحاكمة المعارضين واعدامهم. ويينما تفاوتت التقديرات 
بصدد الضحايا والقتلى بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف, انتقلت 
التظاهرات الشيوعية المسلحة واعمال القتل والسحل الى يغداد 
وسائر المدن. كذلك قضت محكمة المهداوي الشهيرة ياعدام عدد 
من الضباط القوميين كرفعت الحاج سري وناظم الطبقجلي 
وغيرهماء وغرق العراق في بحيرة من دم واحقاد. ومن ناحية 
أخرى كان لبعض سنة المدينة الملتعصبين والمحسويين على التيار 
القومي» ممارسات انتقامية ضد المسيحيين الذين غادر بعضهم 
الموصل حينما تأكدوا من حدود قدرة الدولة على حمايتهم. 

أما الحزب فلم يكن له دور اى علم بحركة الموصلء وان كانت له 
صلة بحركة بغداد التي جاءت الحركة الأولى لتجهضها. مع هذا 
شارك البعثيون الموصليون في الحركة واعدم مثهم فاضل الشكرا 
وأخرون. كما فقد الحزب الكثيرين من عسكرييه وطياريه اعداماً 
وتسريحاً وسجناً. وهكذا كان التيار القومي العريض ومن ضمنه 
حزب البعث؛ في رأس قائمة ضحايا العنف والاستيداد. 


ا الوحدة والتأكيد عليها (السوفيات والانكليز) 

بالحكم الديكتاتوري الفرديء الا انني لا اذكر ان اياً من الحربيين 
اولى مسألة الديمقراطية والحريات العامة وعودة البرلمان اهمية 
اساسية لدى تقييمه السلطة. وفي المقابل كان لتركيز الشيوعيين 
الكلامى على «الديمقراطية» و«الحرية» أن زأد تفورنا. أذ حصل 
القئل والسحل بمباركتهم وتأييدهم الرسمي وعلى ايقاع اهزوجة 
شيوعية شهيرة: «عيني كريم للامام/ ديمقراطية وسلام». 
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والافتتاحيات التي تبارك السحل والقتلء. وتدعى الناس الى 
استخدام الحبال وسلطة الجماهير الثورية. لسحق الخونة واعداء 
الجمهورية والزعيم الاوحد قاسم. ومنح قادة شيوعيون الشرعية 
'للمحاكم التي عقدها القصابون واعضاء الحزب الشيوعي في 
الموصل وغيرها من مدن العراق. 
لقد أقد قتصر الجو القعلي في البعث على العمل لاسقاط قاسم 
وتحجيم الشيوعيين ممن لم تكن تعوزنا التعبئة ضدهم. فأعمال 
العنف التي ارتكبوها في ١1559‏ في الموصل وكركوك ومدن عرافية 
اخرى بلورت واطلقت كل العناصر المعادية للشيوعية والشيوعيين 
فى المجتمع العراقي وعندناء وحولتها الى استعدادات. ومن عاش 
تلك المرحلة الدموية وشهد استباحاتهم لا يمكن له الا ان بتذكرها 
بألم وخوف وأشمئزان. 
وتجمع حول البعث واحاط به جمهور واسع.؛ مثل تيارات ذات 
مصالح سياسية واجتماعية متباينة تباين مصادر وعيها وثقافتها 
لكنها متفقة متفقة على العداء للشيوعية والشيوعيين. فقد باتت تصفية 
الشيوعيين قوائهياً قَومنداً: كل من يتحفظ عليه أى يتردد فيه يعد 
جياناء بعد ان كانت من قبل واجيا اسلامياً . أضف الى ذلك ان 
الشيوعيين لم يوفروا اقرب الاحزاب اليهم. فشنوا حملة ظالمة. 
داخل العراق وخارجه. على كامل الجادرجي الزعيم الديمقراطي 
ورئيس «الحزب الوطني الديمقراطي». وكان سيب ذلك اعلان 
الجادرجي تجميد نشاطه السياسي ونشاط حزيه احتجاجا على 
الديكتاتورية العسكرية والانتهاك الشيوعي للحريات. 


في البيت والحزب 


تم تي :رارك مو رززانا: لعفي العراز بين قمهاحياتي 
الشخصية. الا تأثرت بالمستجدات التي اوجدتها ثورة ١5‏ تموز. 
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اوكار الهزيمة 


في بيتنا انزوى الوالد وتفرغ من جديد للقراءة والمطالعة منكباً على 
تأليف كتابيه «دفاع عن شعراء» و«أدب النخيل» ومجموعة من 
عربية. 


كان يجمع أنذاك, حخصوصا بعد وفاة الاديب نظير زيتون, 
مراسلاته معه لنشرها تحت عنوان «الرسائل الزيتونية» إلا انها لم 

تر النور. وأهم ما كتبه بعد ١554‏ «بحث فقهي في حق الثورة 
على الطغاة» حيث أوضح استتادا الى الاسلام وفقهه واحب 
الخروج الشرعي على الحاكم الظالم. لكنه توفي قبل انجاز هذا 
البحث الذي ارسلته الى الشيخ محمد طاهر الشيخ راضي في 
النجف لابداء رأيه؛. فأحاله بدوره الى السيد محمد ياقر الصدر 
الذي أبدى اعجايه بالبحث غير الناجزء: واستعداده لوضع خاتمة 
له وأعدم باقر الصدر وصودرت مكتيته كما هو معروف. 


أما كوا وهنا فراح الوالد كلما قابلته يتهكم على الحكم الثوري 
الذي اردناه. وكان يذكرني ياحلامنا في الوحدة مع الجمهورية 
العربية الملتحدة وبالانتخابات غير المزورة التي كنا تعد يهأ 
الآخرين. كما كان يتندر على اللغة الركيكة والمليئة بالاخطاء ع في 
أدييات اليعث والقوى الراديكالية الاخرى ويقول: كفك تريدوة نفعت 
الامة العربية وانتم تهينون لغتها؟ 


وكان ل ١5‏ تموز ان اعادت تشكيل البعث فى العراق على نحو 
كاملء من دون الاستهانه بالآثار التى نجمت عن علاقته بالقيادة 
القومية في دمشق. فعند قيام الجمهورية العربية المتحدة, وقرار 
ميشيل عفلق حل الحزب وسائر الاحزاب في سورية:» استقيل 
بعثيى العراق هذا الحدث بمشاعر مختلفة. فمن جهة ايدوا قيام 
دولة الوحدة وتحمسوا لها بشدة واصدروا بيانات بذلك واقاموا 
الاحتفالات. ومن جهة ثانية استهجن معظم البعثيين قرار حل 
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الحزب واعتبروه الغاء لدوره ودورهم في بناء الدولة الجديدة. 


ولم تكن قيادة فؤاد الركابي بعيدة عن هذا الموقف في البداية, 
بدليل ان الركابي ارسل محسن الشيخ راضي الى القاهرة 
للاتصال بالتنظيم الحزيي المتواضع في مصر ومحاولة اقناعه 
باف قتراح بعثيي العراق بالدعوة الى مؤتمر قومي لمناقشة قرار 
الحل. الا ان عبد الرحمن منيف الذي كان آنذاك في القاهرة نصح 
بعدم الاستمرار في هذا التوجه لسببين, اولهما ان القرار قد اتخذ 
واصبح واقعاء والثاني ان التراجع عنه سيقود الى الصدام مع 
فيد الناهدونوفتى ندالة سحتة للوحدة: ويقيت العلانة مسأروينة وين 
القيادة القومية ممثلة بعفلق وبين الركابي. ومما اذكره ان عفلق 
بعث برسالة حزيية الى الركابي مع عبد الحسين عبد الصاحب 
طالب الصيدلة الذي كان يدرس في دمشقء فمرقها الركابي 
بامتعاض بعد قراءتها من دون ان نعرف محتوياتها . 


مع قيام 4 تموز ومشاركة البعث في الحكومة بشخص الركابي 
ازداد تأزم العلاقة مع عفلق. كان محور الخلافء كما أعتقد عتقد الآن» 
موضوع التناقض فى الموقف من الوحدة وحلّ الحزب. فعفلق حل 
التنظيم في سورية من دون ان يراجع الفروع. وعاد يعد ١5‏ 
تموزء: .ومع طرح مسالة الوحدة في الشارع العرافي. يستنجد 
بفرع العراق لاستخدامه في حل مشاكله مع عبد الناصر, 
والضغط عليه به. وكان لهذا الاستخدام ان ازعج فؤاد الركابي 
الذي اتجه الى تمتين علاقة الحزب فى العراق بقيادة العريية 
المتحدة: عن لد يفا محمد علي» احد القياديين الحزبيين 
يومذاك ومسؤول المهام السرية. دور همزة الوصل. 

لقد حضر عفلق إلى بغداد بعد تموزء حيث نزل في 'فندق بغداد , 


وكنت فى عداد الحزييين الذين زاروه. كان» كعادته فى مثل هذه 
المناسبات. مالكاً الدنيا وحالماً بإمساك ناصية الريح؛ وكان هو 
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شخصياً من طرح شعار الوحدة الفورية» وألحّ عليه رغم تحفّظ 
فؤاد لقا با البحصياد الذوفية المياتية كسبيز 
والتيار القومي و والاعتماد الكامل على ضياط الجيش. 


يومها كان علي صالح السعدي عضواً في القيادة القطرية» وروى 
يقني بوقت لالحق: كنقه زان عفلق مع حفن اعتضباء القيادة 
فاستقبلهم في بهو الفندق أحد الضباط ورافقهم إلى حيث المصعد 
الكهربائي. وعندما فتح باب المصعد تردد علي وتملكهٍ الخوف من 
الدخول إلى تلك "الغرفة الحديدية" الصبخيرة مؤخرا استخدام 
السلم. كان علي يروي لي هذه الحادثة ثهة في معرض الكلام على أن 
الحزب الذي أراد توحيد الأمة والتصدي للاستعمارء لم يكن عضو 
قيادته قد رأى مصعداً كهريائياً حتى 1960/8 . 


بعد تموز بدأت تطرح بالحاح مسالة الفردية في القيادة والحاجة 
للانتخايات الحزيية وعفد مؤتمرات دورية للبعث في العراق. ومأ 
حرك هذه الدعوة برور رأي قيادي يقول بضرورة اتسجات بن 
الحكم مثله حازم جواد وعلي صالح السعدي ممن طالبوا بمناقشة 

المسستجدات ومجمل الامور المكارة عراقيا وعرييا. ويبدو ان عفلق لم 
يكن بعيداً عن هذا التوجه إذ كلّف منح الصلح السياسي اللبناني 
الشاب والمقرب من البعث يومذاك أن ينقل رسالة إلى الركابي بهذا 


واذكر أن ندوة واحدة عقدت فى دار اياد سعيد ثايت حضرها 
اعضاء الحزب في الاعظمية وجاء سعدون حمادي مندويا عن 
القيادة القطرية. لكنه لم يكن موفقا في الاجابة عن تساؤلات 
القواعد وقلقها إن بدا كلامه نظريا وتريويا عاما. بيدوره رفض 
الركانى الخروج هن الحم كما :رفن اجراء انشكابات حريية 
وفي تقديري الآن ان رفض الانسحاب جاء بالتنسيق مع القاهرة 
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التي لم تؤيد ميدأ الانسحاب المبكر. هكذا قدم جواد والسعدي 
استقالتيهما من القيادة فقبلها الركابي فوراً, وعين بدلا منهما أياد 
سعيد ثابت ومدحت ابراهيم جمعه وطالب حسين شبيب الذي كان 
قد رجع من انكلترا الى بغداد قبل اشهر قليلة. وجاء تعيين هذا 
الاخير في القيادة القطرية مفاجئاء فهو عضى عادي في الحزب: 
مسؤوله في منطقة الكرادة صفاء صادق وفي كليه الضباط 
الاحتياط ابو طالب الهاشمي. ويهذا تمت مخالفة النظام الداخلي 
واحكامة رعادة للغلاقاتمغ :العربية التنكدة الثى كانت الشميب 
روابط وطيدة باجهزتها منذ كان طالبا في لندن ويعد ان قطع 
علاقته بالشيوعيين. 


تطورت الصلات بين قيادة الركابي والقيادة المصرية في موازاة 
تطور الاحداث في العراق؛ وما لابد من تسجيله أن فؤاد: ومن 
خلال مرك في السلطة راع ينكان الى الاقون خطرة مكلف عن 
سائر الحزيدين: مثالا الى تنسيق المواقف مع القوى الاخرى محليا 
واقليميا اومتها الى ضعف الحزب ة في العراق والاستعداد 
الانتهازي عند القيادة القومية. 


رجات مؤاقف .كيين اخريق عقيد :الله الريماوض في الآزين ادع 
النحوي وسامي صوفان في سورية لتعزز موقف فؤاد وتحمله على 
الاعتقاد بامكانية بلورة خط ضاغط من داخل الحزب. اما وجهة 
الششفظ فموداها الحؤول دين اتسفاق المع عن العسكر 
التاصيري العروقن بخ ايتكالة البعذيين من مهام الحكم في 
الجمهورية العربية. 


وكان من المستغرب في هذا المؤتمر الذي اتيح لي حضوره؛ ان 
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فواد لم يدافع عن نفسه ولم يخض المعركة ضد عفلق والقيادة 
التومية. والشيي: كنا اكلن: يعود الى :شتعورة يان امؤتمر كان ميقا 
ضده ومنظما يشكل جيد. خصوصا ان حليفه الريماوي كان قد 
فصل من الحزب بعد المؤتمر الثالث وشكل فيادة منشقة اسماها 
القيادة القومية الثورية وهناك من يقول نقلاً عن خالد محي الدين, 
أن اندفاع الريماوي مع اجهزة العربية التهرة كان يسبب نجاح 
لاحت المصودة في متحجيل فل له مع بجاراة مكيرية تقحل لالح 
تلك الاجهزة. وهكذا انضم الركابي الى الريماوي في البداية» ثم 
انشاً تنظيم «الوحدويين الاشتراكيين» ذا الهوى الناصري ومعه 
قريبهة عيد الله الركابي وهاشم علي محسن الذي كان في «حركة 
القوميين العرب». إلا ان فؤاد لم ينجح في ان يجذب من البعثيين 
الى تنظيمه الجديد ما يستحق الذكر .برغم الفراغ القيادي الذي 
خلفه في البعث. 


لقد قدر لي ان اكون قريباً جداً من المؤتمر القومي الثالث بحكم 
وجودي ني دمشق عضو في فيادة «فرقة اللاجئين السياسين» 
وححين رضأ الحاو ويعض الاردنيين لتويك وكانت لنا 
صلة يومية ب «مكتب الاتصال القومى» 0 وجمال 
رة وببن هؤلاء 0 وعبد 58 السرّاج واجهزة 0 
المتحدة, كما كنا نشهد تفتت الحزب فى سورية وسقوط كوادره. 


المتحدة. ا ا رغية عيد بر 
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عديدة من الحزب وخارجه. للتغلب على مأزقه. ففي الوقت الذي 
شن فيه حملة شرسة ضد الريماوي وطرده من الحزبء حمل 
المؤتمر القومي الثالث على مباركة قرار حل الحزب في سورية. 
والتسليم بقيادة عبد الناصر القومية, وانتخاب قيادة قومية تريع 
هى في امانتها. 


وفي صيف 1170 حشد عفلق للمؤتمر القومي الرابع الاستثنائي 
وفوداً من الاردن ولبنان واليمن وتونسء ومن منظمات حزبية 
طلابية صغيرة في بريطانيا واورويا والولايات المتحدة» وجاء من 
العراق حازم جواد وعلي صالح السعدي وستار الدوري وتحسين 
معلة وحسن الحاج وداي العطية وحبييب الدوري وانا وآخرون: 
ليدينوا قرار حل الحزبء وليعلنوا من بيروت انتقادات المؤتمر 
للبيروقراطية العسكرية والمباحث والنظام البوليسي. 


ورغم الحديث العام عن الديمقراطية والحريات وحماية الوحدة 
الذي خرج عن المؤتمرين كان اهم القرارات العمل على ايجاد 
"اوضاع ديمقراطية في قطر عربي آخر' لتكون قوة ضغط 
لتصحيح اوضاع الحكم في العربية المتحدة. ولايفوت التذكير بأن 
ماكان مقصوداً ب "الاوضاع الديمقراطية" هو دور الحزب 
وسيطرته على القطر المقترح. بعد ذلك دعت القيادة القومية إلى 
ماأسمته مجلسأاً قومياً عقدته في برمانا بلبنان» وكان ممن 
حضروه عفلق والبيطار وعبد الغني قنوت وفيصل حبيب الخيزران 
وعبد الرحمن منيف وعبد الوهاب شميطلي وغسان شرارة وناقش 
هذا المجلس مسالتي إعادة تنظيم الحزب في سورية؛ ووساطة 
أحمد بن بلا بين الحزب وعبد الناصر. وهكذا قرر أن يعاد التنظيم 
وكلف قنوت تشكيل قيادة له ضمت فضلاً عنه عبد الفتاح زلط 

وخالد الحكيم وحمود الشوفي ورياض المالكي ووهيب الغانم وعبد . 
البر عيون السود ومصلح سالم والنقابي الفلسطيني حمود. ولقوة 
تمثيل تيارات الحوراني والبيطار والقطريين فيها هاجم عفاق هذه 
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القيادة ونزع الشرعية عنها. 

أما بن بلا فأكد ان الخلاف البعثي - الناصري ثانوي قياساً 
بالصراع مع الاستعمار والصهيونية فوافق المجلس القومي 
مؤكدا ان عدو الحزب المباشر والاول هى قاسم وليس عبد الناصر. 
إلا أن حدوث الانفصال قضى على فرص الوساطة الجزائرية. 
على صعيد آخر كان تأثير قرارات المؤتمرين الثالث والرايع 
الاخيرة كانت القرارات تغذي نزعة الانفصال والاتكفاء عن 
الوحدة. وتعزز تفتت الحزييين وتشرذمهم, وتضاعف من ادانتهم 
عيد الناصر والقادة الثلاثة الحوراني وعفلق والبيطار. اما في 
الاقطار الاخرى فعيات الحزب وقواعده ضد عيد الناصر, وهيأته 
لمعركة قادمة, مساهمة في البحث عن النمونذج البعثي للوحدة. 

بيد ان ذلك كله لم يغير في طريقة قيادة «الاستان» لحزيه ورغيته 
في تحطيم خصومه. فرأيه رأي الحزب ونهجه نهج الحزب. وإلاً 
لادكون ادر حزيه. فعند الاختلاف يبتعد الاستاذ اى يعتكف في 
داره او يهاجر الى بيروت او الارجنتين. 

حلفاء عيد الناصر داخل الحزب وقياداته أن يستخدم آخرين 
موصوفاين بأنهم حلفاء أو أتباع لعيد الناصر أو غيره. ففي الوقت 
الحلاق وجبران مجدلاني ونقولا الفرزلي. 


ففي المؤتمر الثالث ويعد اعتكاف طويل فصل الريماوي وتياره, 
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وفيصل حبيب الخيزران و عبد الوهاب شميطلي وغسان شراره 
وعبد الرحمن منيف. وإئن هزم في السادسء» ففي السابع انتقم من 
علي صالح السعدىي وحمود الشوفي وباسين الحافظ ومحسن 
الشيخ راضي وحمدي عبد المجيد, وكنت في عداد هؤلاء. أما في 
الثامن ففشلت محاولته ضرب «اللجنة العسكرية» في سورية حيث 
تسلم منيف الرزاز الامانة العامة. 
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بعد مغادرة فؤاد الركابي واعضاء القيادة القطرية العراق على أثر 
محاولة الاغتيال الفاشلة. كلف محسن الشيخ راضي ويهجت 
شاكر اعادة تنظيم الحزب فى العراق. ويدأت هذه المجموعة 
اتصالاتها لتشكيل قيادة قطرية فأضافت الى عضويتها حميد 
خلخال وصفاء محمد علي ودحام الآلوسي, ثم عاد الى العراق 
حازم جواد بصفته أمين سر للحزب في العراق. 

وفي شباط (قبراير) 1١151‏ وفي الليلة التي سبقت دخول حازم إلى 
العراق برفقة احد المهريين الذين كنا نتعاون معهم.: أمضينا 
السهرة مغا في البوكمال على الحدود السورية العراقية وكان 
البرد شديدا في البيت الذي نستعمله لخزن الاسلحة وشحنها الى 
العراق. 

هناك استمعنا الى اذاعة بغدأد وهي تبث الاحكام التي اصدرتها 
محكمة المهداوي بحق المتهمين في محاولة اغتيال قاسم. واذكر 
اننا تداولنا في شتى الاحاديث وكنا حريصين على عدم معرفة 
اجهزة السلطة في البوكمالء حتى الحزبيين منهم.ء بهوية حازم 
جواد. 


وحازم تميز يخبرات تنظيمية وقدرات قيادية عالية اتيح لي أن 
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أعاينها بحكم معرفتي يه منذ 1504. . فقد التقيته في معتقل 
السراي ثم توثقت صلتنا . وللمعتقل فضل في كشف الجوانب 
الانسانية في الشخصية, خصوصا في عهود الارهاب والعمل 
السري. ومما أذكره عن تلك الفترة ة اأنني كنت كثير النوم. كثير 
الاكل, وكان هى كثير القراءة, كثير الاهتمام بالنظافة والترتيب. 


في العراق بدأت القيادة تعالج مشاكل حزبيية وسياسية عدة. فعلى 
الصعيد الحزبي كان نفوذ الركابي وسمعته الطيبة سبباً فى 
التساؤل عن مشروعية فصله من الحزب. وهكذا كان على القيادة 
ان تبذل جهودا غير اعتيادية في تبرير فصله واقناع القواعد 
الحزبية به من دون أن يؤدي ذلك الى المساس بعلاقة الحزب 
بالجمهورية العربية المتحدة وقيادتها . صحيح أن الحزبيين لم 
يتبعوه لكتهم ظلوا يتساعلون. 

كذلك بدأت مرحلة غلو في أكبار دور القيادة القومية. بعد ان 
شهدت المرحلة الاخيرة من عهد الركابي على رأس الحزب فى 
العراق تضاؤل دورها. 0 
الجديدة بردة فعل على الركابي وطريقته فراحت تبالغ في التعويل 
على القيادة القومية. وكان للغلو هذا أن افقد الحزب ميادرات عدة 
وطبع علاقته بالقاهرة ودمشق ويالقوى الناصرية في العراق, 
والعسكري منها خاصة: بطايع الشك والويية مقطلا قطورة 
الفكري خارج اسوار نظرية عفلق. 

وهكذا بدأت وجهات النظر التفصيلية للقيادة القومية وميشيل 
عفلق تتسلل الى الحزب وقواعده. دائرة حول الخلاف مع عبد 
الناصر وكتلة اكرم الحوراني واستقالة وزراء البعث وتسريح 
الضياط البعثيين السوريين ونقلهم او فرض الاقامة الجبرية عليهم 


في مصر. 


وللمرة الاولى بدأ الحزب ذ في العراق يتحدث عن الوحدة بالمفهوم 
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والتصور البعثيين. واهمية الديمقراطية والمشاركة الشعبية المنظمة: 
والمباحث والديكتاتورية والتسلط بالمعاني التي أعطيت لهذه 
الكلمات في سورد بة. كذلك بدأ ما يسمى بالنموذج البعثي للوحدة 
يتبلور في مواجهة نموذج الوحدة مع عبد الناصر. 


على الصعيد السياسي شرعت القيادة الجديدة تعقد مؤتمرات 
وندوات لجميع الاعضاء ء لتقييم الوضع ونقد سياسة الحزب منذ 
غ١‏ تموز ,1١5508‏ كما اعدت دراسات داخلية حول ذلك. وهنا 
ايضا حصلت مبالغات ذف في التعويل على الشكليات الديمقراطية 
وحصل افراط في عقد وات الفا بحي قاد الركابي 
كان يعتمد طرقا اخرى تتصف بالفردية. ورغم ان الندوات 
والتعاراصع رده ف الحدف:ومتحفه قذرا أكبر من التماسكء إل 
ان معظهما اقحصر على الجوانب التنظيمية والاوجه الفنية» ولم 
ل ا الديمقراطية. 


فيقن الذتمن 00 الرابع 50 القطرية ل فكوت :فيدو 
بيان يدين الاغتيال السياسي ويعلن موقفا مبدئيا للبعث مؤداه 
الاعتماد على العمل الجماهيرى. والمفارقة اللافتة ان العطف 
الشعبي على الحزب نجم عن محاولة الاغتيال تحديدا وعن 
المحاكمات العلنية التى اجريت للمشاركين والمواقف الشجاعة التي 
اندوها. ولهذا اليب لم تصدر القيادة القومية والقيادات القطرية 
بيانات الادانة الآ يعد انقضاء مدة غير قصيرة على صدور 
الاحكام القضائية. 


في هذا السياق حصل توسع في التنظيمين العمالي والنسوي, 
اتيح لي ان اراقيه عن كثب حيث كنت مسؤول التنظيم النسوي 
وعضوا في مكتب العمال. فيالنسية للأول اقبلت على البعث 
طالبات الكليات ونسوة من الطيقة الوسطى في الاوساط المحافظة. 








١١ه‎ 


اوكار الهزيمة 








ولم يكن تأثير الدين بعيدا عن دفع الكثيرات نحى البعث رداً على 
سلوك الشيوعيين وما يطرحونه. 


أما في الثاني: وكانت النقفابات قد أنشئت بعد ١5‏ تموز. فيذل 
الحزب جهودا استثنائية ' في مواجهة ٍ الذي قدمته السلطة 
للشيوعيين. حتى اذا اختل التحالف بينهما في وقت لاحق امكن 
اطلاق منافسة معهم عادلة نسبيا. 


إلى جانب ذلك اتسعت تنظيمات الحزب في اوساط الطلية اتساعاً 
اه واأستطاع تنظيمنا الطلابي ان ينافس بنجاح التنظيم 
الشيوعي. وامام رفض الشيوعيين توحيد العمل الطلابي لجأ 
الحزب الى تشكيل "الاتحاد الوطني لطلبة العراق' ليضم الطلبة 
البعثيين والقوميينء وليقود لاحقآ نضالات طالبية وسياسية مهمة. 


| #ا بين الشعب والجيش 


0 
بقيت أبواب الكلية اوس وو يوي الشباب 6 


هكذا التقت حول البعث مجموعات واسعة ومن مختلف الطبقات 
بدافع العداء للشيوعيين, الأمر الذي برز على نحو حاد في اوساط 
المثقفين والعسكريين السئة. فبعد جيل الضباط الاوائل في البعث 
كصالح مهدي عماش وحردان التكريتي ومحمد علي سعيد وعلاء 
الجنابي وحامد حجواد وغييد الستار رشيد: أنتسب الى الحزب أو 
صادقه أحمد حسن البكر وطاهر د يحيى التكريتي وذياب العلكاوي 
وعية الستان. عد اللطيف وخالد مكي الهاشمي. وبين المكقفين 


٠6ك‎ 








واميرة نور الدين وغيرهم. 


بات حازم جواد الوجه الاول في الحزب وأمين سر قيادته القطرية 
في العراق» وفي اوائل ٠‏ عاد علي صالح السعدي من دمشق 
فأضحت الفيادة تذ تضم اليهما محسن الشيخ راضي ويحميد 
خلخال الس تو 0 الآلوسي. وما لبث السعدي ان تولى 
امانة سر القطر بالوكالة اثر تعرض حازم للاعتقال. فيما بدأت 
القيادة تناقش مسألة توسيع تنظيماتها العسكرية والاعداد ل 
«ثورة» تسقط نظام قأسم, وسمي السعدي مسؤولا عن «المكتب 
العسكري» الذي كان حازم قد نظم الاتصال بمعظم اعضائه 
واطره. 

مع هذا لم تكن القيادة متفقة متفقة حول مساألة اسقاط السلطة وتسلّم 
حكن لكان راك معدن الع راضوي وحدين كلقال إن تدرب 
ضعيف ومحدود 0 تتركز قواه بين الطلبة وفي مراكز المدن 
كما انه قليل اكير في شؤون شؤون الدولة2. وكانا يشككان بولاء ضباط 
الجيش الذي د يعتقدان أنه ريما كان ولاء موقتا وغير مضمون. اما 
السعدي وتحسين معلّه فظهرا متحمسين للتغيير, وراحا يطرحان 
مسالة التحالف مع القوى السياسية والعسكرية الاخرى ومع 
الجمهورية العريية التحدة >قتاصيناتخفق من تحقط التحفظين: 


وعند اطلاق سراح حازم جوادء غلب كفة الداعين الى التغيير, 
فانعقد مجلس قطري لمناقشة هذه المسألة في دار الدكتور فايق 
البزاز دام يوما كاملا وظهرت خلاله آراء معارضة للتغيير 
تسكند الى الأتياب المذكورة قبلا: لكن المجلس قرر باكثرية 
ساحقة. كنت فى عدادهاء ضرورة اجراء التغيين فشو القيادة 
القطرية العمل لتنفيذ القرار سياسيا وعسكريا. 


كنت حينذاك عضوا منتخبا فى قيادة فرع بغداد2» كما كنت على 


اوكار الهزيمة 


اتصال يومي بقيادة القطر بحكم موفعي الحزبي وظروف النضال 
الصعبة وعيشي في أحد الأوكار حيث كانت تجتممع القيادة أحيانا 
كنا تحتفط باجهزة الهزب الظباعرة. 


وعن طريق هذه اللقاءات بدأت المس التنافس الخفي بين علي 
د المتعدي وجبارم جواد . فاذا كا ان حازم يتميز بقدرات 
قيادات اليف الثاني. فعلي كان ذا ذاشخصصة تون الى شخصية 
الزعيم الشعبي مع بعض الثقافة البعثية والسياسية. ويرغم انه 
حازم وقدراته. ويضغط من بعض اعضاء القيادة القطرية 
اضيف الى علي في قيادة المكتب العسكري كل من حازم وطالب 
حسين شبيب الذي عاد بدوره في تلك الفترة الى العراق: وكانت 
ل ل يواسي 


وأثناء اعتقال حازم عهد بأمانة السرٌ إلى علي وكانت حياتنا 
المشتركة في الوكر الحزبي» علي ومحسن وأنا #تعطينا فوكية نقان 
واحدنا إلى أعماق الآخر. فالوكر السري كالسجن أو كالمخدع 
الزوجي؛ ريماء يصعب على المرء وهى فيه أن يحافظ على سواء 
النفس وسرائرها. 


كناء محسن وأناء نحترم علي ونتهيب نقده ونرى إليه من خلال 
صورة مثالية رسمناها في أذهاننا للقائد الحزبي الموهوب والكامل 
والمعصوم. . ومع الزمن بدأت قرويّة علي تخيّم على أجواء الوكر 
والاجتماعات الحزيية والجلسات والسهرات التي تليها . كان يمثل 
القرية وقيمه ويدخ أبناء و0 يو ل 


٠١م‎ 





البعث أمام ١4‏ تموز 1١504‏ 


ا الطبع, تتطوفاً ذأ قي الحكامة. الودي منها والخصامي 
على السواء. سريع الحكم مزاجياً وبرغم بساطته وتواضعه وميله 
الشعبي كان يصعب انتقاده أو محاسيته. ولئن غلّفت نزعاتي 
البورجوازية الصغيرة بثقافة ماركسية متواضعة وانضباط حزبي 
عال وبعض تشذيب للسلوك فإن ثقافة علي التقدمية شوهتها 
قرويته الجامحة. ١‏ 

فلنشأتي في بغداد, والأعظمية بالخصوصء أترعت بقيم المدينة 
وتقاليد طبقتها المتوسطة. ويرغم تديّن والديّ كان معتقدي الديني 
ذابلاً متراجعاً لا مصلحة عقلانية متنورة بل آمام طغيان المعتقدية 
القومية على نفسي. ويطبيعة الحال لم يصاحب ذلك إيمان 
بالديمقر كي أو خرص 0 مؤسسات . وما كنا 0 0 عن 
دونحت الأحز ان على .تيخاطية الناس بها . 


على أنني لم أكن أخفي انتقاداتي لآراء علي وسلوكه لشعوري أن 
مسؤوليتي الحزبيّة تلزمني التنبيه والنقد . لكنني قبل إقدامي على . 
ذلك كنت أسال محسن النصيحة والرأي. فمحسين. الآتي من 
النجفء كان مزوداً قيماً وعادات نجفية لاتنضب. ولفرط رقته 
وطيبته تأقلم معنا وتعايش من غير أن يتنازل عن نجفيته بقيمها 
وعاداتها. فلطالما شاركنا لذيذ العوكن ودر قوهاً من خمرتنا من 
دون أن يمسسها . 

لقد انحدر محسن عن عائلة عربيّة وانطبعت شخصيته ببساطة 
محيبة وتواضع جم إلى جانب ذكائه النفان . ولاحترام الناس له 


ومحبتهم إيآه كان دوره واحداً من أسباب اتساع التنظيم في 
لتحت نيو لم كن متلى: يبحمل استعلاء باهتاًء خفياً وأحياناً 


ظاهراً. على أبناء الفئات الشعبية والفقراء. ولئن توئقت علاقتي 


١ 








اوكار الهزديمة 





بمحسن وتوسّعت مساحة رؤيتنا المشتركة وقناعاتنا حول الكثير 
من الأمور الحزيية, فإن صلتي بعلي بدأت تجف, وراح ذلك 
الإإعجاب القديم, الذي يعود إلى العام : يذوي ويتضاءعل. 
حتى أنني قدمت استقالتي من قيادة فرع يغداد إلى حازم جواد 
باعتباره أهدنا للسرء فور مغادرته المعتقل. شارحاً له الأسياب, 


لام يي يض 


موشضيؤعغا مأ مطروا على النعشيية. 0 وحدهم هاجسن 
الصراع مع القوى الاخرى والدفاع عن النفس حيال تهديد لا يقل 
عن الموت. 


مع ذلك ففي فترة لاحقة ترقى الى اوائل ,١5317‏ وأجه الحزب 
حركة انشقاق كادت تعصف بوحدته ودوره. فقد شهدت 
الخمسينات والستينات موجة ترجمة واسعة في العراقء: وكانت 
مكتيات يغداد عامرة بكتب الفلسفة والادب والفكر السياسي وعلم 
الاجتماع. ووصلت رياح الستينات الشبابية الى بغداد ومعها 
ترجمات لسارتر ودي بوفوارء وراحت تنتشر اسماء مطاع 
صفدي ونزار قباني ونجيب محفوظ ومحمود أمين العالم وغيرهم 
فتتلقفها حلقات الشيان واندية الكليات ومقاهي بغداد. جاء هذا 
كله معطوفا على الطيعات الانيقة والقشيبة من الكتب الماركسية 
واللينينية التي بدأ التداول بها في العراق في الاربعينات لتعود بعد 
عفقدين ياغلفة عصرد دة جديدة. ١ ١‏ 


وكانت لهذه الرياح تأثير ثيرات عاصفة على الحزب مما دفع القيادة 
الى تنشيط المكتب الثقافي وعقد ندوات فكرية واعادة طبع كراسات 
قديمة لعفلق وصلاح البيطار. إلا ان ذلك لم يمنع مجموعة من 
شباب الحزب من تحدي القيادة واتهامها باليمينية والبورجوازية, 
وانتقاد السياسة والسلوك اللذين تشويهما الشوائب في نظر 


١٠ 








البعث أمام ١5‏ تموز ١554‏ 


البعض. وكما وجهت ملاحظات على التصرفات الشخصية لعلي 
صالح السعديء وعلى ما اعتبر شبهات تطال انتهازية طالب 
حسين شبيبء وجد من يتحفظ عن الصعود السريع الذي حققته 
أنا في الهرم الحزبي. كذلك انفجرت جملة من التساؤلات حول 
موقف الحزب من الوحدة وعبد الناصرء ومن الدين والثورة» ومن 
الاشتراكية والحرية والفردء ومن الأنا والآخرين. 


بيد ان المآخذ لم تفتح الباب لنقاش فكري كان يمكنه ان يكون 
خصباً. ويساهم. ولى جزئياً. في تحديث المعتقد القومي العربي, 
ويحرره من القدرية والرومانسية والفطرية معيداً إياه إلى السياق 
التاريخي والواقعي. في المقابل أطّلت المشاحنات والنزاعات 
التنظيمية الصغرى. خصوصا ان اصحاب المآخذ بالغوا في تقدير 
قوتهم. فبرغم ان حبيب الدوري وهناء الشيباني ويونس المصلاح 
وشكري الحديثي كانوا اعضاء في قيادة فرع بغداد, فيما كان 
قيس السامرائي ومحمد صبري الحديثي ونزار الناصري اعضاء 
قيادات فرقية وطلابية وعبد الإله البياتي عضوا في مكتب العمال. 
إلا ان شعورهم بقوة موقفهم دفعهم الى التسرع والمقامرة في 
الخروج على القيادة. وريما كان من اسباب هذه المبالغة ان 
الحموعة التكوة وحرت يفضن التشتاظق الكو عفن مس 
الستارالدوري عضو القيادة القطرية. ومن ثم عند آخرين يحتلون 
مواقع حزيية متفاونة. 


وبدورها واجهت القيادة القطرية هذه الحركة بهدوء مصطنع اخفى 
وراءه تشنجاً واحكاماً مسبقة. فحاورت افرادها مباشرة ثم 
اعطتهم حرية التعبير في مؤتمرات وندوات حزبية: كما اشركت 
القواعد في الردٌ عليهم. ولم تستطع تلك المجموعة على اخلاصها 
ونضاليتهاء ان تخترق الحواجز التنظيمية المقدسة عند الاعضاء 
مما اتاح للقيادة اخراج غالبية اعضائها من الحزب. 


١1١ 





اوكار الهزيمة 


ع أزال اذكر كيف كنت يومذاك اتمسك بنظرية «وحدة الحزب 
اولأ» في النقاش مع تلك المجموعة, وهي النظرية التي واجهني بها 
بعثيون أخرون في +6 عند انشقاقي عن البعث مع مجموعة 
شاركتها قناعاتها. فالذي يبدو ان «وحدة الحزب» ليست حكراً 
على اللغة البعثية. فهي دائما السلاح الجاهز عند الاحزاب لقمع 
محاولات التجديد. 
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حصاد الثورة ال مر 


بين ١5‏ تموز وحركة عبد الوهاب الشواف اعتقلت 

مرتين من دون تهمة؛ وأطلقت في المرتين من دون 
كفالة. ذلك أن الأمور أصبحت أكثر تعسفاً من جهة وأقل اتخيناطا 
من جهة أخرى. 
ولابأس في العودة إلى مناسية إحدى هاتين المرتين. فقد دعاني 
جاري في الاعظمية إلى مشاهدة فيلم في سينما الخيام, وقيل أن 
يبداً الفيلم عرض شريط إخباري مصور ظهرت فيه بالخطأ على 
الأرجحء. لقطة لعيد الناصر مع تيتى في يوغسلافيا ولا بده 
القاعة بالتصفيق أضيئت الأتوار وطلب إلى الجميع مغادرتها 
هناك وجدنا عناصر "المقاومة الشعبية" ىو "الشبيبة الديمقراطية 

تعتدي على الناس بالضرب ثم تشحنهم في السيارات العسكرية 

إلى المعتقلات. مكذا كلّفتني دعوة جاري ثمانية عشر يومأ في 
المعتقل حيث كان التتحافوة سموننا "جماعة سينما الخيام". 
واقع الحال اننا عندما كنا نعتقل في العهد الملكي لم تكن للشرطة 
أو لأجهزة الأمن أية منائك اف في الدخول الى البيوت»: أو 
اعتقالناء إلا بأمر من قاضي التحقيق. كذلك كان يحق لنا استدعاء 
ييا يي القضاء لحل القانون 
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اوكار الهزيمة 





همه ١‏ وماتلاه 4 إن أصبح الاعتقال الكيفي ماألوفاء ومداهمة 
البيوت من قبل المقاومة الشعبية" أو أجهزة الانضياط العسكري 
عفيلذ وتنا ماركا : 


واهملت المحاكم المدنية. واستعيض عنها بالمحاكم العسكرية؛ فيما 
ضريت محكمة الشعب التي رأس هيئتها العقيد فاضل عباس 
المهداويء ابن خالة قاسم., اخلد الامثال فى امتهان القضاء 
ولد وحقفوق المتهمين. . ومن مشاهدها ان المحامين الدين كانت 

تنتدبهم للدفاع عن بعض المتهمين. كانوا يعلنون في جلساتها 
خيانة موكليهم للثورة وللزعيم ويطالبون بإدانتهم؛ وكانت جلساتها 
عامرة بالشعراء واتباع الحزب الشيوعي الذين كانوا يشاركون 
هيئة المحكمة, بأمازيجهم واشعارهم وهتافاتهم بالموت. محاكمة 
المتهم واصدار الحكم عليه. ظ 
وتفشى التعذيب داخل المعتقلات, واستحدتت معتقلات جديدة في 
معسكرات الجيشء كمعتقل الهندسة العسكرية في معسكر 
الرشيد ومعتقل ابو غريب في معسكر الدبابات هناك ومعتقل كتيبة 
الدبابات الثانية في معسكر الرشيدء حيث خضع المعتقلون الى 
ابشع انواع التعذيب والاذلال النفسي والجسدي. وكان يُشارك 
هيئات التحفيق الخاصة في تعذيبها للمعتقلين قادة رسميون من 
أمثال وصفي طاهر وعيد الكريم الحدة, وشيوعيون كعزيز الحاج 
وعطشان ضيئول الازيرجاوي وهادي هاشم الاعظمي وجورج تللو 
وكوادر حزبية متقدمة اخرى. 


ومن الممكن القول اليومء ان هذا العنف والتعذيب المنظم. كان 

إيذاناً بتشكيل اول مدرسة للتعذيب في العراق الحديث. ولعلها 
استوحت مناهجها وفنونها. ليس من ارث المجتمع العراقي فحسب, 
بل اضيا من أيديولوجديا الاستبداد والقهرء وثقافات الحرب الباردة 
الستالينية. . ويعد شباط ١117‏ تطورت هذه المدرسة وتو سفت 
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حسنات الثورة لمر 


اقسامهاء حتى دخلت افانينها كل بيت من بيوت العراق. 


كما منع المعتقلون من الاتصال بالمحامين. ومنذ حركة م 
يعد في وسع الأهل زيارة أي معتقل أو إيصال الطعام له. وفي 
صفوف القوات المسلحة ووحدات الجيش راحت تتم عمليات 
الاعتقال الكيفي أيضاًء وشاع الاتهام بالخيانة والتآمر وانتشر 
التعذيب بشكل مروع في بعض الوحداتء كذلك تعاظمت قوائم 
الإحالة على التقاعد والتسريح أو النقل إلى وحدات نائية حتى بات 
الأمر يومياً ومالوفاً. وإذا ماجمعنا الضباط الذين صفوا أو 
سجنوا أو أبعدوا منذ حركة الشوافء وأضفنا إليهم ضباط العهد 
القديم ذوي الكفاءات العسكرية: أدركنا حجم الضعف الهائل الذي 
أنزلته الثورة بالجيش. 


هذا وانتشرت للمرة الأولى في العراق أجهزة الإنصات والتسجيل؛ 
من ساعات ندوية إلى أجهزة تسجيل صغيرة؛ ف 1 فيما تزايد بشكل 
مخيف عدد المخبرين المأجورين أو المتطوعين. فصار عضو في المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي كعزيز الشيخ: يرسل شهادته المكتوية إلى 
محكمة المهداوي لإدانة شمس الدين كاظم أحد أعضاء قيادة قطر 
العراق الذي أنكر عضويته في القيادة القطرية. وبرغم أن الحزب 
الشيوعيء, كما اشيعء عاتبه على هذا الموقف إلا أن الحادثة كشفت 
عمق التشوه الذي أصاب الشخصية السياسية العراقية آنذاك. 


وروى لي عامر عبد الله لاحقاً: ان قيادة الحزب الشيوعي د 
فطلبت الى رئيس االحكمة مهار عدم استدعائه الى د 
والاكتفاء يشهادته المكتوية. 
وبعد أن كان العهد الملكي يترد ألف مرة قبل أن يعتقل فتأة أو أمرأة 
لأسباب سياسية؛ عمت بعد الثورة ظاهرة اعتقال الفتيات والسيدات 
لأضعف الاسباب والذرائع. 
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| الملل والتدحل 


لم يكن عبد الكريم قاسم برغم عيويه الكثيرة شخصاً طائفياً. بل 
بدا أقرب الى الوطني العراقي الذي يريد صهر المجتمع بالقوة 
والوسائل الدكتاتورية في كل واحد . فهو حتى مصرعه لم يعرف 
بسلوك أو موقف طائفيء وريما ساهم في ذلك أن أمه كانت شيعية 
وقد ترعرع في أجواء غير طائفية وتأثر بالحزب الوطني 
الديمقراطي وافكاره. 

وكان قاسم يزور الكنائس دائما وعلاقته بقيت ممتازة برجال الدين 
الممسيحيين كما بالتركمان وسائر الاقليات. ويرغم ذلك لم ينجح 
الحكم الجمهوري في تلبية مطالب الاكراد أو الحد المعقول منهاء 
كما عجز عن انصاف الشيعة بالامكانات المحدودة المتوافرة وفي 
الوقت القصير المتاح الذي عم بالصراعات والفوضى 


ولئن تخوف المؤمنون.» سنة وشيعة ومسيحيينء مما تراءى لهم 
سيطرة شيوعية على الحكم. فان حلف الجانب الكردي مع 
الشتدرعون لم يستقطء الح .من اصيطداء السلهن 0 
بالسلطة الركري فى يدداذ.فالتسوعيون والأكران الس تهون 
سيطروا على المنطقة الشمالية سيطرة مطلقة بعد قمع حركة 
الشمزاكى .وكان:اللشتعال كلةعسلها .وهل قلك كان كانت أفدى 
لملا مصطفى البرزاني» بعيد عودته من موسكو. كمية من السلاح 
كعريون صداقة كما خصص له مرتباً شهرياً. 


بيد أن قاسمء, وتحت ضغط الجيش العراقي المومجود في الشمال 
وفشل الاكراد في الحصول على حقوقهم, اضطر ان يفرض سلطة 
الذولة ودوقف اادمة الكردي المسلّح. وهكذا حصل الصدام ني 
ايلول 1571١‏ بعد ان كان البرزانى خلال السنوات الثلاث الفائتة 
أخضع جميع القبائل الكردية التي رفضت الاذعان لقيادته ا 
الى كسب رموز قبائل الجاف والهركية والزيبار. 
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هناك التؤرة :الم 


لم يكن مصادقاً ان يبدأ النذاع المذكور قبل أشهر على اتفتعان 
الى حدودها القصوى التي لا تقبل الشراكة؛ فيما الاخيرون الذين 
الاكراد, ارا عق وح الشورت الويردغ شسعان «السلع في 
كردستان». وكان من اللافت ل 
لع يي الحاسم ب الشيرض اذا الأمس. 
شهيرة في الموصل مل وكركوك بعد فشل حركة الشوّاف. 


كذلك أفتى المجتهد الشيعي السيد محسن الحكيم في شباط 
بتحريم الشيوعية واعتبرها كفراً والحاداً 9ك الانتساب 
للحزب الشيوعي. وكان من خلفيات ذلك ان النقفوذ الشيوعي القوى 
فى الريف الجنويي بات بعد تمتعه بدعم السلطة, يهدد تفود 
الحودة العلمية في النجف ويفقدها تأثيرها التقليدي. وقد وصل 
الأمر الى حد الاعتداء على السيد محسن الحكيم نفسه. 
وهذه مسألة لا تعوزها الحساسية الضاربة في تاريخ العراق 
الحديث. فاذأ كان للمرجعية تأثير سحري طاغ على الجنوب 
وعشائره العريية في اوائل القرنء إلا ان نجاح القوات البريطانية 
في سحق ثورة العشرينء وتمكن الحكم الوطني من استمالة 


اك السلطة: كاظمة مشاعرها وغيظها. 


وبعد ثورة ة ١:‏ تموز شهدت المحافظات الحتوية متراغا حادا فين 
الخري الشيوعي والمرجعي الي الثورة في لام 


وبسن الجمهورية العربية المتحدة ا عن مسد كيل ؛ الللحق في 
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سفارتها في يغداد, يوالي أيصال الرسائل بين عبد الناصر 
والسيد الحكيم. وكان من آثار التقارن الذي صحبه تودد القاهرة 
لرجال الدين الشيعة المعارضين في إيران» ان الازهر اعتبر المذهب 
الجعفري مذهياً اسلامياً كاسنا واعتمد دراسته وتدريسه 


وفي صورة اجمالية يمكن القول ان بعض فقراء الشيعة حصلوا 
على مكاستب في العمل والتعليم ودوائر الدولة وتوزيع الاراضي: 
كما حققوا يعض الصعود د مع محاولة بناء وحدة وطنية. غير أن 
مناعة الموروث الثقافي حدت من فعالية هذه المكاسب وجعلتها 
تسبيية حداء و تتغير ثوابت السلطة ولا المعادلة الطائفية 


والعنصرية ف في الحكم. 


ناويل والاعظمية 00 ا وتكريت وعانه والقّوجة 
الجنوب القوة الي بلغاها في الوسط: 55 اكاوت السلطة 
والشيوعيون في مواجهتهم كل من هو معاد للوحدة وعيد الناصر. 
هكذا صورت ت الوحدة مؤامرة لنهب ثروة العراق النفطية والغاء 
للتفوق العددي الشيعي فيه. فضلا عن تذويب القومية الكردية. 


لكن هذا لا يعني ان الجميع تأثروا بهده الاقوال والافكار, 
خضوهما ا ن تقارب الموقفين السيوفياني والبريطاني الداعمين 
لقاسم والمناهضين لعبد الناصر اثر على سمعة الحركة الشيوعية 
العريية وأساء اليها. ولم يكن قليل الدلالة ان يتحدث لاحقاً قادة 
شيوعيون عن دور لشركات النفط والسفارة البريطانية في احداث 
الموصل وكركوك. 
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أن العركيان فقن شعت عركوك مديكة النفظ سركق سكنهم 
الاساسيء الى جانب اكثريتين عربية وكردية فيها. وكانت المدينة 
التي اضصكفة لأحقاً ساه لضبرا عفن لون الخو أاحدى محطات 
القوافل التركية المتجهة الى ولايتي بغداد والبصرة؛ ويسبب 
هجمات القبائل والغزو والنهبء اسكنت الدولة العثمانية عدداً من 
قبائلها ورعاياها على طول طريق القوافل» وسلحتهم واقطعتهم 
أراضي زراعية. ومع الزمن» تحولت كركوك مركزاً لتجمع بشري» 
مدني وعسكري»: اضحى لاحقاً ففرا كل ولاة بغداد والموصل 
والبصرة بالضباط والاداريين. 


خضعت الاقلية التركمانية التركية الاصل والكبيرة في كركوك 
لشدفظ الاكراد من نحهة وضتفظ حكوئة يهان والغرت.من الجهة 
الثانية. فحكومة يغداد اتخذت من كركوك مقرأ لقيادة قواتها 
العسكرية في الشمالء وحرصت على توطين القبائل العربية 
وتشجيع استقرارها هناك لضمان الطابع العربي للمدينة؛ الامر 
الذي قاومه الاكراد ممن انحدروا نحو كركوك في محاولة لتغليب 
النسب الكردى للمدينة. 


والتركمان سنّة في غالبيتهمء ماعدا بعض القرى والقصبات في 
محافظتي الموصل وديالى ذات الهوى الشيعي العلوي. والراهن ان 

التركماني لا يعاني في بغداد أى في مدن الجنوب ما يعانيه في 
كركوك؛ إذ حرصت حكومات بغداد على فتح أبواب الكليات العسكرية 
والوظائف أمأمه؛ فد فيما أفرز الصراع على هوية كركوك وضعاً ممدزا: 
فإما ممالأة القوميتين الكبيرتين, الكردية والعريية» للأقلية التركمانية: 
وإما إخضاعها الخو جر عههاة رودن هذا القبيل كان دفن العشرات 
منهم أحياء. وسحل الكثيرين؛ بينما المدينة تحتفل بالذكرى الأولى 
لذورة ١5‏ تموز. فقد أراد الأكراد وحلفاؤهم الشيوعيون في لحظة 
قوتهم حينذاك إبراز الوجه "الكردي والتقدمي للمدينة» بحيث شبههم 
قاسمء في خطابه بكنيسة مار يوسفء بهولاكو. 
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5 ا الزر داعي و المدينة 


اه ة والعراق ذا التقاليد الضارية في الاستبداد الزر يق فقد 
حضعت القيادة ا الجديدة لصبتط كدي ترعمنة 
ير 5 لأجل هذا الخوضن صيفتان: وأحدة شيوعية 
واخرى «رسمية» تستلهم الاصلاح الزراعي المطبق فى مصر 
وسورية. حيث حضر الى بغداد وقد خبراء من الجمهورية العربية 
المتحدة ليساعد القيادة العراقية في خطة الاصلاح الزراعي. 

وفي آخر المطاف اعتمدت الصيغة الثانية, كما شكلت لجنة 
تنفيزية ضمت بعض الشيوعيين واصدقائهم برئاسة هديب الحاج 
حمود احد زعماء الحزب الوطني الديمقراطي والمعروف بعطفه 
على الفلاحين. فقضى الاصلاح الزراعي الوليد بمصادرة اراض 
زراعية شاسعة وتوزيعها على الفلاحين, ثم تشكيل تعاونيات 
فلاحية وتوسيع خدمات المصرف زراعى واستحداث وزارة 
للاصلاح الزراعي. ١‏ 


ولا اعتقد اليوم ان الحزب الشيوعي كان خلواً من المثقفين 
والاخصائيين أو غريياآ الى هذا الحد عن فهم طبيعة البلد, إلا ان 
طغيان النظرة السياسية الضيقة وفقدان الموقف الموضوعي 
المستقل واستخدام المشاكل الداخلية وتوظيفها في صراعات 
دولية, حالت كلها دون تبنيه سياسات زراعية مفيدة. اه 
الاصلاح اروامو كوي روي اروك و حجيشا من 
الفلاحين لارهاب خصومه أو تصفيتهم. ٠‏ واستعماله في منع 
الوحدة أو الاتحاد مع الجمهورية العريية المتحدة. 


الى باقن ذلك كان قاسم وحكومته. يحاجة الى الاسراع في 


حل 
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تشريع القانون. ليس فقط لتحرير الفلاحين من ظلم الاقطاع 
واستعيادة؛ بل لشد مشاعر الفلاحين اليه وكسب ولائهم.ء 
كدوضا بعد الجولات الواسعة التي اجراها عارف.: زميله في 
الثورة. وماتركه من انطباع كونه الرجل الاول فيها. ولعل اعلان 
قأسيم والشيوعيين قانون الاصلاح الزراعي من دار الاذاعة عشية 
اعفاء عارف وتجريده من مناصيبه الرسمية يأنى في هذا السياق 
الدعاوي. 


الملاكين. ا 0 0 اريع سنوات 
بلغ مجموع مساحة الاراضي الموزعة ١.5‏ مليون دونم. 

الزروقة ؛ التي شملها قرار اد ال الإستيلاء. الأمر الذي حمل هديب 
نفسه بغرض انقاذ الحاصل الزراعي. 


ويدورها راحت صحاقة الحزب الشيوعي المتحمسة لقانون 
الاصلاح الزراعي تتهم الجهات التي تدعو الى ربط الاستيلاء 
بالامكانات الفنية للدولة, وريط الحد الادنى والاعلى بنوع الانتاج 
وصلاحية الارض., بالخيانة والعمالة والتآمر. 


كذلك هبط الانتاج بشكل مروع وزادت نسبةالملوحة في مئات 
الأآلوف من الدونمات الخصبة وانغمرت بالطمى جداول اروائية 
عدةء وتعاظم دور المرابين والممولين من ابناء المدن أى يعض 
المالكين السايقين انفسهم. ؛ وكان بينهم من ابقي على ملكيته 
للمكائن والمضخات الاروائية. وعملاً بالقانون, كان الفللاحون 
بدفعون اقساطأً نقدية 5 مانا للارضء ويدفعون تَكذَ] أوهق حاضل 
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الانتاج تكاليف الحراثة والبذور والمياه والاسمدة مما ارهقهم 
بالديون وقوى دور المرابين والدولة والمصرف الزراعي والوسطاء 
دافعاً الكثيرين الى بيع هذه السلعة الجديدة المكتسسية, أي الارض: 
والهجرة الى المدن. ويرغم تراجع العلاقات الاقطاعية, وحلول 
علاقات جديدة نسبياأ بين الفلاح وشيخه أو المالك القديم, لم 
تستطع الدولة ان تحافظ على الملكية الصغيرة في الريف ولا هي 
أقامت علاقات انتاج حجديدة: كما لم تستطع أن تمئع الفلاحين من 
بيع الاراضي أو تأجيرها للمالك القديم أو تركها والهرب الى 
المدينة. وهى ما سيدفع الدولة لاحقا الى دخول الحلية كمالك 
كبير وكمستثمر زراعي. ظ 


قصارى القول ان تشريع القانون؛ الذي انتقده البعثيون وانتقد 

الاستخدام الشيوعي له, لم يرافقه اجراء دراسات جدية وتطبيقية 
من الجميع. فلم تحسب مسائل المياه والبذور والمكننة والسلف 
وتفتيت القطع الكبيرة الى صغيرة وادارتهاء ولم يعط الجانب 
الاجتماعي وطابع العلاقات في الريف العراقي اية اهمية؛ وعوملت 
المسألة الزراعية في واقع أسلامي وعشائري. كما عاملت ادبيات 
الفكر الستالينى تلك المسالة فى روسيا . ومنذ أواخر ١555‏ بدأت 
تظهر نتائج السياسات الغوغائية المعمول بها مما حدا الكثيرين 

من الفلاحين الى ترك ارضهم وعدم زراعتها لاستحالة حصولهم 
على شروط ذلك. 


انهنا عون روا عكنبا لان «الانطاعي لايمطي بثورأ» أى لأن 
الاستيلاء على الارض سبق توزيعها باك رون 


يفن 
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اقاصي الريفء للمشاركة في تظاهرات بغداد المؤيدة للسلطة و 
«المكاسب». وتحولت «الجمعيات الفلاحية» كوسيط بيت الدولة 
والفلاح وكمحتكر للتسليف والمكائن والبذور والارواء والتسويق: 
الى سبلطة « اقطاعية» جديدة. ويدآأ العراق ستورد الرز والحنطة 
والفواكه واليذور وغيرها بعد أن كان يصدرها الى الخارج. 


ويفعل الهجرة امتلأت المدن الكبرى كالبصرة والعمارة والديوانية 
ويغداد والحلة ياآلاف من الفلاحين. وينيت مدن جديدة في 
الضواحي من بيوت الطين والبردى او القصبء ومن الجريد أو 
سعف التخلء واغرقت المدن باليد العاملة الرخيصة ويبطالة 
و ول كبري سور السش 1 قاروا لهمرة والذاه كافان حاط 
هذه التجمعات اليشرية الهائلة مما الجأ السلطة العسكرية الى 
حلول مهرجانية وتزيينية اكثر منها فعلية. 

تقد انشئت بيوت شعيية تشكلت منها «مدينة الثورة» فى بغداد 


واخرى مماثلة فى البصرة: وبدأ قاسم يورّع الدور مجانا على 
نشكا الصترائف: 


ويدورهم مثل هؤلاء الاخيرون رصيداً هاماً للنظام الجديدء فقد كان 
جميع سكان الصرائف من الشيعة: إذ المواطنون الاكراد برغم 
بؤسهم لم يتدفقوا على المدن بوتائر ملحوظة. فمدينة كركوك 
الواقعة على حدود السكن الكردي مدينة نفط وجيش» الشيء 
الذي يحدّ من الاقبال عليها طلباً للعمل. فلا صناعات قيها ولا 
استثمارات حكومية واسعة. اما المدينة الاقرب وهي الموصل 
فعربية متعصبة بما لا يغري الكتلة الكردية بالتدفق عليها. وأما 
ملاكى الاراضي الاكراد 0 | ارحم بفلاحيهم من زملائهم الشيعة 
في جنوب العراق؛ ثم ان الحركتين المتلاحقتين للشيخ محمود 
الحفيد والملاً مذ البرزاني وتنامي الوعي القومي الكردي 
عملت كلها على توطيد الرابط بين الفلاح والآغا. 
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بدورها كانت الكتلة الفلاحية الشيعية ااا 
0 وقف هؤلاء الى جانب الاخير. 


ولئن استوعب الجيش يعض المهاجرين» فانهم في مجموعهم زادوا 
اصحاب الملك لاقامتهم فيقيمون مع مواشيهم غير معنيين بينقص 


الى ذلك كثرت الخدمة في البيوت بأجور زهيدة جداء كثرت 
الجريمة والدعارة والسرقات. ويدأت مظاهر العزاء الحسيني 
تشاهد في وسط العاصمة والمناطق المركزية منها بعد ان كانت في 
السايق محصورة في مراكز المدن الدينية كالنجف والكاظمية 
وكريلاء. بل ان الطقوس الشيعية راحت تنتقل الى مركز بغداد 
وشوارعها الرئيسية مما دفع السنة المتدينين الى المبالغة في 
المناسبات الدينية الاخرى كالمولد النبوي ووفاة النبي. 

ومع قانون التعليم الالزامي اختلطت الجموع الوافدة من التلاميذ 
مع ابناء المدينة مما ابرز تناقضا فاضحاً بين التكوينين وتداخلا 
بين المفاهيم أبرزه تراجع مشروع المدينة العصرية التي بنيت على 
مدى عقود خلت: ٠‏ فضلاً عن الآثار النفسية والتوتر الطبقي. كذلك 
برزت مشكلة قلة المدارس والمدرسين والمعلمين وعجز السلطة عن 
توفير ما يكفي منهاء الامر الذي اضطر بعض القيمين الى 
استخدام المبنى المدرسي ثلاث مرات متعاقبة في اليوم الواحد. 


لاس م15 لسلس 





حصان التورة المو 


الل تراجع التعلدم 


كان ل ١5‏ تموز آثار اخرى على التعليم, وهي ما لمسته في كلية 
الصيدلة حيث كنت انهي الصف الجامعي الثالث عند اضطراري 
للهرب الى سورية . ويرغم توسع جامعة بغداد واستحدات كليات 
واقسام وفروع جديدة فضلا عن التعاقد مع اساتذة عرب 
واجانب. تراجع أداؤها في مقابل تعاظم خضوعها للسلطة 
والحزب الشيوعى. أضف الى ذلك تقلص البعثات الى أورويا 
والولايات المتحدة وتوجهها الى الاتحاد السوفياتي وأورويا 
الشرقية. 


الحو الأكاديني والبحثي ب بدا يتردى ب إدارات 0-6 تفقد 
اللحامم ب كها لع مهد لحان تانفا وذ 0 العامة للهد وش دل 


من درجة الولاء للحزب الشيوعي أو للزعيم عبد الكريم قاسم. 


وكان الصراع بين التيارين القومي واليساري؛ معطوفاً عليهما 
الكرديء يترك آثاراً تدميرية على مجمل نواحي المجتمع وحياة 
المدينة بما فيها الجامعة. ويعد تأسيس فرق «المقاومة الشعبية» 
من قبل الحزب الشيوعي ويمباركة اجهزة الدولة. دخلت الروح 
العسكرية الى الكليات والمعاهد وتشوه الواقع النفسي والثقافي 
لجمهور الطلبة وصار لباس «المقاومة الشعبية» يظهر بكتافة في 
الجامعة وفي مبفرت الطللسة والاسناحة كدها راح بكرو تود فا 
الدراسة يسبب التظاهرات واعمال التدريب. ويينما حولت الكليات 
مراكز ل "المقاومة الشعبية" تشاهد فيها الاسلحة والرشاشات: 
تحول الكثير من الطلبة مخبرين لاجهزة الامن والاستخبار عن 
زملائهم الآخرين: الشيء الذي كان مداناً وممجوجاً في العهد 
الماضي. واذكر عن تلك الفترة اخ خديقة زاراض فى الكلية كنت 

ادخلتهما الى الحزب قبل الثورة والتحقا بالجيش الذي ارسلهما 
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الى كلية الطيران في المملكة المتحدة. ويعد عودتهماء وكانت الثورة 
حصلت, تبين ان هدف زيارتهما لي محاولة احدهما التعرف الى 
فتاة في الكلية بقصد الاقتران بها, وقد حضرا لابسين الزي 
العسكري إذ هو الاغراء الاهم للفتاة آنذاك. 


بعد مغادرتهما بأقل من ساعة القي القبض علي وتم اقتيادي الى 
مديرية الامن العامة؛ وكانت التهمة التآمر على سلامة الجمهورية 
والاتصال بالقوات المسلحة. وأبقيت في المعتقل اربعة ايام تحت 
التهديد بالقتل والتعذيب أملأً في الافصاح عن اسمي الضابطين 
اللذين زاراني وعن وديا العسكريتين. 


وقابلني اثناء اعتقالي العقيد عبد المجيد جليل مرتين محاولاً 
اقناعي بضرورة الكشف عن الاسماءء. فاتكرت انكاراً تامأ معرفتي ' 
يه وادعددة ما جاءا 0 
عدوي د العبه كريةنة خيرم أن هذه 
الحادئة نجمت عن اخبارية 'تطوع' بها احد الزملاء فى الكلية. 
كذلك تكررد ت حالات ٠‏ اعتقال امناكةة داخل القلوات: وأحيانا كان 
أصدرت الحكرمة مرا 1 * ا اس عسوو بدا 
طلبة الثانويات والكليات وترفيعهم الى الصف الاعلى لان اعمال 
التظاهر والتعبئة والتدريب حالت دون الدراسة في ذلك العام. 


واختل العرف بين الاستان والتلميذ فبات الثاني يتجرأ على الاول 
انطلاقاً من معايبير سياسية وعقائدية. ويرغم ان رئيس الجامعة 
الدكتور عبد الجبار عبد الله كان من الشخصيات العلمية المرموقة 
فهذا مالم يحل دون استياحة الجامعة. وكانت قوائم الفصل 
والطرد من الهيئات التدريسية تتم باشراف مباشر من اتحاد 





خضان الكونة امن 


الطلية الشيوعى والاساتذة الشيوعيين. ولكل هذه الاسياب فقدت 
تعانى أمس الحاجة اليها. 


حال المرأة 


اشاعت الاشهر الاولى على ١5‏ تموز صورة التفاف وأكهاد وطني 
في الشارع العراقيء فانطلقت المرأة وشاركت في معظم النشاطات 
السياسية والتقافية والصحافية: ويدأت الفتيات يكملن دراستهن 
وهن منخرطات في سوق العملء فيما اضحت قيمة العمل مقبولة 
كبديل للمفهوم السائد عن أن المرأة للبيت. 

لقد دخلت المرأة المعامل ودوائر الدولة وشرعت تستقل مالياأًء 
واللافت ان تجمعات المهاجرين من الارياف كانت. تحت ضغط 
الحاجة المادية؛ السباقة من هذه الوجهة حتى قدل ان العدريقة: 
وهي مفرد الصر' ثفء كلها تعمل. لقد تحققت للمرأة فرص واسعة 
شملت ايضاً المساواة في الرواتب والبعثات والحريات الشخصية: 
لكن هذا لم يعكس نفسه على قيم ألف ليلة وليلة وتعامل الرجل مع 
المرأة كأنثى. فالحركات السياسية والايديولوجية. فضلاً عن 
الجامعة والكليات: لم تحرر الرجل من عقلية شهريار. 

وكان ل «المقاومة الشعبية» ولطبيعة نشاطاتها في حماية الجمهورية 
والحقازات وكنظيم السعزات: كنها كان للافاق الازشع التي 
فتحتها الثورة, ان عدّلت الروابط العائلية والسلطة داخل البيت 
وعمقت الروابط بين الجنسين. فالنظام الجديد الذي تسلل الى 
ثنايا العلاقات الاجتماعية منح الاعذار الشرعية لاحراز قدر من 
الاستقلالية. وهو ما عبر عن نفسه فى صورة خاصة عند 
المنتسبات الى التنظيمات السياسية والاجتماعية. 


١1 
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والراهمن ان الطريقة ة الفسرية والمشوهة في احداث التقدم 
الاجتماعي عدت الاوساط المحافظة وعززت مواقعها في رفض أي 
تقدم أى تحديث للمجتمع ويناء قيم عصرية. وما زاد الطين بلّة ان 
الشيوعيين بالغوا في ريط سياستهم حيال المرأة يمحجمل 
سياساتهم الدعاوية والانتقامية. وهوما يختصره على افضل 
وجه الشعارالذي رفعته تظاهراتهم وكان موجها للبعثيين: 


«ماكو مهر 

بعد شهر 

والقاضي نرميه بالنهر 
كواويد بعنية». 


على صعيد القيم والعلاقات الجنسية لم يحصل تحول علنّي. فيما 
الحكم لم يمنح اي اطار شرعي للصيغ التي تخالف الأطر الموروثة 
اى تتعداها. مع هذا فالتطورات الموضوعية انتجت انماطا مغايرة 
خصوصا في اوساط الطبقة الوسطى الاسرع نموا والطبقة دون 
الوسطى. لقد تمزق حجاب المرأة وسقطت الخمائر السود التي 
كانت تعزلها عن الحيأة الاجتماعية العامة وخاصية في المدن 
الكبيرة» واصبح الاختلاط مالوفا وتراجع الزواج المعد سلفاً 
وكشنانات تنس يا غعادة الزواج بالقريبات وتعدد الزوجات مع 
تضاؤل البداوة والمفاخرة بالاصل والنسبء واصبح رأي الفتاة 
0000 في فارس احلامها. 


الى ذلك قضى عبد الكريم قاسم بتحريم البغاء والغي المبغى 
العام قرب وزارة الدفاع, ٠‏ كما تم نقل البغايا جميعهن الى مدينة 
بنيت خصيصاً لهن في شرقي بغداد اطلق عليها اسم «مدينة 
الرشاد». هناك صير الى اعادة تأهيلهن وتعليمهن مهنا وحرفا 
كالخياطة والحياكة والطبخ وغيرهء إل ان ظاهرة اليغاء لم تختف 


١ 
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بل اند تكثيوت يتؤت كفية سيرية فى جميع مناطق العاصمة. وكانت 
البيوت الجديدة انظف كثيرا من المبغى القديم يقصدها عدد اقل 
من ذاك الذي كان يقصد البيوت القديمة» كما كانت فتياتها اجمل 
واقل ابداء لمظاهر الاحتراف. مع ان تسعيرتهن لم تكن تناسب 
ذوي الدخل المحدود والمنخفض. 


وحتى اليوم فحين أعود بالذاكرة إلى ذاك المناخ, لا أجد تفسيراً 
من مساحيق الجمال الاخرى. ذلك انني كنت انا واقراني نرتاد 
الى القدي بق الح واتشن وعدي ال كر 0 
والاعماروالاشكال. كان نك من قبيل التشبه بالوجولة ومظاهر 
كاد اح ون تون ونان لوزيو انس رار ني 
الحيط العابق بروائح الا امه المخدرات»: فانني 


لم تكن مكافحة البغاء أمراً سهلاًء فهو اتخذ طابعاً رسمياً وشرعياً 
منذ ايام الدولة العثمانية: وعندما احتل البريطانيون العراق ابقوا 
عليه فكان في بغداد مبغيان عامان: الكلجية في الرصافة 
ومحلةالذهب في الكرخ. ١‏ 

ويدورها شرعت قيادة الثورة قانونا للاحوال الشخصية انصف 
المرأة وساواها في الارث مع الرجل؛ مؤكدا حقها الموازي للرجل 
في الطلاق. وحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً, ومنع تعدد 
الزوجات إلا في الحالات الاستثنائية. الشيء الذي أثار حفيظة 
المرجعيات الدينية السنية والشيعية على السواءء باعتباره قانوناً 
مخالفاً للشرع. وقد الغي هذا القانون بعد انقلاب ١517‏ وكان 
القازة أكد:اسيات القتلاف الأساسسة واخل سلطة النعة مقد 


|» 


اوكار الهريمة 


قررت القيادة القطرية ويعد مناقشات مطولة الإبقاء على القانون 
باعتياره منصفا للمرأة حاميا لها. فضلا عن انه ترك الحرية 
للمواطن في الاخذ به أو التزام الشرع الاسلامي إلا ان مجلس 
قرر الغاء القانون متكدرا القيادة القطرية. ‏ 


ومن القيم الاخرى التي اختلفت بنتيجة الثورة والعهد الجديد ما 
طرأ على صورة العسكريء ولاسيما الضابط: في المجتمع 
العراقي. فعلى أثر هزيمة ١458‏ في فلسطين ساد احتقار 
للعسكريين لم ينج منه اي من المجتمعات العربية التي انخرطت في 
الحرب. لكن هذه الصورة بدأت تتحسن في ١107”‏ حين لاح ان 
الجيش هو الملاذ والخلاص وأمل التغييرء ومع يأس الفئات 
الاجتماعية الوسطى من الاصلاح سلما تكرس هذا الانطباع 
واتسع نطاق القائلين يه. 

الآ انةيعن ا كموستار اضغاف الؤسينة الفسكوية عن طرية 
التصفية والابعاد للضباط سيراً موازياً السطوع نجم العسكري 
في المجتمعء حتى باتت العائلات التقليدية العريقة لا تتردد في 
مصاهرة الضباط ذوي المنابت الاجتماعية المتواضعة. 


| لك كفاءات ومثقفون 

ومما تعرض له العراق يعد الثورة. ويفعلهاء ظاهرة الهجرة 
الواسعة الى الخارج التى ما لبثتت ان تعاظمت على أوسع نطاق 
في السنوات التالية. ويرغم الاستنزاف الذي مثلته الظاهرة 
المذكورة لطاقة اليلد وكفا ءاته. فهي آنذاك لم تشكل ايا من همومنا 
واهتماماتنا. فقد كانت السياسة في معناها الضيق والحزبي ما 
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طالت الهجرة الاولى التي اعقيت ١5‏ تموز مياشرة. رجال العهد 
المللكي وكوادره الفنية والسياسية والعناصر الادارية العاملة في 
نطاقه او المحسوية عليه. ولكن بعد اشهر قليلة انضم الى الهجرة 
معظم الكفاءات في مؤسسات الدولة وجامعتها ممن لم يسبل 
نقصهم استيراد الكفاءات من الخارج. وكان ذلك قد تم بعد احالة 
هؤلاء الى التقاعد أو نقلهم الى وظائف اخرى بتهم مفتعلة شتى 

ك «العمالة لحلف يغداد» وغيرها. 


والغريب. وهو ليس قليل الدلالات. ان الحكومات المتعاقبة في 
العراق الجمهوري راحت تستدعي الكفاءات المهاجرة للاستشارة 
في الكثير من القضايا. واستدعاء الدكتور نديم الباجه جي وزير 
الاقتصاد في العهد الملكي. لاستشارته في أمور النفط في اواسط 
السبعينات أمر معروف, والدكتور الباجه جي هى الذي نصح 
صدام حسين بانشاء خطي أنابيب تركيا وينبع على البحر الاحمر 
'لتحرير" العراق من سيطرة سورية على تصدير النقط العراقي. 

وقد لاحظت لاحقاً عندما ذهبت الى بلدان عريية اخرى ان الكثيرين 
من رجال العهود السابقة ظلوا في اوطانهم وان بعضهم تسلم 
وظائف ومسؤوليات اخرى من دون ان يحاريوا في ارزاقهم 
وحرياتهم ومواطنتهم كما حصل في العراق. 


ففيما غادر كثيرون من العراقيين الى بريطانيا والولايات المتحدة 
ولبنان ودول الخليج من دون التفكير في العودة. خرجت من 
العراق رساميل ضخمة لم يستطع النظام الجديد ان يطمئنها. 

وبدوره د تضخم الجهار الاداري بشكل ورمي؛ ووحد العراق نفسه 
0 الاولى لو ينان البطالة المقتّعة المتفشية ة التي استنزفت الكثير 
فكنت ترى مديرية ئة السكك. الحديد وامانة ل و 
البلديات والاصلاح الزراعى تعج يألاف المستخدمين الذين لا 


ضن 
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أعطية يستخدمها عبد الكريم قاسم والاحزاب المشاركة في الحكم 


يما حرم الزراعة اليد العاملة د المالية العامة فى ار 
معاً. 


وكان ممايؤسف له ان الجمهور الواسع من المثقفين والفنانين 
والادباء والشعراء الذين استطاع الحزب الشيوعي ان يعبئهم على 
مدى سنوات طويلة ترقى الى اواسط الاريعينات, لم يكن له تأثير 
في منع الانفلات العنفي والانتقامي وسائر الاعمال الشاذة. 


والواقع ان قطاعاً غير ضئيل منهم ساهم في تنظير تلك الممارسة 
وتبريرها مأخوذا بالدفاع عن الجمهورية والثورة.ء حتى ان شاعراً 
جليلاً كمحمد مهدي الجواهرى طالب عيد الكريم قاسم في 
قصيدة شهيرة وقديمة كان نظمها لبكر صدقي. أن يشدد «الحبل 
من كتافيد» قاصيد| يذلك اليمتون ,والتاضعوين :ويساكن التوضون 
وآخر كعبد الوهاب البياتي يدعو الى جعل جماجمنا منافض 
للسكائر. ولم يكن العنف الذي عصف بالعراق آنذاك عنف السلطة 
وموسساتهاء إن كان :ايكيا عنقا عنذكلما مارميةه قوع ,وه سات 
مدنية حالفت مؤسسات الدولة واحنانا ارهبتها واستخدمتها من 
دون ان تغير طبيعتها وولاءهاء وهو بعض ما يميز قمع ما يعد 
قاسم عن قمع العهد الملكي. 

مثل هذا العنف المفتوح والثارى تكرر بعد وصول البعث الى 
السلطة فى 8 شباط (فبراير) ١53*‏ وفى مراحل لاحقة: بما 
يشير الى تأصل العنف فى العقل الثقافى والسياسى العربى. 
فهى في هذا التراث سلاح الحاكم دائما وسلاح المحكوم دائما. 
وقد بدا من غير المفهوم اندراج المأقفين في هذا الجنون الدموي, 


هن 


حخضاق الكورة الر 


خصوصاً إذا ما نظر الى الحزب الشيوعي من زاوية اللون 
الثقافي الذي اتسم به. 

صحيح ان جمهور البعث لم يخل من ادباء وشعراء. إلا انه 
سيب حداثة عهده فضلاً عن افكاره القومية المحافظة؛ لم يستهو 
الفنانين. وفيما اقتصر الوجود الثقافي في اجواء البعث على 
شعراء وادباء كعلي الحلي وشفيق الكمالي وأميرة نور الدين 
د عيد 0 الجواري» وصديفا لود نازك الملدئكة, 
ويقائل. 

والنوادي الادبية. ساعدته فى توسيع دائرة صلاته بالاوساط 
الثقافية والفنية. 


ففى المسرح كان للشيوعيين :.:: نى كبير من خلال يوسف العاني ( 
وقادم مسد واللدئلة المسرحية زينب (فخرية عبد الكريم)؛ وفي 
الرسم والنحت شمل المناخ العريض الذي احاط بالحزب الشيوعي 
من دون أن يكون شيوعيا أ بالضرورة: رسامين كاسماعيل فتاح 
الترك ونحاتين كجواد سليم واسماعيل الشيخلي وقتيبة الشيخ 
نوري وفائق حسن. وعلى صعيد الترجمات كان للشيوعيين اسهام 
يبارز عن طريق زوادهم الاوائل كعبد الفتاح ابراهيم وغيره من ابناء 
جيل درسوا فى الجامعات الاوروبية والاتحاد السوفياتي والجامعة 
الاميركية في بيروت. ١‏ 
واذا كان المثقف يعرف بمصادر ثقافته ومرجعيته الفكرية. فان 
للستالينية وكل مافيهاٍ من معتقدية إيمانية وايديولوجية وعداء للحرية 
والمعرفة, أثرأ وأكيها في سلوك الحركة الشيوعية وموقف مثقفيها. 
وفي مناخ كهذا غنضة الكققتون هخ لعت الدور الذي يتوكأه العقلاء 


يهن 








اوكار الهزيمة 








منهمء والواقع فان صلة اغلب المثقفين بالاحزاب السياسية هي في 
أساسها ودوافعها صلة سياسية. اكتست لحمتها الثقافية لاحقا: 
وقد حرصت الاحزاب السياسية, والسرية منها بالذات على عزل 
المثقفين في تنظيمات خاصة استقرت على شواطىء التيار الحزبي 
بعيدا عن المشاركة في رسم توجهات الحزب وقراره السياسي. 


من جهتهم حاول بعض بعض المثقفين توظيف صلتهم بالاحزاب 
السياسية للتسلّق والكسب ولى على حساب تغييب ثقافات وافكار 
أخرى وتحريمها والتنظير لاضطهان اصحابها أى حتى ابادتهم. 
الامر الذي ادى الى تراجع الازدهار الادبي والابداع النقافي امام 
ارهاب طروحات غبية مثل "الادب البرجوازي' و "الادب التوري و 
الثقافة العلمية الجماهيرية" و "الثقافة الرجعية" واطفأت 1 
محافل ادبية ومجالس وهيئات ثقافية عديدة, واختفت صحف 
ومجلات واسماء عديدة كانت منابر وروافد للحركة الثقافية 
والادبية. وسادت "ثقافة" الحزب الواحد وقيم العشيرة. 


00 
التواضل الثقافي في توحيد المجتمع وتقدمة: 


وأمتك التردي ليشمل الصحافة العراقية برمتها. . ففي فترة الاشهر 
القليلة ؛ الاولى بعد الثورة الغيت الامتيازات القديمة كلها واغلقت 

صحف «اليقظة» و«الاهالى» و «الاستقلال» و«الاتحاد 
الدستوري» وغيرهاء لتزدهر الحريات الصحافية للقوى الداعمة 
للثورة ومنها البعث. وهكذا ظهرت صحف «الجمهورية» التي 
تسلّم امتيازها ورئاسة تحريرها عيد السلام عارف ووجد اليعثيون 
فيها مكبوا لهمءو«اتحاد الشعب» و «صوت الاحرار» 
الشيوعيتان, و «الاهالي» في أمتياز حديل لتكون صوت الحزب 
الوطني الديمقراطي, و«الحرية» القريبة من البعث: و«التاخي» 


نا 








حصاد الثورة المرَ 


الناطقة بأسم الحزب الديمقراطي الكردستاني. 


ولئن ظهرت نذر التراجع المهني في تلك الفترة؛ فان استقالة وزير 
الارشاد حسين جميلء وهو من الحزب الوطني الديمقراطي, 
شكلت نقطة انعطاف نحو مرحلة اسوأ. 


فعندما استقال الوزراء القوميون الخمسة من حكومة قاسم عمدت 
احدى صحف الحزب الشيوعى الى كتابة افتتاحية تتهمهم فيها 
بالخيانة والعمالة مما دفع حسين جميل الى منع نشرها. وفي 
صباح اليوم التالي نشرت الافتتاحية بموافقة قاسم. فاستقال 
حعيل امتحاها على تدخل السلطات العسكرية في شؤون 
الصحافة وشؤون وزارته. هكذا شرعت الحريات الصحافية 
تخضع للرقابة العسكرية ولاشراف مباشر من بعض قادة الحزب 
الشيوعي وضباط الجيش. 

ويعد حركة الشواف تفاقمت هذه الحال فالغيت امتيازات العديد 
من الصحف واعتقل اصحاب امتيازاتها وصودرت الكثير من 
المطابع. مما ابقى في العراق حوالي خمس صحف تنطق بأسم 
الشيوعيين والاكراد والسلطة. . وفي هذه الفترة اوقف كامل 
الجادرجي أصدار «الاهالي» وح نشاط حزية بسنب الاعمال 
اللاديمقراطية والعنفء كما جاء في بيان له. 


نا:الصبدك الستفرة متحت إلى التسارن ورهوةة اللون والتعحب 
على الاخبار. تمجيدا لشخص عبد الكريم قاسم يصعب احتماله. 
واللقت إن سارح نفوانوملافهيا بدات اتذاك تسيفكيل الفرة 
الفنية, الغنائية والراقصة من الاتحاد السوفياتي ودول أوريا 
الشرقية. وأصبحت هذه الفرق ونا دائماً لحطة تلفزيون بغداد. 

ولكن بعد 8 شباط (فبراير) 1517, تغيرت الحال وراح تلفزيون 
بخة أن يشقع غازت الريابة الجبورئ.ويتات الريف وراقضات القهر 
(الكاولية) مضناء هوم 


ناقنا 


البعث في سورية : 48 ١95١٠‏ 


طلب الي رفعت الحاج سري مغادرة العراق» 

ويناء على ذلك هريت الى سورية التي وصلتها 
يوم 8 أآذان 69 5, فيدأت منذ ذلك اليوم تجرية غنية في حياتي 
الخصية والسواس د ا 0 هيه 
6 0 2 
الاتصال بهذا الضايط كما أكد لي علاقته بالامستخبارات 
لمعم امو وما لاوا 


0 
وس سار و ري . ومن طريقه تعرفت 








يسن 


اوكار الهزيمة 








في الاأشهر الاولى على وصولي كان التعامل انين أجهزة 
المباحث والمخابرات المسؤولة عن : شؤون اللاجئين 
السياسيين, وكان ذلك يتم باشراف الرفاعي والحافظ أو مدير 
مكتبه الملازم أحمد قاأسم. وبرغم معرفتي بالخلاف الناشىء بين 
البعث الذي حل نفسه تنظيمياً والرئيس عيد الناصر, ' فانني في 
تلك الفترة لم أالمس أي انعكاس لذلك. وأذكر ان أمين الحافظ 
طلب مني تشكيل لجنة ‏ تقترح على السلطة المحلية في دير الزور 
تحديد مستوى الرواتب والمساعدات المالية للاجئين السواسيين 


وتنظيم الاتصالات بينهم وهم الذين كانت اعدادهم تتضخم 
وا - ويس فيأادة المنطقة. 


وفعلاً تشكلت هذه اللجنة التي خ ضمتني الى حازم جواد وشكري 
الحديثي وشخص رابع لا أذكر اشيقة وكنا يمعنيها معكددة. كذلك 
اقترحت اللجنة ان تحدد الرواتب على ضوء ء سلم الرواتب في 
العراق. ولما كان اأعضاء اللجنة من خريجي المرحلة الثانوية فانهم 
كانوا يتقاضون رواتب ادنى من التي يتقاضاها الآخرون كضبياط 
الجيش واصحاب المهن الخرة: وهكذا كان واحدنا نحن اعضاء 
اللجنة, ينال ٠٠١‏ ليرة سورية شهرياء , المبلغ الذي لم يكن سيئا في 
مدينة صغيرة كدير الزور لا يتجاوز سكاتها حينذاك ددن ألفاً 
ولا تحض كثيراً على الاستهلاك. وفي وقت لاحق فى دمشق ق حاول 
العيد هيد |الجقه: نري والعتينطلع بصيتقي اقنا عي يدون تيا 
بزيادة راتبي الى ٠‏ ليرة. 


| اللا ا ا نه 


لبا ا ل جع يي 1 0 


١78 








البعث في سورية ه85 ١51.‏ 


على السلاح في بلدة حرستاء فوجئنا انا وحازم باستدعاء آمر 
المعسكر لناء فوجدنا عنده عبد الكريم الشيخلي الذي ارسله 
الحرّب من بغداد للتدرب على السلاح, ورلة علهكا :إن الحزت عد 
لعملية اغتيال لعبد الكريم قاسم هي جزء من عملية انقلابية 
كاملة. 


عق 314 السيتكي طلن فى هازع القويحة: الى ابو كمال 
ايصاله. إذ ان شحنات ارسلت قبلا ولم تصل. وبيدق أن حازم 
كان قد 5-7 هذه العملية مع قيادة الحزب في الداخل ويعض 
البعثيين 0 السوريين. عشي أبى كمال 0 دارا 
السوريين بينهم ياسين شكر وجاك كوكولوف وهو من اصل 
روسي. كذلك نظمنا محطات استلام في حديتة والرمادي داخل 
العزاق: 

قو 


واقع الأمر ان السلاح كان يتم تهريبه مرتين» مرة عبر الحدود الى 
العراق: ومرة قبلها من مخازن الجيش السوري الى بيتي في أبو 
كمال وكان على رأس المجموعة التي تؤمن ذلك العقيد امين 
الحافظ والرائد ابراهيم الرفاعي وغيرهما من الضباط البعثيين. 


فعبد الحميد السراج: حاكم سورية الفعلي في عهدٍ الوحدة. كان 
أكون اموا بعدم تسليم اي قطعة سلاح للبعثيين إل باإمر مياشر 
منه. ورحت لفترة طويلة فى أيو كمال أراقب قوافل الاسلحة 
المعطاة للاخوان المسلمين ولبعض القوميين العرب ووكلاء زعماء 
بعض العشائرء فيما كان بعض هذه الاسلحة يباع في اسواق 
العراق السوداء. 


هل 


اوكار الهزيمة 





وَقوضا . لم يصدر هذا الابتهاج عن موقف قومي لابناء المدينة 
وجوارهاء بل ايضاً عن انهاء ٠‏ وهي الفراتية الحدودية. تعتمد في 
كل وارداتها على الترانزيت والتجارة والتهريب مع مدن العراق 
الحدودية. وتننا للعداء بين نظامي عبد الناصر م أنقطعت 
الموارد عن اهل المنطقة. 


بعد أيام قليلة وصل الى أبو كمال عضو القيادة القطرية مدحت 
أبرأهيم ج جمعة: راتضسة بي كبانة المنطقة ل يذلك دون 1 
بضرورة عدم دم اطلاع سلطات العوبية ا اللتحدة على دور الحزي” 
المنفذون. 


صباح اليوم التالي استدعيت برقياً الى دمشق من قبل العقيد 
المصري عبد المجيد فريد الذي كان يعلم انني مقيم في أبو كمال 
لإدارة مركز اتصال بالحزب وليس لاي غرض آخر. 0 
فاعلمتة يوصبول ميهد والدلوياءه المتواقرة لذى. ار 
طلب مدحت إخفاء اللوقف عن سلطات العريية المتحدة ملمحاً الى 
ان العملية ليست بعيدة عن تخطيط م مشترك بين قيادة قطر العراق 
ويينها . 

اللقوطنت صني وال اد عما أعرفه وتعما إذا 
الاجهزة ا ب ا ا 


١٠ 





البعث في سورية : 1965 - ١917٠.‏ 


اليه مما الى السلطة. مع ذلك كنت حذراً واشعرته باحتمال 
مؤكدا له ان لا علاقة للحزب بالحادث فيما هناك اخبار تقول ان 
الشيوعيين او أطرافاً اخرى تقف وراء العملية. 


لاحظت علامات الانزعاج على وجه فريد الذي لان بالصمت وفتح 
باب في الغرفة دخل منه طالب حسين شبيب الذي كان آنذاك 
ظ عضواً في القيادة القومية مقيماً في بيروت. ومما كان شائعا عن 
طالب الذي درس في لندن ونسج علاقات متينة مع الاجهزة 
المصرية: أنه تدرج الى القيادة القومية بسرعة ورشح نفسه لها 
دون مواففة فوّاد الركابي وقيادة قطر العراق أنذاك. 


فاجأني شبيب بكامل المعلومات عن العملية وتفاصيلها وقرارات 
القيادة القطرية بذلك منذ شهر آذار (مارس)؛ طالبا مني عدم 
اخفاء أيه معلومات عن «الاخوان». وما اذكره أن تصرفه ذاك 
اطلق في نفسي انزعاجاً مرده طريقة تعامله مع الاجهزة. 

عدت بعد ذلك الى أبو كمال. وكنت قد وعدتهم بتزويدهم المعلومات 
التي تصلني. لكن ما فعلته لتوي كان اخبار مدحت يما حصلء: 
والطلب اليه أن يتوجه الى دمشق للحؤول دون تأزيم العلاقة مع 
الاجهزة بما ينعكس سلباً على عمل الحزب : في العراق ونشاطي 
بعد د أياء وصل الى ابى كمال عبد الكريم الشيخلي: الذي حدثني 
يتفاصيل العملية وملابساتها وكيف انه واظب على الدوام في 
الكلية الطبية؛ إن كان طالياً فيها ؛ وكنًا انذرنا الاجهزة الامنية 
الحدودية وطلبنا اليها الاكثار من الدوريات العسكرية على الحدود 
لاستقبال الهاربين اي 


١١ 














اوكار الهزيمة 


الذي اسكنه الى قلعة امان واستقرارء إذ وصل فيصل الخيزران 
تان الدوري وشفيق الكمالي وفالح المجول وفؤاد الركابي وعلي 
وشكري الحديثي وأحمد العزاوج” يي وغيرهم. 


وبعد ايام وصل الى مخفر المدينة اثنان من الشبان المشاركين في 
محاولة الاغتيال هما فاتك الصافي وصدام حسين التكريتي, 
وكنت: كما ذكورت سايقاً ,على علاقة قديمة بفاتك. إلا انني لم 
اعرف الشاب الاسمر النحيل الصامت الذي كان مصاباً بطلق 
0 اخدد تهم الى داري وكان جرح صدام ملتهباً. 
فطببته واستعملت زيت الزيتون الساخن لازالة الضمادات القديمة 
والمتيبسة عن الجرح ثم اعطيته مضادات حيوية للمعالجة. 
بيد انني ما لبثت ان تذكرت انني قابلت هذا الشاب في اواخر 
4 حيث كنت معتقلاً وكان هو ايضاً معتقلاً مع خاله خير الله 
الطلفاح بتهمة قتل قريبه سعدون التكريتي معلم المدرسة 
الابتدائية. لا أذكر الكثير من التفاصيل إلا ان ما بقي في ذهني 
انزواؤه هو وخاله في المعتقل واختيارهما ركنا نعيد] عن عات 
المساجين. ويرغم ضيق الردهة التي جمعتنا بهما فانهما لم 
يفسحا في المجال لتبادل الكلام معنا. وفي محاولة لكسر هذا 
الجدار ارسلت عطا محيي الدين. وهو بعثي كان ايضاً معتقلاً, 
لكي يتقرب اليهما ويحاول معرفة اسباب سجنهما. 
في أبو كمال قضيناء فاتك وأناء أياماً في مناقشة واستذكار 
أمور وأحداث قديمة ترقئ الى عملنا في حلقة حزبية واحدة, 
وللست عنده تزايد اليأس من قيادة البعث. والتمسك بالافكار 
الاسلامية على نحو يفوق ما كان عليه سابقاً. 


البعث في سورية : ١509‏ - .1917 


ا تيارات البعث 


مع الزمن تعرفت على رموز البعث في دير الزور وجوارها 
كالدكتور عيد الخالق النقشيندى وحسام حيزة والصيدلى فوزى 
رضاء فضلاً عن زعيّن بطبيعة الحال. ويدأت من خلال هذه 
عن اعتقالات وتسريح ضباط بعثيين اى نقل موظفين بعثيين الى 
مناطق اخرى لابعادهم عن مراكز تأثيرهم؛. حتى ان بعض نقاد 
الوحدة المتشددين كانوا يتذمرون ببذاءة من الدولة الجديدة. فلن 
تم في عهد الوحدة توحيد مبغيين عامين في دير الزور بمبغى 
واحدء ففد قيل ان الوحدة لا تعدو كونها تويكيدا من هذا القييل. 


شرعت في الوقت نفسه اتعرف على الخلافات الحادة داخل البعث 
في سورية وجذور تلك الخلاقات. ومع انني لم التق جلال السيد 
آنذاك, وهو من كبار الملاكين الزراعيين في الجزيرة: الآ انني 
ومن خلال الصلة بشبان دير الزور تعرفت الى اطروحاته وخلافه 
مع الحزب وميشيل عفلق. فالسيد كان من اوائل البعثيين 
المؤسسين لكن ايمانه بالدم والعرق العربيين وبالقبيلة الصافية 
ورفضه الاشتراكية دفعاه الى مغادرة البعث عند اندماجه و 
«الحزب العربي الاشتراكي» بزعامة اكرم الحوراني. وفيما اتجه 
عفلق والحوراني الى تأييد الوحدة مع مصر ظل السيد على ولاثه 
القديم للوحدة مع العراق الهاشمي. 


لكن الخلاف مع السيد كان يبدو ضامراً ومن الماضي. فالخلافات 
الحارة كانت تطال قيادة الاساتذة الثلاثة . والموقف من الناصرية 
والوحدة: وما تعبر عنه تحولات المجتمع السورىء وكان الدكتور 
توعان ٠‏ الطبيب الذي يخدم في الجيش أنذاك. على رأس 
مجموعة المنتقدين في دير الزور وجوارها. فالاستاذ ميشيل عفلق, 
في عرف هؤلاء. اقدم على عمل خاطىء وخطير حين حل الحزب, 
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والاساتذة الثلاثة ميشيل وصلاح واكرمء كشفوا عن تقليدية 
انتهازية ليس في وسعها قيادة المرحلة الجديدة. 


تدريجيا شرعت تتبلور في ذهني الكتل الاساسية في الحزب 
المحلول. فهناك كتلة الشبان الذين الصق بهم لاحقا نعت 
«القطريين», وهؤلاء تجاوزوا رفض حل الحزب الى التشكيك في 
امكان نجاح الوحدة وا ستمرارها من دون ان يتردد بعضهم فى 
اتهام عبد الناصر وعفلق بالضلوع في مؤامرة أميركية لتصفية 
الحركة الشعبية فى سووية. 

وائن طفى اللون الريفي» سنيا وعلوياً على هذا الكبان. فاق دين 
الخالق النقشبندي سحام الدندل النائب البعثي : في البر دان 
دمشق خالد الجندي النقابى العمالى الاسماعيلى البار:. 


كان وهيب الغانم, وهو وجه تاريخي من وجوه البعث. مرجع 
هؤلاء في اللاذقية وجوارهاء كما كانوا يبدون احتراماً لزكى 
وفي الآن نفسه لم يخف القطريون تأثرا بالقاموسن الماركسي في 
الحزب التق لتقليدية. 

لم يكن خافيا ان هؤلاء تراقبهم اجهزة المباحث وانهم يوالون اجراء 
اتصالات فردية وحذرة فى مأ بينهم بهدف توحيد المواقف. من 
لناقشة أمورالحزب في بيت حسام حيزه. تعرفت للمرة الاولى 
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ل كأس ل ل 
شاطىء الفرات بحماية خفية من أمين الحافظء لانه لم يكن في دير 


الى جانب القطريين» ويتعاطف كبير منهمء كانت هناك مجموعة 
الضياط البعثيين الشبان كصلاح جديد وحافظ الاسد ومحمد 
عمران ومحمد رياح الطويل وعبد الكريم الجندي وحمد عييد 
وصلاح الضللي وأحمد المير ممن يمكن اعتبارهم جناحاً قائما 
بذاته وان كانوا غير منظورين. فهؤلاء ادت بهم عمليات النقل 
والاضطهاد التي طالت معظمهم الى مؤاخذة عفلق والبيطار 
والحوراني واتهامهم بالانتهازية خصوصاً بسبب حلّهم الحزب 
وشكل تعاملهم مع عبد الناصر والسراج. ومثلهم مثل القطريين 
كان اللون الريفيء علويا وسنيا ودرزيا واسماعيلياء طاغيا على 
الكتلة العسكرية طغيان طابع الشباب والفتوة. 


يومذاك لم اكن اعرف الكثير عن هذه الكتلة. لكن ما شاع في 
المناخ البعثي لاحقا أ يشكل عناصر قصة متكاملة انتهت بتسلّم 
السلطة فى ١517‏ . ففي أواخر ١558‏ لبي المافدة 
مجموعة من الضباط البعثيين الذين نقلوا الى مصر لايعادهم عن 
سورية بعد ان كلفوا أعمالاً روتينية وغير مهمة عسكرياء بل ان 
قسما منهم لم تكن لديه اية وحدة عسكرية او مسؤولية محددة كما 
كانت.حال بشير صادق ومحمد عمران وحافظ الاسد وصلاح 
جديد وعبد الكريم الجندي وصلاح الضللي واحمد المير وعبد 
الغني ابراهيم. 


تداعت هذه المجموعة بحكم وجودها في «المنفى» لتدارس امكانية 
معالجة المأزق الذي وصلت اليه الوحدة والحزب والضباط 
البعثيون. خصوصاً ان اخبار دمشق كانت تصلهم ومؤداها ان 
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الجيش السوري أصبح تحت امرة ضياط معادين للبعث وللوحدة 
ومن ذوي التاريخ «غير الوطني». هكذا تقرر تشكيل «اللجنة 
الكسيكرية: وكان هدفها في البداية انشاء الصلة مع جميع 
الضباط البعثيين ومحاولة توحيد مواقفهم, فضلا عن ممارسة 
لخدن كلذل الحوراني والبيطار وبقية البجؤواان السعفيهة 
لتعديل مسار الوحدة. 


وفي مراحل لاحقة 0 
الكتلة الاساسية لمن يريد ريات لبت ا المدني 
م هيما اح اسه 0 000 
والفبكن: 


كذلك وجدت مجموعة لاكرم الحوراني كان اهم رموزها عبد الفتاح 
زلط في حلب ورياض المالكي في دمشقء وان تركزت قوتها في 
مدينة حمأه خصوصا ريفها من خلال وجوه حزبية كخليل 
الكلاس ومصطفى حمدون وعبد الغني قنّوت. وكان لهذه المجموعة 
التي اعجب افرادها بشخص الحوراني ودوره وافكاره. صلت 
شخصية مع مجموعة زعين ونور الدين الاتاسي كما جمع بين 
الكتلتين موقف واحد من عبد الناصر والوحدة. 


ال ان مجموعة الحوراني خالفت القطريين في تحميلهم الاساتذة 
الثلاثة مسؤولية تدمير الحزب وجره في سياسات انتهازية؛ فحين 
تعاون الحورانيون في وقت لاحق مع الانفصاليين وانهارت 

علاقتهم بالبيطار وعفلق ظهر تداخل شديد بينهم وبين القطريين 
في الاشخاص والمواقف, علماً ان الاخيرين ظلوا حريصين على 
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تمييز انفسهم عن مجموعة أكرم. 

طبعاً كانت هناك كتلة «القيادة القومية» أي المجموعة التي يتزعمها 
عفلق والبيطارء وهي بدورها تكوعت محموغات مخطافة: كما 
عاشت مأزقاً حقيقياً على الصعيدين الفكري والسياسي. فهي من 
جهة اندت الوحدة واستفرارها متنازلة عن الكثير من ا ملسائل 
الاساسية. منذ حل الحزبء: في سبيلها. لكنها من جهة اخرى لم 
تعد تستطيع السكوت عن التجاوزات والفردية واستبعاد عبد 
الناصر لها عن الشراكة في الحكم. 


تزرب عكار بعترنا ترر يول اللذرت ووادو لي ل 1 
أن عبد النامن ست ا الوحدة بمؤسساته العزونة وه 
الطاغية, لكن عفلق طمع في ان تكون له حصته كأن يسلّم البعثيون 
مسؤولية حكم سورية وان تعطى له أو لمن يرتئيه رئاسة «الاتحاد 
القومي», وهو التبرير الذي لم يكتمه عفلق عند حديثه عن حل 
الحزبء برغم وجود اسباب اخرى وراء ذلك. 

أما صلاح الدين البيطار الذي ريطته صداقة وشراكة مديدتان 
بعفلق: فان علاقته به لم تخل من تعقيدات. ويبدو ان صلاح حاول 
إزاحته والحلول محله بعد الاعتذار الشهير الذي قدمه عفلق 
لحسني الزعيم في 1155: لكن عواطف الحزييين حالت دون ذلك. 
بعد هذه التجربة لم يحاول البيطار التجرق على قيادته: دا 
وقد جمعه به تحفظ كليهما على الحوراني ومناوراته السياسية, إلا 
انه حاول باستمرارء ويرغم ذلك كله. ان يتمايز عنه من ضمن 
التحالف معه. 


قصارى القول انه رغم المظهر الواحد الموحدء انطوت كتلة عفلق - 
ابرزهم شبلى العيسمي والوليد طالب واسعد الاسطواني وحافظ 
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الجمالي وعبد الله عبد الدائم والياس فرح, يتلوهم في المرتبة 
العفلقية جمال الاتاسي وسامي الدروبي وسامي صوفان وعبد 
الير عيون السونء وهؤلاء جميعاً يغلب عليهم اللون الثقافي 
الوسطي وتعدد المناطق والطوائف. ومحور البيطاريين وابرزهم 
منصور الاطرش والنقابي خالد الحكيم وحمود الشوفي ونسيم 
سفرجلاني ومحمد موسى مبارك وراتب النشواتي ومحمد بصل 
وهم اكثر عملية من العفلقيين تراءى لهم ان الاستاذ صلاح اقدر 
على قيادة الحزب:. وان الحزب حركة سياسية قبل ان يكون تكية, 
وقد اعتقدوا ان البيطار السني الدمشقي الذي لم تنقطع صلته 
بالحياة السياضية يمذل لطموحات قلا بوانة اعزدن تكن الكناة 
السياسية العامة. 


وكان هناك التوفيقيون ااا ا 0 
ا الحزييين. 


# بين بعثين / 

كنت استمع.ء وأنا في دير الزور وأبو كمال أى في زياراتي النن 
دمشق والمدن الاخرى. الى أراء البعثيين على اختلاف تكتلاتهم. 
وكبعثي ذي تربية حزبية عراقية ما لبثت ان شعرت بميل يشدني 
الى مجموعة صلاح البيطار كما جذيتني شخصيته الدافئة 
الواقعية والواضحة. مع هذا فان قدسية الشرعية الحزبية كما 
تربينا عليها كانت لا تسمح لي ابدأ بالخروج عن دائرة عفلق؛ حتى 
اذا ما راودتني فكرة أخرى أو سمعت فكرة اعجبتني ترددت في 
الاخذ بها قبل الحصول على موافقة الاستاذ ميشيل ومياركته. 
لهذا فحين كنت ازوره في بيته في دمشق كان احد اهدافي ان 
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اطرح امامه ما اسمعه من الآخرين لكي استكشف رأيه ورد فعله. 


ويرغم عدم وجود تنظيم حزبي في سورية ية حينذاك ما خلا «فرقه 
اللاجئين» التي تخصنا كعراقيين؛ فان رغبتي في ممارسة العمل 
النضالي وعدم التحاقي بالجامعة كما فعل زملاء آخرون, دفعاني 
الى نو توثيق الصلة ب «مكتب الاتصال القومي» في دمشق الذي 
شرف عليه عفاق وتولى تسييره سعدون حمادي وجمال الشاعر 
وآخرون. كذلك رحت اكثر التردد على بيت الاستاذ ميشيل 
وراحت تنمو معرفتي به ويالبعث في كرود اموا 


وقد لفت نظريى ان الحزب في سورية اقرب الى حركة عامة او تيار 
مما هو الى الحزب كما نعهده في العراق. فحزينا الذي نسج على 
منوال التنظيم الشيوعي العراقي لينيني وسري يتشدد في 
الاختيار والعضوية والمواصفات. اما في سورية فخليط غريب 
متنافر واطار فضفاض. لم يكن هناك رأي حزبي قاطع مانع؛ فكان 
رأي عفلق هو رأي الحزب عند اد. هض وري الحوراني أو البيطار 
واكتشفت عند الرفاق السوريين مفاهيم وتصورات وممارسات 
اكثر انفتاحا مما عند العراقيين. فكنت استغرب احيانا ان ارى 
قادة البعث او اعضاءه يجالسون خصومهم السياسيين ويتحدثون 
معهم بمودة او يتبادلون النكات. كانت مقهى ابى كمالء مثلا, 
ملتقى لكل الفئات والتيارات السياسية حيث كنت اشاهد بدهشة 
رفاقنا البعثيين المختلفين في الرأي الى حد الاتهام يتعايشون 
اجتماعيا لا في ما بينهم فحسب بل مع خصوم البعث ايضاً. 


موا و الو ات 0 
0 اوغلنا فى تقديس را اساساً لاى 


تغيير في المجتمع. فنسبة المثقفين ارفع بين بعثيي سورية منها بين 
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بعتثيي العراقء واهتمامهم بالجوانب الفكرية يفوق اهتمامهم 


أما تعدد اثارت الحزيية وتضاربها فهما ما لايمكن تخيكه في 
العراق برغم حادثة فؤاد الركابي وحوادث طفيفة اخرى لم تتر 
اذرا على لحي التنظيمي. وريما مي 
الحزب في عهد قاسم وصراعه الضاري مع الشيوعيين وتعلمه 
اساليبهم وافكارهم التنظيمية هي ما أكسبته هذه اللحمة ورفعت 
اهتمامه التنظيمي الى هذا المصاف الرفيع 


أبعد من هذا انني فهمت كيف ان قماغ الوهرة انقة الحزب فى 
سورية من خطر التمزق والانهيار اللذين لم يكن بد منهما ؛ وهذا 
على الارجح؛ احد الاسباب التي دفعت عفلق الى الموافقة على حل 
الحزب. 


فالاندماج بين «حزب اليعث العربي» و«الحزب العوسي 
الاشتراكي» كان: يعد سقوط الشيشكلي وعودة اليرلمان. اليستت قن 
الاغراض التي نشأ لاجلها. واهمها مقاومة الانظمة العسكرية 
والحصول على موقع تفاوضي افضل حيال الاحزاب الأخرى. 
وهكذا لم يعد من الممكن كتم النزاعات والمنافسات بين الاساتذة 
الكلاقة»بو لالنهها مين مقلن و المنطان مؤسمني البعت من جهة: ودين 
الحوراني مؤسس العربي الاشتراكي من الجهة الاخرى. 


لاحظت ايضا في بعثيي سورية انتعاشا للقطرية وتضاؤلا في 
المشاعر القومية التي وصلتنا عن طريقهمء الشيء الذي يمكن 
ارجاعه الى الاجهزة والمباحث وهيمنة القطر الكبيير وسوء الادارة 
في زمن الوحدة. إلا اننا كنا نسمع الانتقادات العلنية لهذه 
العيوب في المقاهي والاماكن العامة. وقياساً بالعراق وجدت ان 
القمع الذي يحكى عنه في سورية يكاد لا يذكرء وتراءى لي ان 
الكثيرين من البعثيين الذين يبالغون في الحديث عن القمع 
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والتعديي خياد منزعجون لانهم ليسوا ماني 


فى هذه الاجواء تولّدت مشاعر متضارية. فحين كنت التقي بعثيين 
ابعدوا عن المشاركة والمسؤولية؛ اراهم يهاجمون عبدالناصر 
وقيادته واجهزنه ا الو 0 
: وند ٠‏ له. لهذا كنت اتخوف من ان يؤول هذأ التوجه. عاجلا 
صريح العداء للوحدة والجمهورية العربية المتحدة. 


واذكر ان اديب النحوي الذي ترك الحزب واختار الطريق 
الناصري كاملا كان يعطيني صورة اخرى تخالف ما يشيعه 
البعثيون. كان يقول ان الشارع ناصري وان مواقف الاساتذة 
الدلانة عاك لحرت شعي بيا. أما ما يتردد عن الاعتقالات واعمال 
التعذيب فهي لم تتعدّ الشيوعيين وما طال البعثيين منها لا يذكر. 
وكان النحوي يرى ان الموقف السليم والصائب, اقلّه في الفترة 
الاولى من عمر الوحدة: هى التسليم يقيادة عبد الناضر وا دك , 
بأي حجم من المسؤولية يمكن ان يعطى للبعتيين بغية تقوي تقوية الدولة 
الوليدة. ودائما كان النحوي وغيره من الناصريين يضيفون أن 
القيادة البعثية وافقت على حل الحزب: وهذا ما لا يجيز لها 
مخاطبة عبد الناصر من موقع حزبي محلول! 

وكنت أسمع من ناصريين آخرين كالنقابي العمالي فيصل بدوي 
في حلب, انتقادات حادة للحزبء إذ ان عفلق تراجع؛ في رأيه. عن 


الوحدة وتأييدها. ولم ينس بدوي أن يعدد المكاسب الكثيرة التى 
حققتها الدولة الجديدة للعمال والفلاحين والطيقات الفقيرة. 
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على اذني لمستء خارج النطاق البعثي, ان الناس ميّالة الى ب 
الوحدة فرصاً اخرى. فالآثار السلبية كانت, في تلك الفترة. 
تزال محمولة بالقياس الى حب الوحدة والولاء لها. بيد ان دمشق 
كانت من البداية مختلفة عن الريف والمحافظات. ففيها لمست 
تململاً ورفضاً مبطناً للوحدة والتسلط المصري الاقتصادي منه 
واالمعدايي :وكتت كثير ا منا اسهم التقدر والكات القيك حلئن 
المصريين وكل ما يشير الى التفوق السوري شبه العنصري. 
والغريب ان معظم هذه الانتقادات كان يحضر في اطار المزايدة 
القومية واعتبار سورية؛ وسورية وحدهاء قلب العروية النايض. 


لم يكن بين اهتماماتي آنذاك؛ ولا كان مستوى وعيي يخولني التفكير 
في تأثير الوحدة على المجتمع السوري ونوعية الحياة. كل ما كان 
يشغل بالى تلك النظرة الرومنطيقية الى الدولة العربية الكبرى 
وضرورتها لدحر الاستعمار وتحرير فلسطين ويناء جيش قوى. 


إل انني اذكر قصة لها دلالتها في ما يتعلق بمؤسسات المجتمع 
أنذاك والذي انخرط في الوحدة يعد تجرية برلمانية دامت أريع 
دراستهم الثانوية أو بدأوا دراستهم الجامعية, راجعنا عيد المجيد 
فريد وطلعت صدقي باعتبارهما مشرفين على شؤون اللاحجدين. 
قلنا لهما ان الكثيرين منا يودون اكمال دراساتهم في كليات 
الجمهورية العربية لتحاو وجا متات «وعلكجيها يعن افخره ويجيره 


على ار ذلك شكلم انا ود من الطلبة 0 
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الدكتور احمد السمان رئيس الجامعة المذكورة. وفاجأنا السعات 
حين رفض تنفيذ القرار الرئاسي لاعتباره مخالقاً للشروط 
الاكاديمية ولقانون جامعة دمشق الذي لم يكن حتى تلك اللحظة قد 
وحد مع القانون التعليمي المعمول به في مصر. مع هذا ابدى 
السمان تساهلاً في أمر الوثائق ق الثبوتية التي قد لا تتوافر في 
حوزة طلاب السنتين الاولى والثانية؛ لان الطالب في هاتين السنتين 
عليه ان يقضي ثلاث سنوات ت على الاقل في الجامعة قبل ان 
يتخرج. ولهذا يصبح من الممكن, .كما قالء ان ينظر في أمر طلاب 
هاتين السنتين دون طلاب السنوات الاعلى. 


أثار رفض السناة استفرايا شديداً في نفوبسنا واستهولناء ونحن 
القادمين من العراق» اذ معام وورتكسس حامفة قرارا من رئين 
الجحمهوريةء فكيف وان هذا الرئيس هو عبد الناصر. فلما اعدنا 
تذكيره بالقرار الرئاسي. أجاب: إذن إذهبوا الى جامعات مصر. 

هكذا طلينا مقابلة عبد الحميد السراج فوراً الذي استغرب موقف 
الدكتور السمان وكلّمه تليفونياً في حضورناء ولاحظنا كيف ان 
نبرة ة السراج, التي بدأت مرتفعة خقت بالتدريج مما اوحى لنا, ان 
السّمان اصرّ على موقفه. وانتهى الأمر بان طلب الينا السراج 
ترك الأمر له لمعالجته ناصحاً الذين يريدون الالتحاق بالدراسة 
فوراً الذهاب الى القاهرة, وكان في عداد هؤلاء صدام حسين 
التكريتي وعبد الكريم الشيخلي وفاتك الصافي وحاتم حمدان 

العزاوي من دون ان يتخذ اي اجراء ضد الدكتور السمان الذي 

لم يغير موقفه! 


عفلقء الارسوزيء الحافظ 


ثلاثة 5 تعرقت اليهم في سورية ة كان لهم تأثيرء الى هذا الحد لو 
ذاك؛ على فكرى وسلوكي. أول الثلاثة ميشيل عفلق؛ الذي حين 
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ا ا ل د ق تراءى لي انني في حضرة 
دبي أو قدي ٠‏ دإن كان تكرار التردد عليه أن ساعد ل 


روبدا رويدا لل ل يلا 
كل شيء ومزاجيته 2 الأحكاء هل الناس تبعا د قريهم 
اليه أى بيعدهم عنه. 


كر كان محررج ا احدالك وكانت امه تمان هه أما الشقة 
المتواضعة التي ضمتهما في منطقة المزرعة في دمشق فلم تكن 
تحتوي من الاثاث إلا القطع البسيطة والقليلة العدد. حتى انه طلب 
لي مرة أن ن لا أاصطحب معي اكثر من ثلاثة ضيوف نظراً لقلة عدد 
الكراسى 


ومما أثار استغرابى ان مادام يكن يدور ولا كان يتابع 
العنازاك: الستايكة والقكرة ية الجديدة في الوطن العربي والعالم. 
احيانا كان متندى ويتول انه لم يقرأ كتانا منذ 15605, إلا أنه بدأ 
قادراً بذكائه ولغته السحرية على الظهور بمظهر المتجاوز لهذا 
النقص, من دون ان يدرك تأثير هذه التيارات على شيان الحزب 
والشباب العربي عموماً. 
كان يحب النكنة ولاسيما في الجلسات الحميمة الضيقة مع جمال 
الاتاسي وعبد الكريم زهور ويعض الحزبيين المقريين. لكنه كان 
يستمم الى النكات ويستمتع بها من دون ان ينكّت. ويعيد زواجه 
من الآنسة أل يشرويات يلقي سياد و« اللواء»: نا 


52 وأذكر احا كاهر فى احذ الاجتماعات الهامة في 


ا وانطلق من ارده اأخرى بوت شجار بين زوجته وحماته 
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مشيراً. وكان عامر قد رقي الى الرتبة المذكورة. 

حمأة الاسقاذ العومية كاقت روسفية هد يدا فى الكقيال 
الضيوف في العاشرة ويروح يجيب عن اتوظلقهد» والقبووف لا 
يزورونه إلا بمواعيد مسيقة. في الثانية بعد الظهر يتركه الزوار 
لكي يتغدى ووداع ريخو يعن العا لجرت ل لخي ريت لني التي 
جلسات تمتد حتى العاشرة ليلا كان محافظا غلى لياقته البوتية 
نشطاً في الحركة والاجتماع إلا ان نشاطه قليل الانتاج. فهو 
يأخذ اشهراً لكي يكتب بيانا فلا يسمح لك ان تكتب البيان حتى 

لى كان طارئا وملحاً. ولا يكتبه هى. 


ومن عاداته حرصه الدائم على تقديم الشاي والقهوة لضيوفه 
بيده. رافضا أن يقوم بهذأ اي من الشياب الحزييين. ولا أذكر 
انني رأيت عفلق إل بالكرافات وآخر قيافة. كان نظيفا جداً: 
ويرغم تدخينه ظلت يداه وأظافره بادية الترتيب والاتساق. كذلك 
عرف عنه انه يقضي ساعات طويلة في الحمام. 

وكان الاستان بالغ التهذيب في الفاظه وكلامه عن الآخرين: فاذا 
هاجم شخصاً ما أكدٌ على الموقف السياسي او الفكري مترفعا 
عما هو شخصي. ومن المرات التي زرته فيها مرتان كان فيهما 
عائدا لتوه من لقاء بعبد الناصرء وفى المرتين بدا متفائلا. شعرت 
وهو يتحدث الينا بعمق الاعجاب الذي يكنّه للرئيس المصريء الأمر 
الذى أثار فى نفسى تساؤلاً حول القائد الحزبي الذي يطرح 
الافكار الكبرى حول الأمة والرسالة والانقلاب والبعث ويبقى 
اسيراً لفكرة البطل الفرد. مع هذا لم اجرؤ على مساطته في ذلك. 
واذكر ان الاستان توقع بعد احد هذين اللقاءين ان عبد الناصر 
سيزيح السراج وطغمته من سورية ويعالج المشاكل شخصيا 
ويفتح صفحة جديدة في العلاقة بالبعث. ويحسب ما قاله الاستاذ 
في تلن الجلقنه ذآن اكرم الجوراني يتخبل مجدزرادة كبري عه 
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وحذره من التعاون معه ومع كتلته. 


لكن تنبؤات الاستاذ المتفائلة لم تتحققء فالوزراء البعثيون ما لبثوا 
ان استقالوا وهو لم يلبث ان توجه الى بيروت. 


في غضون ذلكء ويعد أسابيع قليلة على عودته المتفائلة إلى 
دمشقء زاره الضابط المصري القبطي دأود عويس في دارته. 
واسترسل عفلق معه في الحديث عن الحزب وأهمية نشر أفكاره 
في مصرء اعقريا على الخلافات مع عبد الناصر وعدم إشراكه 
قيادة البعث في صنع القرار وخطر ذلك على الوحدة. ويعد أيام 
جاء المشير عامر ليحتج على هذا اللقاء ويتهم عفلق بالإعداد 
لانقلاب عسكري في مصر ويتحريض الضباط المصريين على 
قيادة عبد الناصر. ويبدى ان زيارة عويس دبرت بمهارة مخابراتية 
لم يخل منها اختياره تبعاً لمذهبه. والواقع ان المضايقات التى 
شرع يتعرض لها الأستاذ بعد تلك الزيارة هي التي عجلت في 
انتقاله إلى بيروت. 


اما زكي الارسوزي فكان اسمه يتردد كثيرا في دير الزورء وكان 
«القطريون» يشيرون اليه بقدر من الاكبار. وأنا بدورى كنت 
سمعت باسم الارسوزي في بغداد حيث قرأت له. بتشجيع من 
والديء بعض الكراريس في اللغة والقومية. وعندما بت اتردد على 
دمشق رحت اسأل عنه وعن امكانية اللقاء به. فلم أجد هناك 
الاعجات الذى سيت فشن يحزيقى دين الزون ولا التشمسيع على 
لقائه. 


وفي أأحد أيام أب (اغعسطس) ١16‏ وكنت خالسا مع بعض 
الرفاق في معهي «الهافانا: لحت رجلاً مهيب أبيمض الشعر وسيم 
اشر ونارة قريبة سيقوم بها عبد 20 الى دمشق. ويمجرد 
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احساسه اننا نتطلع اليه بادرنا بالقول: «يا أبنائي» ان سورية هذه 
التي حصلت على استقلالها قضاء وقدراً لا تستطيع ان تعيش 
بمفردها. ويعد ان يئست من الزواج بالعراق من خلال مشاريع 
الهلال الخصيب والوحدة الهاشمية نوحدت مع مصر. وأنا أاخاف 
ان يؤدي تأليه هذا الرجل الى جعله ديكتاتوراً. ومن ثم الى انكفاء 
سورية نه عيه». 

هكذا انجذينا الى التحدث مع هذا الرجل عن الوحدة وعبد 
الناصر بحماستنا المعهودة يومذاك ويقلّة خبرتناء مما شجعه على 
سؤالنا ان كنا بعثيين أم لا. فسالته: قل لنا من أنت أولا؟ وطرت 
فرحاً عندما علمت انه زكي الارسوزي فانتقلت من مكاني لاشاركه 
طاولته ولاخبره انني كنت اقرأ له بحوثه في اللغة منذ كنت صيياً. 
وانني متشوق للتعرف اليه خصوصاً انه من قادة الفكر القومي. 


وتكررت اللقاءات بالارسوزى فى مقهى «الهافانا» وكان يحرجنى 
داتما محوية غلى عنلق ردقه امه ننه كما كان ركون من دون 
الب ا ال 1 
والحزب معاء 5007 دائما ان ميشيل هذا خسره الادب وابتليت 
به السبياسة. 


5 الامور, شعاد استغلال اللقاء ل 
الرجل وتجريته ونصائحه. فأنا منذ طفولتي ويرغم خلافاتي 
السياسية مع والدى ومجالسيه؛ لم انظر إلا نظرة الاحترام لمن هم 
اكبر سنا ولتجاريهم. 

في الآن نفسه كنت اطلع الاستاذ ميشيل على لقاءاتي بالارسوزي 
ونون ان انكل له كلامه عن إلا 0 
حاد الطباع ليس من طينة السياسيينء ويرغم دمائته 2 
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الممححيب, اسن بهذا في كلامه وعنيف في نقد خصومه بما لا 
يتناسب مع مظهره الدافىء والناعم. 

كانوا يفصدونه من مختلف الاتجاهات الى «الهافانا» فيتحلقون 
كر وكان التق و اكيدا فى سيره وميس من دون اذ أرافف 
كان يطرحها من ضمن التردي التوين العام ويقترح لها حلولاً 
بوعد: 

00000 احتفالا يليق يقادة المقاومة. وفي دمشق اصدر 
نشرة «البعث العربي» وأسس حزياً بهذأ الأسم وتعاون مع عفلق 
والبيطار اللذين اتهمهما لاحقاً بسرقة الاسم. لكن الخلافات حول 
دور اللغة فى تكوين الآمة. وزعامة الحركة باعدت يينه وبين 
الآخرين فيما تفاقمت العوامل التي ادت الى عزلته. 

حاريته الدولة لانه اسكندروني لا يكف عن إثارة مسألة اللواء 
ولى من زاوية قومية» وريما لانه علوي ايضا . وهكذا عاش في فقر 
مدفع ممزوج بنرق كبرياء شخصي لا حدود له. أما في المسائل ظ 
السياسية المطروحة آنذاك؛ فهى لم يكن قليل الاعجاب يعيد الناصر 
أى قليل الحرص على الوحدة: بيد انه لم يتردد في نقد غياب 
المؤسسات والمشاركة الشعبية, ٠‏ خصوصا في التحذير من المبالغة 
في تأليه عبد الكاضكن: وهر ة كانوا يفرشون السجاد الايرانى 
لسيارة عيد الناصر ما بين فصر الضيافة والجامع الاموى فاعاد 
تذكيري بانه قال لي انهم يؤلهونه لكي يصير دكتاتوريا حتى إذا 
صار كذلك حاريوه وحطموه. كان دائم التدتخوف من ردود الفعل 
عند العوام التي تؤدي الى نتائج معاكسة وكارتية. 

ويبدو ان اعجاب القطريين به متعدد المصادر. فأهل اللواء 
النازحون كانوا يكدون له احتراماً وحياً بصفته بطل المقاومة في 
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اللؤاء وستاحب قلسن قومره عريية انس يعيده عن فكر البايت أن 
لم تكن تياراً اساسياً فيه. ثم ان اسهم الارسوزي عادت الى 
الارتفاع بعد السلوك الانتهازي والاخطاء التي ارتكبها الاساتذ 
الثلاثة ولاسيما قرار عفلق حل الحزب. وريما قارن البعض انذاك 
بين طبيعة الارسوزي المقاومة والهجومية وطبيعة عفلق الضعيفة 
التي قادته ذات مرّة الى الاعتذار من حسني الزعيم. 


كذلك كنت اسمع باسم ياسين الحافظ وهى من دير الزور. كان 
القطريون يشيرون غمزأ يلوا الى أمه الارمنية والى اتجاهاته 
الماركسية والناصرية معاً. فياسين كما عرفت لاحقأ ترك الحزب 
الشيوعي عشية قيام الوحدة بعد ان بلغ مرتبة القيادة المحلية في 
دير الزور. بعد ذلك انتسب الى البعث محتفظا بماركسيته بعد ان 
سار شوطاً في تأصيلها او تعريبهاء لكنه انحاز الى وجهة النظر 
الناصرية في السجال البعثي - الناصري. 


التقيت بياسين الحافظ في احدى الامسيات في عيادة الدكتور 
جمال الاتاسي في دمشقء وكان عبد الكريم زهور قد التحق بنا 
واقترح ان نتعشى معأ في مطعم الصباح. وفي تلك المناسبة 
تسنّى لي ان اتعرف عن قرب الى ياسين الذي ظل طيلة الجلسة 
يناقش زهور في أمر العلاقة بين الوحدة والاشتراكية. 


كانت افكاره تختلف عن العموميات العفلقية, فهوء بلغة ذاك الزمن, 
كان يحاول ربط النضال ضد الامبريالية والتخلف والاستغلال 
بمسالة الوحدة والتحرر القومي. وقد اعجبني الفكر الذي قدمه 
ياسين وأثار في تعطشا ا للمزيد وأنا الذي ترييت على الفكر 
الماركسي اها أثم انضممت الى البعث. هكذا بدا لي كلامه 
وكأنه يصالح : نصفي الطبقي الماركسي مع نصفي القومي البعثي. 
فلأول مرّة فهمت على نحو ناضج أن الماركسية لا تتعارض مع 
الفكر القومي والوحدة العربية. وان موقف الحركة الشيوعية 
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هكذا اشتد مودس طاريق الصلة بياسين الذي كان حينها 
موظفا صغيراً في وزارة الشوؤون الاجتماعية في دمشق, وكان 
مهتما ان يظهر فقر حاله الواضح وشذظفه في العيش مفتخرا به 
من دون مباهاة. فهو شديد التذكير باصله القروي المتواضع علماً 
ان زوجته كانت من عائلات دمشق الغنية. 


واذكر اننى حين سآلته عن نقاده فى دير الزور الذين يأخذون عليه 
تغير أرائه. قال ان الذين ينتقدون المرء لانه تغير سياسيا او لان 
قناعات فكرية جديدة تبلورت عنده. لازالوا متأخرين وقيليين 
ومعادين للحرية والمعرفة. 


الى ذلك لم يكف ياسين عن توكيده على الحرية الفردية للعضو 
الحزبي» معتيراً ان غيابهارمن النواقص الاساسية في الاحزاب 
السرية؛ فهذا الغيابء في عرفه. يلغي شخصية المثقف الحزبي 
ويؤمم فكره. ولهذا كان من دون تردد يدعى الحزبيين الى ان 
يكتبوا وينشروا افكارهم الى جانب رأي الحزب من دون ان تكون 
د في حضرة عبد الناصر 

برغم خلاف الحزبيين في سورية مع قيادة الجمهورية العربية 
المتحدة؛ بقيت الاخيرة تقدم مساعدات للبعثيين العراقيين. واذكر 
انني كلفت من قبل خالد علي الصالح الذي مر بدمشق في طريقه 
من بيروت بعد المؤتمر القومي الثالثء: ان أتوجه الى القاهرة 
لتسام مسباعدة هالية الحوي فخجلا عفن سيد ارسال اذاعي 
واتصال لاسلكي. 


وذهبت فعلا الى القاهرة برفقة حازم جواد واخضعنا لدورة تدريب 


0 


البعث في سورية : 1989 - .197 


على اجهزة الارسال والبث والاستلام دامت اسبوعين. انزلنا 
خلالهما ضيفين في فندق هيليوبوليس في مصر الجديدة؛ ثم في 
احدى الشقق. بعد الدورة قايلت الرئيس عيد الناصر مرتين. 
أحداهماء مع أخرين: في مدينة اأنشاص يمناسبة إجراء تمرينات 
عسكرية, والثانية عندما تسلمت مبلغ ٠‏ ألف دينار من عبد المجيد 
فريد الذي بات مدير المكتب الخاص لعبد الناصر. يومها اعد لي 
فريد ايصالاً بتسلم المبلغ ينص على انني ممثل حزب البعث في 
العراق ومندوب قيادته القطرية. وانني تسلمت ما تسلمته 
كمساعدة من قيادة العربية المتحدة للحزب في العراق. رفضت 
في الحال توقيع اي ايصال من هذا النوع مكنا استعدادي 
للتوقيع بصفتي الشخصية. فعندما سألني فريد عن السيب 
واعلمني ان إجا يا هر عات ع خالد مني الكداع رحد 
انني لا أريد التوقيع على وثد شقة يمكن اناك ة انها الحذن مسعةلا 
في حال خلافه مع القاهرة. ‏ 


وعلى أثر موققفي هذأ دخل فريد على عبد الناصر الذي استدعاني 
ويادرني بالسؤال: هى انت عمرك كم؟ وعندما اخبرته انني ابن 5١‏ 
سكة الحفك الى قروى وكال اله لبس من بعانتعنا: أن تع افلم 
الثوار يايصالات. ومع الزمن بت اعرف ان العبارات التي تهز 
الو فى شناية يمكن ان تكن هرثية يمهارة عالية. 


غادرنا دمشق. على صالح السعدي وأناء في طريقنا الى حلب 
وأبو كمال ومنها الى العراقء ويتنا ليلة في حلب حيث دعانا الى 
العشاء عبد الفتاح زلط وأحمد ابو صالح وهما من اقطاب البعث 
في سورية يومذأك. . ومع عودتنا الى الفندق اعتقلتنا المباحث ثم 
اودعنا معتقلاً بائسا قضينا فيه ليلتناء اما التهمة الموجهة الينا 
فكانت محاولة اعادة التنظيم الحزبي في سورية. في الزنزانة 
الصغيرة العارية. كان يشاركنا شيخ مسن, ادخلونا عليه وهو 
يُصليء وما إن فرغ من صلاته حتى بادره على بالسؤال عن سبب 
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اوكار الهزيمة 


وجوده في المعتقل, فأجاب انه فلاح من قرى حارم.: أخذوه رهينة 
منذ 505 توما يستنن :رون وادة الذي يقولون أنه شيوعي. 

ثم عاد بدوره ليسالنا: ومن انتم يا أولادي؟ يبدو انكم غرياء. 
واجابه علي باننا لاجئون سياسيون من العراق فاسترسل الشيخ 
بردد: حاشا؛ حاشاءإن نور المصطفى في وجوهكم!!. حاشاكم 
والسياسة, حاشاكم والسياسة. 

في اليوم التالي بذلنا جهوداً مضنية لدى آمر المعتقل للسماح لنا 
بالاتصال بعبد الفتاح زلط واعلامه باعتقالنا. ويعد الظهر جاعنا 
عيد الفتاح مع بدر جمعه مدير المباحث في حلب الذي عرف 
بشراسته فيادرنا معتذرا قائلا ان ما اراده هو التعرف الينا! 
وحين توجهنا الى مكتب لط وكان ن منفعلا كلّم عبد الحميد السراج 
تليفونيا واشمكة كلاها حارهنا. ذلك ان اطلاق سراحنا كان 
تروط بمغادرة حلب في اليوم نفسه. ثم بإعلام مركز الحدود 
في أبى كمال بمغادرتنا الى العراق خلال ثلاثة ايام. 

ويسيب العلاقة الخاصة والمتينة التي بنيناها مع الاجهزة في أبو 
كمال ودير الزور, دخل على صالح الى العراق وتمكنت من اليقاء 


لكي ا وي الارسال التي كنا قد قد 


رجعت الى 00 د 00 1 


حدل 





الفصل السادس 


الخلاف مع عفلق 


عندما قرّرت موعد العودة الى العراق هيات كل 

مايمكن حمله من السلاح: واتفقت مع سائق 
شاحنة صغيرة (بيك آب) كى يوصلناء أنا والسلاحء الى الرمادي. 
شحنا 7٠‏ قطعة مختلفة من الرشاشات والبتادق والعتاد والقنابل 
اليدوية. ومعها جهاز الارسال الذي كانت قيادة الجمهورية العربية 
المتحدة قد زودتنا إيأه. ١‏ 


كاورفيقا وعلقى السائق عسل والذاكل متشال .وهنا سنا هنا 
خبرة في عمليات التهريب الحدودية. يستهويهما ما يجنيان منها 
من دون أن تعنيهما هويّة الزبون ناقل البضائع. وما زاد في أهمية 
خبرتهما عندي أنهما يعرفان المنطقة جيداً ويعرفان طرق الدوريات 
ومواعيدهاء وكان منشلء وهو من الرمادي نفسها ' يترجل من 
الشاحنة ليتفّحص الترية ويتأمل المكان كي يتأكد من سلامة 
سيرنا. وعلى هذا الاساس اتفقنا على أن أدفع لكل منهما .55 
ديناراً. المبلغ المرموق في العراق حينذاك. 

أمّا الرفيق الثالث فكان رشاشاً فضياً صغيراً أهداني إياه أمين 
الحافظ, أبى عبدوىء فأبقيته في حضني بوظللت محتفطا به حتى 
العام 19717 حين سرقه من بيتي ضبّاط الاستخبارات العسكرية 
كلذل تعد هد اهمات التققش: 


اوكار الهزيمة 





توجهنا ليلا عبر الجزيرة, أى بادية الشام بحسب تسمية القدامى, 
في اتجاه الرمادي؛ بعد أن ودعنا ياسين شكر ونافع زعين, اين 
شقيق يوسفء ا ا 20 الرفاعي والملازم الأول 
25000 0000 اليوم 
الثاني على انطلاقنا مجضوعة من التعتيين فى متطفة الفعنا علا 
مسبقاً في مشارف الرمادي. لكن كرف سول بوارشاكة: وهو الذي 
خانته خبرته على مايبدى. دفعاه الى الشجار التواضل مع منشل: 
فكنا أن ضعنا في البادية ورحنا نتخبط في مسالكها . وفجأة 
وجدنا أنفسنا كا لوجهء أماح أضواء السيارات التي ظننا انها 
تابعة لدوريات عسكرية أو جمركية. 


فتح منشل النار باتجاه الاضواء. ومالبث أن تبين لي ان خبرته. هو 
أنخضا أقل مما ضورها . ففد ظهرء لحسن الحظ أن الاضواء فى 
البادية تبدو أقرب بكثير مما هي فعلاً .مع ذلك ودت علينا 
السيارات البعيدة بإطلاق نار ميّزناه فوراً بانه رمي بنادق وليس 
رشاشاتء مما يعني انهم مهريون أو في أقصى أحوال الخطر 
رجال شرطة:؛ لكنهم حكماً من غير العسكريين. 

طمأتنا ذلك؛ لكننا أخلينا الشاحنة وفيها الاسلحة. في شعاب 
التلال المحيطة. وايتعدنا مادين كيلومترين وثلاثة كيلومترات لتجنب 
القبض علينا وعلى الشاحنة في أن واحد. 

بقينا ننتظر حتى الفجرء لنكت* ؛ لنكتشف اننا كنا نتبادل إطلاق النار مع 
رفاقنا البعثيين الذين جاؤوا لملاقاتناء وأدركهم القلق من جراء 
فحن وصولنا . ويسبب معلومات تسريت اليهم من مديرية أمن 
الرمادي عن إنجا” العيض على ونه بسلا ميرت اشوا 
هم أيضاً و ل ا مك 


55 
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ومن دون إدعاء الشجاعة. لم أحس خلال الرحلة بالخوف الذي 
تسلل الى قلب جميل. والسببء كما أعتقدء انها لم تكن رحلتي 
الوحيدة وإن كانت الأطول. ففي التجرية الاولى أصابني خوف راح 
يتناقص مع كل تجرية تلتها . 

كانت نقطة لقائنا بالرفاق تبعد عشرين كيلومتراً عن الرمادي من 
جهتها الشمالية الغربيّة» ومن هناك, في عمق البادية اتجهنا الى 
المدينة الصغيرة التي وصلناها ظهراًء إذ استضافنا على الطريق 
راع تناولنا عنده الفطور البدوي المؤلف من الشاي والخميعة؛ وهي 
خط الخلني:والخيز والسكن: 


د وإخفائه. في 0200 الى بغداد. ويعد أن غيرت 
ملابسي البدوية توجهنا في سيارة جيبء تعود الى بعثي من 
أقازت متشل» الى لعداف: 


لكن بسبب ظروف الحزب آنذاك وعدم وجود مركز حزبي 
يستضيفني, قصدت دار ابن عمي مصطفى الذي كان موظفاً في 
مديرية السكك الحديد. يسكن في احدى دور السكك قرب المحطة 
الركضة أن الكالة كنا كاقوا سحوقها: 


لم تصل بالاهل إلا في وقت لاحق نظراً للظروف الامنية السائدة 
مسن الشيخ راضي الذ لم كن قد تدرت الب. وشرجا لي 
فائق البزاز: 
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الود عيبي اع اواو ا و 


كان معي في الحلقة ضرار العبيدي وعبد الجبار مشتلء وقد 
استمر الحال على هذا التنحو نيفا وثلاثة نه أشهر نسيبت بعدها 
عضواً في قيادة الفرقة فيما استمر فائق البزّاز في مسؤوليته 
المياشرة عذًا. 


أما في , النطاق السياسي الاعرض فلم يكن من الصعب التقاط 
علامات التغير. فمنذ وصولي الى دار مصطفىء, سمعت إذاعة 
بغداد وهي تنقل وفائع الاحتفالات الدينية يما أثار استغرابى 
فهذا يشيرء من جهة. الى خلاف بين قاسم والشيوعيين وتقرب 
الأول من الاوساط المحافظة. ويكشف: ٠‏ من جهة أخرى: جوانب من 
سلوك كاسم والسلطة العسكرية. فحين غادرت بغداد كانت 
شوارعها تضج بكل ماهو معاد للطقوس والتراث. وهاهي تعود 
الى مصالحتها من دون أن تكون, في الحالين. أسباب وجيهة 
مفهومة. 

انكببت آنذاك على قراءة أدبيّات الاحزاب العراقية. خصوصاً 
الحزب الشيوعي الذي كان قد نشر أواخر كنلا قرارات 
الاجتماع الموسع للجنته المركزية التي تضمنت تقييماً لسياسة 
الحزب منذ ١‏ تمون. . وأذكر انني وجدت القرارات مخيبة لآمالي 
حيث ركزت على تشديد التحالف مع الحكم العسكري باعتباره 
المهمة الوطنية الاولى. فهذا الحكم كان» في عرفهاء ممثل 
البورجوازية الوطنية والبورجوازية الصغيرة ة التقدمية. من دون أية 
إشارة الى مسائل الحريات والانتخابيات وس دستور دائم للبلاد. 


5ك5ا 
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لم يتضمن التقرير الشيوعي أي ذكر لإمكان الحوار مع الاحزاب 
الاخرى؛ كما لم يتضمن أي نقد لما قام به الشيوعيون حيال هذه 
الاحزاب سوى اشارات نقدية لموقفهم من الحزب الوطني 
الديمقراطي. ويرغم إدانته أعمال القتل والسحل ف في الموصل 
وكركوك. إلا أنه أرجعها الى الجماهير البسيطة والى المندسين 
وعوزلةة الايتتفمان: 


لم يتغير موقف الشيوعيين من قاسم ولم ينطبق على ديكتاتوريته 
العسكرية نقدهم الشديد لديكتاتورية عبد الناصر العسكرية. 
وبرغم ادانتهم لقاسم اواسط عام 157٠‏ واتهامه بالانحراف عن 
الثورة ووسم حكمه بالدكتاتورية ية الفردية» إلا ان ذلك لم يؤئر على 
استمرار تحالفهم المطلق معه. كل هذا فيما بدأت فترة أواخر 
49 وراوائل ١17١‏ تشهد تفشي عمليات اغتيال فردي تطال 
الشيوعيين في سائر أنحاء العراق» ولاسيما في الموصل وكركوك. 
وهذه العمليات جاءت في معظمها شأرية بة وعفوية وجد منفذوها ان 
تخلي الحكم عن الحزب الشيوعي خلق لهم الفرصة السانحة. لا 
بل هناك من يرد الكثير منها الى أجهزة السلطة نفسها التي 
أرادت تحجيم الحزب الشيوعي وتصفية بعض الحسابات معه. 
ومن هذا القبيل صدر حينذاك حوالي ٠٠‏ حكماً بالاعدام على 
شيوعيين لارتكابهم جرائم غير سياسية, علماً أن الاحكام لم تنفذ. 
ولا أذكر ان حزب البعث شجب هذه الاغتيالات أو حاول الوقوف 
في وجهها. بل يمكنني القول اننا في بعض المناطق والأحياء 
شجعناها ورعيناها من دون أن يكون ثمة دور مكشوف أو مباشر 
للحزب الذي ادان الاغتيال السياسي سابقاً. 


المعاناة والقسوة 0 يرسا متيتاً اه 
باتنضياط بال يصل 2 بحن الطاعة العمياء 2 القيادة 
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بتوسيع قواعد الحزب التنظيمية والتأكيد على المناطق الشعبية 
والففيرة: مع الافادة من الانحسار والعزلة اللذين شرع يعانيهما 
الحزب الشيوعي. هكذا عدت إلى سماع تعابير ولغة حزبية غيت 
غنها وهنا إذ لم تكن متداولة في سورية, ك نفذ ثم ناقش” و 
الالتزام الواعي بأوامر الحزب” و "الخضوع المطلق لرأي الاكثرية" 
وى المركزية الديمقراطية". 
بيد أن تدئي المستوى الثقافي بقي ملازماً للبعث في العراق برغم 
كل الجهود التي بذلتها قيادات مختلفة, وكانت روح العداء 
للشيوعيين تقيم عميقاً في نفوس الاعضاء والانصار. كنت المس,» 
في تنظيم الكرادة: التقدير والحب لمناضلين بعثيين من أيبناء 
الكرادة كانوا لايزالون في السجن بسبب محاولة اغتيال قاسم, 
كخالد على الصالح وغانم عبد الجليل. فمشاعر الحب والتقدير, 
أى الكراهية والبغضاءء طفت على الرصانة الذهنية في محاكمة 
المسائل المطروحة. ولئن كثرت الندوات الحزبية وكثر مجيء 
المندويين عن القيادة القطرية لمواجهة القواعد ومناقشة القضادا 
الراهنة, فا أن بعض المندويين أولئك كانوا بدورهم دون المستوى 
المطلوب من الوعي والالمام. وكتدرا ما شاركني فائق البزاز هذا 
الرأي ناعياً مستوى الثقافة والوعي في حزينا . وحينذاك أدركت 
أي أثر تركته هجرتي إلى سورية وترددي على بيروت على وعيي 
وطريقة فهمي الأمور 
بعد انقضاء مايقارب الشهر على وجودي في العراق؛ جاءني 
محسن الشيخ راضي الى بيت مصطفى, وطلب مني مرافقته 
لزيارة حازم جواد الذي التقيناه في منزله في الاعظمية حيث كان 
يقيم مع والدته. تحدتنا مطولاً عن وضع سورية ووضع الحزب فى 
العراق. واستمزج حازم رأيي وإستعدادي في الانتقال 0 
من أوكار الحزب الطباعية, فأبديت موافقتي في الحال. على أن 
يبلغني محسن الشيخ راضي بموعد الانتقال الى الوكر المقصود. 
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في تلك الفترة حدث لي مالم يكن في الحسبان؛ إن عرف جيران 
مصطفى بوجودي ويهويتيء الشيء الذي أحرجه ووضعني ووضع 
الحزب في احراج أكبر. ذلك أن التنظيم لم يكن مهيا آنذاك 
لاستضافة الكوادر ولا قادراً على تأمين عدد أكبر من الاوكار. وبرغم 
انني بت أتردد على والدي ووالدتي بين الفينة والاخرى؛ آثرت عدم 
الاختباء عندهماء فاتصلت بخاد محمد نوري أحد أعرّ أصدقائي, 
وهو ملازم أول في القوة الجوية سبق لي أن نسبته الى الحزبء 
واستضافني خالد في بيته أكثر من شهر ثم نقلني الى دار أخته في 
حي دراغ في جاني الكرخ, وأخته زوجة نافع السامرائي الذي كان 
قومياً يتعاطف مع البعث ويؤيده. هناك مكثت اسيوعين كنت خلالهما 
دائم النشاط والعمل الحزبي برغم حرصي على التحرك ليلاً. 


انتقلت الى السكن مع محسن الشيخ راضي في الوكر الحزبي في 
نهاية نيسان :؛ واستمرت مسؤوليتي عن قيادة فرقة تل 
محمدء وتالياً عضويتي في قيادة شعبة الكرادة حتى تموز .0 
بحكم هذا القرب من المركزء اتعلم الكثير من فنون الحزب السري 
الفلوجىء فى طبع ادبيات الحزب وبياناته. وفي احد الايام تعطل 
جهاز الاستنساخ (الرونيو) الوحيد في الحزبء, وحين عجزنا عن 
الشرقى لبغداد واعطيتهم اسفاً وعئواتاً مُصطتعينء مدعياً بائني 
ضابط فى الامنء فضلاً عن ارتيادنا بين الحين والآخر مطاعم 
هكذا منحتني حياتي في الوكرء مضافا اليها تجريتي في سورية؛ 
ميزة على اقرانى فى قيادة الشعية., وتفوقا كنت حريصا لين 
لحي كدر يا وتقديراً لمسؤولى فائق البزازء. فضلا عن اهمية 


الحجل 
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أحفاء مسؤولياتي الاخرى عنهم. 

في تموز 111١‏ أجريت أنتخابات حزبية في عموم القطر, وأنتخب 
عضوا في قيادة فرع بغداد بعد أن كانت الفرقة والشعبة في 
الكرادة اختارتاني. كانت قيادة الفرع تضم تحسين معلّه وجعفر 
قأسم حمودي وعغيد الستار الدوري وشكري الحديثي وهناء 
الشيباني ويونس المصلح وحبيب الدوري. وقد شكل مؤتمر الفرع, 
ومن بعده المؤتمر القطري, مناسبة للتعرف بكثيرين من عناصر 
الصفين الاول والثاني القياديين, فالتقيت بأبو طالب الهاشمي 
وحمودي العزاوي وهناء الشيباني وعبد الستار الدوري وشكري 
الحديثي وفتحي حسين وطه السامرائي وصدقي ابو طبيخ وحسين 
محمود السامرائي وعزت مصطفى وآخرين وهناك تجددت صلتي 
بمسؤولي الفديم جعفر قاسم حمودري. 

شكل المؤتمر القطري الثالث الذي عقد فى آب ١57٠‏ محطة هامة 
في تاريخ الحزب ونهجه. إذ شجب الاغتيال السياسي واعلن ان 
محاولة القيادة السابقة اغتيال قاسم هي خرق لعقيدة الحزب. 
وأكد أعتماده النضال الشعبي السياسي طريقاً للعمل. وجاءت 
مفاوضات قاسم مع شركات النفط في تشرين اول ,١151-‏ مناسية 
اخرى لترسيخ مفهوم النضال السياسي داخل الحرزبء فأعلن عن 
سياسته النفطية وأكد على التأميم كهدف نهائي. وطالب قاسم 
بالاستيلاء على الاراضي غير المستثمرة وتشريع قانون خاص 
بذلك, وتشكيل شركة عراقية أو عربية للاستثمار النفطي المباشر, 
فضلاً عن مساهمة العراق في رأسمال الشركة؛ وزيادة حصته فى 
الارياح ومطالب اخرى. وطفحت ادبياته ونشرياته منذ 197٠‏ الى 
اوائل ,.151١‏ بالتحذير من المغامرات والانقلابات العسكرية, 
والتاكيد على الديمقراطية الشعبية والحقوق السياسية في التنظيه 
الحزبي والنقايى. فضلاً عن دعوته جميع القوى المعادية 
للاستعمار للنضال ضد مبررات الانقلاب العسكري. 


ححن 














الخلاف مع عفلق 


كان مستوى النقاش في المؤتمر القطري أفضل بكثير منه في 
القواعد ومؤتمراتهاء وبدا على صالح السعدىي وحازم جواد 
بارزين في توجيه المؤتمرين الفرعي والقطريء وقيادتهماء ومعهما 
كانت هناك عناصر قيادية لم تتح لي فرصة التعرف اليها قبلاء 
فشعرت فى بداية الامر بالتهيب لما علق في ذهني من هالة حول 
تلك الاسماء وأصحابها ومنهم حميد خلخال ودحام الالوسي. 


يوق ت القيادة آنذاك موحدة منسجمة يجمعها هدف بناء الحزب 
ومؤسساته ومكاتبه ومنع تأثيرات الركابي عليه. ولم تبد عليها ولا 
على قيادات الفروع والشعب أي بوادر خلاف حاد أو تباين كبير 
في وجهات النظر. ويالفعل بذل الجميع في تلك الفترة جهوداً 
استثنائية لتقوية التنظيم الحزبي ومد نفوذه الى أوسع الاوساط 
داخل يغداد وخارجها على السواء. أما أمر التنظيم العسكري فهو 
مالم يبحث في المؤتمر القطري كما لم تناقش مسالة السلطة 
وتسلمها. كانت معظم الامور المثارة تتصل بالتنظيم والعلاقة 
بالقيادة القومية والحركات والاحزاب الأخرى والموقف من عبد 
الناصر وتطوّر الخلاف معه. على هذا الحال بقيت أمورنا حتى 
أواسط .١1935١‏ 

وفى آذار (مارس) ١91١‏ طُلبٍ إلينا في أحد الاجتماعات المشتركة 
استغلال قرار كان أصدره الحكم بزيادة سعر البنزين عشرة 
فلوس للغالون الواحدء والقيام بعمليات اضراب وتظاهر وصدامات 
مع الاجهزة لتقوية التنظيم الحزبي وتوثيق صلته بمشاكل الناس. 
وفعلاً استطاع الحزب أن يشعل بغداد على مدى أيام بتظاهرات 
متفرقة واضرابات لسيارات التاكسي والنقل العام, كما مارسنا 
القوة لإجبار الكثيرين من الناس ونقابات النقل على المشاركة في 
الاضراب. كذلك بدأت مجموعات حزبية مختصة قطع الطرق 
ووضع الحواجز لمنع السيارات من العبور وحرق الدواليب المطاطية 
في الشوارعء مما اضطر قاسم الى إنزال بعض القطعات 


١و‎ 
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العسكرية ولاسيما في الاعظمية والكرخ والكرادة. وكان لهذا 
العمل أن عطل حركة انتقال الكوادر الحزبيّة وألحق شللاً جزئياً 
باجتماعات القيادة القطرية, بالرغم من أن قائد الفوج الذى أنزل 
الى الاعظمية كان أخا شقيقأ لعلي صالح السعدي من دون أن 
على أثر ذلك أقترح حازم جواد أن تقسم يغداد قطاعات أريعة 
ويتوزع الموجودون من أعضاء الفرع على هذه المناطق متمتعين 
بصلاحيات إصدار القرار الحزيى وإدامة المعركة. وهكذا تولى 
حازم الاعظمية؛ ومحسن الكرخ, وعلي الرصافة وخارج بغداد: 
وتركت الكرادة الشرقية لي. ومع اننا بقينا تسعة أيام على هذه 
الحال تكددتا خلالها القتلى والجرحى وكبدنا قوات الجيش 
والشرطة مثلهم, فإن قاسم لم يذعن وابقى الزيادة كما هي برغم 
تأثيرها على الفقراء وسائقى النقل. 


ومن الظريف أن قيادة شعية الكرادة أنذاك, والتى كانت تتكون من 
الدكتور فائق اليرّاد وعدنان الحمداني ومقداد العاني وأكرم حبيب 
المهداوي وأناء درجت على اتخاذ دار اليزاز مقراً لها. فكنت هناك 
أكديهواخرى البلاغات والتعليمات الحزيية ونطبعها على الآلة 
الكاتية أو أجهزة الاستنساخ. 

ضرت سنوات طويلة سافر خلالها البرّاز الى الولايات المتحدة 
حتى إذا ما عاد في 1١67"‏ في زيارة له الى يغدادء فاجأنى 
باأعلامى أن جميع سود اك تلك الملاغات موجودة فى بيته. قكن 
قرأنا بعضهاء مستعيدين تلك السنوات, استغريت ما تضمنتها مد 
افكار ولغة سياسية وجدتها بالغة التخلفء فعلق فائق: المصيبة 
لاتكمن في تخلف ما كنا نكتبء بل فى أن آلاف الناس كانت على 
امعد اند المت تحت تأثير هذا الوعي المتخلف. 


جح حي ع سج عسو وت كع تيت .77707 يسجيي يدي ا ا ا ا ل م 


|#ا بين حازم وعلي 


اذى اتتحاسي اعواره كر بحا” وتفرغي للعمل الحزبي» حيث 

خصص الحزب لي راتبا ب وحود واي بو رسي 
الطباعة. وم او 300 0 
انيف اطلاعاً على شؤون الحزب الداخلية وأوثق معرفة بقياداته 
خارج بغداد: وممأ ساعوض أن تحنين كان عخهعوا فى القيادة 


من طريق الجلسات والسهرات التي كانت تتم خارج الاجتماعات 
الحزبية؛ ويمنئى نسبي عن صرامتهاء بدأت المس التنافس بين 
حازم وعليء وشرعت تتبلور المخاوف عندي من صراعات 
مستقيلية, فرحت أحدث بها محسن الذي كانت نظرته الرومنسية 
والمثالية للحزب وقياداته تدفعه الى استيعاد المخاوف كلياً. وونما 
كان للأصول الدينية النجفية لعائلة محسن أن لعبت دورها في 
تكوين رؤيته التريوية للأمور. مع هذأ كان يشاركني الإعجاب 
بحازم ويطريقته في قيادة الحزب,. إذ كنا جميعاً نتعلّم منه 
الاساليب الجديدة في السرية والتنظيم وما يتفرع عنهما. ومع 
اسح كس ف م 
لذلك ميرر ملموس. فعلاقتنا الحميمة, حراننا واتتتشيناً لم تكن 
تحول دون حرصنا على التعامل وفق مقاييس حزبية ومبدئية 
لاتحكمها المشاعر والأمزجة. 





اوكار الهزيمة 


واقع الحال أن حازم كان منقطعاً عن العالم منكياً على الحزب, 
فإذا ما أراد الاستمتاع بكأس شراب أو أكلة سمكء شاركه فى 
ذلك الحزبيون أنفسهم. فكان الحزب مجتمعه. كل مجتمعه. أما 
علي فكان له مجتمعان واحد في الحزب وآخر خارجه. لا بل 
حرص على توطيد صلاته بأوساط لا يربطها بالحزب ود يذكر. 
وعلى إيجابية هذا البيلوك التفدع جعلتنا ظروف العمل السري 
تكخوف هن احتمالات قن تك تب عليه؛ كأن يعتقل علي نفسه أو أن 
بضنار الى افشناء سات ب الحو وأذكر انني كنت في احدى 
الامسيات عائداً من ندوة برفقة علي الذي أصر على أن نتعشى 
في مطعم «تونتي وان» بينما كانت الساعة في حدود الحادية 
عشرة. وحاولت إقناعه بالذهاب الى مطعم آخر نظراً لاشتهار 
«تونقي وأن» وارتياد الكثير ممن يعرفوننا له يما قد يعرضنا 
للخطر. ونتيجة إصرار علي ذهبنا الى حيث أراد حتى إذا انقضى 
نصف ساعة على وجودنا فى المطعم. دخل عوض كامل شبيب 
وهو أحد مرافقي عبد الكريم قاسم وابن أحد ضياط 'المريّع 
الذهبي” في .155١‏ وما كاد يدخل وتقع عينه علينا حتى غادر 
المطعم بطريقة لفتت انتباهي موحية لي انه يضمر الشر. طليت من 
علي أن نغادر فوراً, لكننا ما أوشكنا على اجتياز عتبة المطعم حتى 
واجهنا عوض وهقوق شاهفر مسدسسبه يطلب مثا الاستسلام, وبيدو 
انه في غضون ذلك, اتضدل تامقوقا وطلب مفرزة لاإلقاء القيمض 
علينا. 


إلا أن عليء المعروف بشجاعته. انتزع المسدس من يد عوض 
حب حاوس دا وهاو اج اع ا ا 1 


قاسيم". 
في المقايل شدني الى حازم تأنيّه في إصدار الاحكام واتخاذ 
القرارات وقيامه بدرس سائر المعلومات والجوانب المتصلة بقضية 


1/1 


الخلاف مع عفلق 


من القضاياء هذا بينما غلب على علي التسرّع في الحكم والمزاج 
الشخصىء ٠‏ الشيء :نع سسسب الى فيد ا اقلارة لحريو 
يد 0 

القيادة القومية. 0 الرئيس الصري على 
حك اريف احدت كواعد الحزب علي بحكم شعبيته وتبسطه 
موس ا ب ية العمل وسلامة 
القيادات. :ويشيء من الايجاز يمكن القول أن حازم كان كلعيذاً 
قضيدا وحسدداً لقريبه فؤاد الركابي في إدارة الحزب. فيما تمرد 
الركاني . وفي هذا الإطار كان لامتقال حازم أواسط 1411 أن 
م يي 


| 1ك إعادة تكيدف الحزب 


بعد قرار الحزب والمؤتمر القطرى الاستثنائي "العمل على اسقاط 
النظام". اقترب البعث من تهيئة القوى العسكرية الضاربة: لتبدأ 
القيادة مناقشة حجم المشاركة الحزبية في النظام البديل. وقد ظهر 
رأي يدعو الى المشاركة اعرد بوزيرين أو ثلاثة. بينهم الامين 
العام للحزبء في حكومة تمثّل الاتجاهات القومية المتعددة. كان 
هذا رأي عبد الستار الدوري وحميد خلخال ومحسن الشيخ 
راضي الذي قابله رأي يقول به طالب حسين شبيب وعلي صالح 
السعدي داعياً الى سيطرة حزبية كاملة على الحكم مصحوية 


اوكار الهزيمة 








بمشاركة رمزية من قبل القوى الاخرى. ولئن تبنى الحزب الرأي 
الاخير, ٠‏ فانه اتخذ قراراً ثانياً بعدم إشراك أمين السرّ القطري فى 
الحكم, ؛ وكان يومذاك حازم جواد. كي يبقي سلطة الحزب قوية 
ومتميزة عن الحكم. وما عرز هذا الاتجاه قرارنا أن تكون القيادة 
القطرية السلطة العليا في البلد تخضع لها قرارات مجلس الوزراء 
ومجلس قيادة الثورة. 

في الثلث الاول من ؟*53١1,‏ ويعد أن تدهورت العلاقات بين قاسم 
والشيوعيين وأطمان الاول الى زوال خطر الوحدة بسيب الانفصال 
السوري. حاول إعادة مد الجسور مع الوسط القومي في العراق. 
وهكذا عفا عمن تبقى من المحكومين في محاولة اغتياله. واطلق 
سراح بعض قياديي البعث كخالد علي الصالح وأياد سعيد ثابت 
وكريم شنتاف وحمدي عبد المجيد وغانم عبد الحليل ممن دخلوا 
السحن إنان التحالف الكامل مع الناصرية. 


أعيد تنسيب هؤلاء الى المنظمات الحزبية, فَنْظّم خالد علي الصالح 
في شعبة الكرادة وأياد سعيد ثابت في شعبة الاعظمية؛ وكنت 
قيادة هاتين الشعبتين. وأوعزت القيادة الى جميع الحزبيين أن 
ترفوو الرفاق الخارجين من السجن ويهتموا بهم, » وبعد أيام قليلة 
تم ترتيب لقاءات بين حازم وعلي من جهة وخالد علي الصالح 
وأياد سعيد ثابت كل على حدة باعتبارهما كانا عضوي قيادة 
قطرية لحظة اعتقالهما. كان من العوامل التي أملت الاجتماع 
حرص حازم وعلي وسائر القياديين على شرح التطورات التي 
شهدها الحزب داخلياً وعوتنا والتعرف على مدى استعداد خالد 
وأياد لليقاء ء في الحزب والانسجام مع صورته الجديدة. . وبمحسب 
علمي فإنهما طلبا العودة الى نفسي موقعيهما الحزبي قبل 
دخولهما السجن. غير ان ل الرغبة. 


كوا 
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الناصر ونهج الحزب أنذاكء وقد أيد المؤتمر القطري الاستثنائي 
قرار القيادهة. 

على هذا الاساس أشر كا فى منظمات الحزب وفى الأنتكابات: 
بحكم مسؤوليتي عن المبطفدن متاك رأيت خالد يطرح بهدوء 
والقوى لقوق في العراق: مر من دون أن يشير القضايا الحساسة 
للماضى كقيادة فواد الركابي وقرار اغتيال قاسم الذي أدانه 
الحزب. 


لكن علي صالح السعدي كان قد أوصاني صباح يوم المؤتمر 
يضرورة إسقاط خالد في الانتخابات القاعدية أو الفرقية ومحاولة 
منعه من الصعود الى المؤتمرات العليا. وفي حينها أعلمت محسن 
الققيم رخني وتصبرس على وا عير رار لخطرم لاحتنا سي قم 
القيم النضالية. ومع أنني لم أجب علي سلباً ولا أيجاباً. أفسحت 
كامل الحرية لخالد كي يقول مايشاءء فإذا ما أثار قضية لاعلم لي 
بها طلبت منه كتابتها وإرسالها الى القيادة للإجابة عنهاء أو 
انتظار القيادة كي تجيب عن استفساراته. 


آنذاك فاز نالك د علي العام في انتخابات قيادة الفرقة و اصبع 
القطري. او اباو 70 
وتدفعه الى الاستعداد للمرحلة المقبلة أي الانتخايات الاعلى. 


على خلاف خالد بدا أياد 3 واسكفزازناً فلم يأخذ في حسبانه 
ما استجدٌ على الحزب خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى 
السحةت: وكاق لهذا أن أكاز علية اعكساء الؤكين الفسبهم فرضل 
الحال بأحدهمء صفاء الفلكيء أن حاول الاعتداء عليه لولا تدخلنا 
لنعه. وبعد فشله الانتخابي ترك أياد التنظيم ولم يستجب لمندوبي 
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القيادة. حميد خلخال وستار الدوريء لاقناعه بالعدول عن قراره. 
كما استنكف خالد عن ترشيح نفسه في الدورة الثانية من دون أن 
يناقش ويساجل كما فعل في الدورة الاولى. . وفي اعتقادي ان 

الاثنين شعراء ومن غير أن يشكلا كتلة, بان وجودهما في الحزب 
بات ينطوى على غرية ماء وأن الاعضاء الذين أضحوا يقدسون 
وحدة الحزب ما عاد في الامكان اختراقهم والتأثير عليهم. وهكذا 
ما ليث خالدء ويهدوء. أن غادر الصفوف هو أيضاً. 


حقق الحزب حينذاك توسيها في الوسبط الععالي ذي الغالبية 
الشيعية والاصول الريفية. مشكلاً مكتباً عمالياً أرفع نشاطاً من 
ذي قبلء وظهر التوسعء بصفة خاصة:. بين عمال الميكانيك 
والكويونا: والسكك الحديد ولاسيما مع تزايد الخلاف بين قاسم 
والشوعيين يما رقع اتصفاية الرسمية عن الثقابات. والكقابيين 
الشعرصيين. أكثن من ذلووراء الخرن يتم الامرابات وتكددر 
جخروئدة عمالية من دون أن يعدم التأثير على بعض القيادات النقابية 
المنتخية. 


كذلك اتسع حضور البعث. وفي شكل ملحوظ جداً في النقابات 
المهنية للمعلمين والمهندسين والمحامين. حتى انه تمكن من المشاركة 
في تقابة المعلمين وأن يخوض 0 جديتين ضد القوائم 
الشيوعية في نقابتي المحامين والمهندسين. 


في تلك الاثناء حاول البعثيون فتح حوار مع الحزب الشيوعي, 
وكا يتان الدوري احد مفاتيحه. واتصلت القيادة بحسين جميل 
الذي نقل تلك الرغبة الى الحزب الشيوعي. وفي لقاء بين كامل 
الجادرجي وحسين جميل وعامر عيد الله اواخر ,153١‏ أكن 
الجادرجي ا ن مقاومة الدكتاتورية والحكم العسكرى يي الفردي 
تستوجب اللقاء والتحالف بين البعث والشيوعيين, باعتبارهما 
الغزبي اللي اسفقطيا الشارع ابماس وعرضن الجحادريتى 
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وساطته. غير ان قيادة الحزب الشيوعي. ويسيب مقالة ظهرت في 
حريده البعث السرية تدعق الى قطع اليد المي تمتد 5 
الشيوعيين": اعتذرت عن مثل هذا اللقاء والحوار. والواقع لم تكن 
هناك مواقف واحدة في قيادتي كلا الحزيين من التحالف. فكما 
كان في قيادة البعث من يدعو الى التحالف, وآخر يُهدد بقطع اليد 
المتحالفة, كان في مكتب الحزب الشيوعي السياسي من يرفض 
الكخالف: تضوهبا ان تقاروز اللهنة السكرية الكري: الشفوط 
العراقي ومسؤولها ثابت حبيب العاني, كانت تدعو لتسلّم السلطة 
وترى أن ذلك مك دون التورط في جبهة أو تحالف مع الأحزاب 
الاخرى, الامر الذي سيُشركها في الحكم الجديد. لكن البعثيين 
تعاونوا مع الاستقلال ورموزه كصديق شنشل وزكي جميل 
حافظ. ومع وجوه "حركة القوميين العرب" كباسل الكبيسي ونايف 
حواتمه المقيم في العراق أنذاك, فخوا عن يوا فى يكن 
كأنيك السادن قن حقانة اليكيفعين: والتقانى التاسترض حالك ذوفاق 
الحسن في نقابة المعلمين التي تشمل أساتذة الجامعة والتعليم 
الثانوي والابتداتي. 

وفي 117١‏ أنشئت "الجبهة القومية التقدمية" بمبادرة من الحزب 
وضمت الى البعثيين. حركة القوميين العرب وحزب الاستقلال 
ومعش اليصره الناضعرة: والقومية ى "الكزب العرييى الاتراك" 
برقاعة عدم الوزاق تسيهي والزى اس كدان عضن لقف 
الناصريين ذوي التلاوين الاسلامية. . 


لم يكن تشكيل الجبهة لمجرد مد الجسور مع عبد الناضر ومؤيديه 

في العراق. فالأهمَ كان تعبئة الضباط القوميين والناصريين تحت 
مظلّة الحزبء إذ كان الحزب في حينها حريصاً على العمل مع 
القوميين حيث وجدت من هذا القبيل كتل عسكرية صغيرة يرعاها 
ضباط كصبحي عبد الحميد وجاسم العزاوي ورشيد محسن 
وعرفان وجدي وعبد الكريم فرحان وناجي طالب ورجب عبد 
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المجيد ومحمد مجيدء إضافة الى الضباط المبعثرين الذين يشدهم 
الولاء لعبد السلام عارف. وقد حاول صالح مهدي عمّاش تنسيب 
بعض الضياط القوميين إلى الحزبء وفعلاً نجح مع صبحي عبد 
الحميد وخالد حسن فريد وعبد الكريم فرحان وغيرهم. إلا أن 
هؤلاء مالبتوا أن نزعوا عن أنفسهم تلك الصفة بسبب خلافهم مع 
الحزب حول مواقف عدة. خصوصاً ان البعف كان يضمر على 
تسمية أحمد حسن البكر رئيساً للوزراء بدل ناجي طالب وطاهر 
بحس ربا لأركان الحيكن بدلعيو الكزوم فرحان: ولع تقح 
الاجتماعات الكثيرة التي تمت في بيت صبحي عبد الحميد وغيره 
في اتعريز الثقة, ولا غيرت توجه الحزب نحو الانفراد بالعمل. 
فضلاً عن ذلك, كان لموقف قيادة الحزب القومية من أنفصال 
الوحدة بين سورية ومصر وتوقيع صلاح البيطار على وثيقة 
الافتسسال#وتيادات الحزي الجلافت بالتجريه لعي القاهن نوز 
حاسم في ابعاد القوميين لحن الحزب وفك تحالفهم معه. توجه 
انسحاب حركة القوميين العرب من الجبهة. 

اما عبد السلام عارف, فقد كانت صلته بالحزب وثيقة؛ فمنذ الايام 
الاولى ل ١4‏ تموز ١5648‏ توطدت علاقته بالحزب ويفؤاد الركابى, 
وتقاربت مواقفه من موقف الحزب بخصوص الوحدة والعلاقة مع 


الجمهورية العريية المتحدة. وسلوك الحزب الشيوعى 


الى جانب ذلك نمتء بينه ويين ناظم جواد. شقيق حازم؛ صداقة 
شخصية. بحكم اشتغال ناظم في اذاعة يغداد أنذاك. وعندما عزله 
قاسم وسجنه؛ فكرت القيادة في تهريبه من السجن اكثر من مرةء 
وفعلاً وضعت خطة كانت حسابات نجاحها غالنة هداعس اث 
قرب بعين السلام لابن إن مكوق جز أ من عليه ناضبيحة اكد لذلك 
كانت المحاولة الاولى ليلة 8 آذار ١509‏ عند بدء حركة الشواف 
وكانت باشراف ناظم جواد نفسه. وكان هو ميالاً لحمل قاسم على 
الاطمئنان إليه واطلاق سراحه. فضلا عن صعوية اختفائه وعدم 


لوالا 


الخلاف مع عفلق 





جدواه. ويقى يقي الحزب حريصاً على مساعدة عائلته مالياً, سوه 
بعوائل الضباط المعتقلين اى الذين قتلوا. . لم تنقطع صلة الحزب به 
وهو في السجن العسكريء ورغم كل ضغوط الحزب الشيوعي 
على قاسم لاعدامه؛ فاته أيفقأه وامر في فترات لاحقة بتحسين 
ظروفه في السجن والسماح لأهله بزيارته. كما زاره هى أيضاً 
وكانت المراسلات مستمرة بينه ويين الحزبء واذكر انني أوصلت 
احدى تلك الرسائل عن طريق اخيه عبد السميع في الاعظمية. 


ويرغم أنه ليس عضواً ذ فى الحزبء ولم يكن صعباً ادراك المسافة 
الفكرية والسياسية التي تفصله عنه. إلا ان شعوره الطاغي بانه 
قائك ١5‏ تموز 15508١ء‏ وان قاسم ويطانته سرقوا الثورة وحرفوها. 
فضلاً عن طموحه السياسي» دفعاه للتعاون مع البعث القوي 
أنذاك. والوفي. الى جانب ذلك فان طبيعة ثورة ١4‏ تموز, 
والصراعات التي تلتها . خلقت كثيراً من الاوهام: السياسية 
والاجتماعية, فجعلت من عبد السلام عارف. وجهها القومي 
العربي المضيعء وواعظةه يريقا وحدوياً قد لايستحقه. ويرغم معرفة 
الجميع؛ وفي مقدمتهم البعثء. بتجرية الضباط القوميين الاحرار 
مره معه قبل ١54‏ تموز ويعدهاء ؛ وفشلهم في حمله على التعاون 
معهم والالتزام بقراراتهم, فقد كانت قوة الأوهام وعدواها أنذاك 
لاتقاوم. 


وعندما كلفت القيادة والمكتب العسكري علي صالح الاجتماع 
بناجي طالب: عاد علي بانطباع غير ايجابي الامر الذي رقع اسهم 
عبد السلام ورصيده في الحزب. 

كان كسب عبد السلام وتوظيف سمعته يستبطن تمسكاً ب ١4‏ 
تدوز 1588 وحنينا اليها من جهة, إلا انه من جهة اخرىء كان 
وهماً سياسياً اصابتنا عدواه كما اصابت غيرنا. ففي احدى ليالي 
تشرين اول 157١‏ وكان قد اطلق سراحه. اجتمعنا حازم وعلي 


1مق١‎ 














اوكار الهزيمة 


ومحسن وأنا مع عبد السلام في بيت حازم. ا 
برفقة ناظم جواد. واستغرقنا تلك الليلة في احاديث شتىء منها 
مايتعلق بالاكراد والحرب معهم, ومنها مايخص ل 
وعيد الناصرء فضلاً عن تجريته الخاصة مع قاسم وقادة حكمه. 
ولست في تلك الجلسة صعوية ترويض الحزب لهذا العسكري 
الجامح» رغم كل ماكان يظهره من احترا م لنضال الحزبء الى 
جانب ازدرائه بمعظم الضباط القوميين الكبار. وتلميحاته حول عيد 
الناصر. 


لم يترك الاجتماع انطباعاً ايجابياً في نفسي, فأنا بدءاً ٠‏ مملوء 
بالشك في ولاء الضباط ذوي الرتب الرفيعة للحزبء واذا كانت 
حاجة الحزب ماسة لقائد عسكري منهم. كي يضبط الجيش 
ويسكت القوميين وعبد الناصر, فان عبد السلام بطموحه. 
تمعد وماسيكون يمتناول يديه من سلطات. سيكون تهديداً 
دائما لسلطة الخرت: 


بعد تناول العشاء. غادرنا الى الوكر الحزبي., وحدثت علي 
ومحسن بانطباعاتي وافصحت لهما عن مخاوفي, ٠‏ فطمأنني على 
ليلتها ٠‏ وقال ان الموضوع لايتجاوز عضوية عبد السلام في مجلس 
فيادة الثورة أسوة بالآخرين, الامر الذي أكده لي حازم بعد ذلك. 


وفي منتصف ١517”‏ كانت كتلتا صبحي عبد الحميد وعيد الكريم 
فرحان ن تحاولان القيام بحركة عسكرية تجمعت لدى الحزب 
معلومات عنهاء فقررت القيادة أن تطلب الى القوميين والناصريبن 
تأجيل العمل لأن البعث غير مهيأ للمشاركة, كما ان الظرف 
لايسمح بنجاح الانقلاب. فى الوقت نفسه قررت قيادة الحزب 
استنفار كل قواها العسكرية والحزبية للمشاركة في العملية اذا 
ماحصلت, كيما يكون للحزب دور وحصة:؛ ومنعاً لرجحان الكفة 
الناصرية على الحكم الجديد. وخلال اجتماع للمكتب العسكري 
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قترح صالح مهدي عماش مازحاً تسريب الخير الى قأسيم بدلا 

من اللجوء الى هذه القرارات المعقدة, الامر الذي استهجنه حازم 
جواد وياقي أعضاء المكتب العسكري. إلا أن صالح. ويعد أيام من 
الاجتماعء التقى العقيد عبد المجيد حليلء مدير الامن العام؛ في 
بناية وزارة الدفاع, ٠‏ فأوحى إليه بأسماء يعض الضياط القوميين 
ويضلوعهم في التآمرء فما كان من الأخير إلا أن نقل الخبر الى 
قاسم بحضور جاسم العزاوي أحد الضباط القوميين» فلم يتردد 
قاسم في اعتقال بعضهم وإحالة البعض الاخر الى التقاعد اى الى 
مناصب ادارية. وكان لعمل صالح أن أضر بالعلاقة بين الحزب 
وياقي الاطراف القومية, مخلفاً عند البعثيين شعوراً كوا بالحرجء 
من دون أن يقود الى اتخاذ إجراء حزبي بحق المسيب!. 
ويبدى ان بغض عماش 'للقرارات المعقّدة" ليس مزاجاً عابراً. ففي 
اوائل عام 1937. وهذا ماعلمناه في وقت مكاشو :ونع تهاءة 
الحكم, كان قد طلب الى "وليم ليكلائد معاون الملحق العسكري 
الاميركي في بغدان ابلاغ المقدم محمد المهداوي وزملائه. الذي 
كان في دورة تدريب»؛ تأخير عودتهم من الولايات المتحدة 
اشعار آخرء بسبب اعتقال ضباط الشرطة وكشف تنظيمهم. وفعلا 
تم ابلاغ المهداوي بذلك مع تحيات "ايو هدى "ساف كه 
استدعائه لغرفة آمر المعسكر. 
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العراق. ووضعي الشخصي والحزبي تاليأ ففي 18 بلول 187١‏ 
في قيادة فرع بغداد . وفي اليوم ذاته أصدر الحزب ؤ فى العراق 
بياناً أدان فيه الانفصال ورفع راية الوحدة. ولا أزال أذكر الليلة 








وني 


اوكار الهزيمة 





التي قضيناها. علي صالح السعدي وعبد الستار الدوري ومحسن 
الشيخ راضي وأناء نعدٌ لهذا البيان الذي أنهينا طباعته في الفجر 
وورعناه في كل أنحاء العراق. 

كان الشعور السائد في جلستنا مزيجاً من أحاسيس متعددة, 
فمن جهة سقط واحد من أحلامنا القومية الكبيرة ومن جهة أخرى 
طفا على السطح خوفنا من تأثيرات الانفصال على وضعنا في 
العراق ومشروعنا لتسلّم السلطة. كذلك انتابتنا مشاعر الندم 
ومراجعة النفس في صدد سياسة النقد السلبي التى اتبعناها 
حيال عبد الناصر من دون أن تكون هناك بدائل محكمة تبقى بها 
الوحدة وتستمر. 


ولكن كيين لاحقاء ٠‏ وكما سبقت الإشارة, ان الانفصال عجل في 
تفكيك الصلة بين قاسم والشيوعيين, ٠‏ مسهلاً لنا عملنا في العراق, 
فهذأ ما لم يمنع قياداتنا الحزبية من المضي في التعبئة حول 
الوحدة ومحاولة التمييز بين الممارسات الخاطئة لنظامها وبين 
الانقلاب عليها وفصم عراها. 


كانت تنتابنا الرغبة في أن يحسم عبد الناصر الموقف عسكرياً, 
كما كنا نتمنى أن تتحرك قوى عسكرية في سورية؛ بقيادة الحزب 
أو بقاياه, لتعديل الموقف لصالح الوحدة. وكا حسيقا: في هذه 
المشاعر. على الدرجة نفسها من المرارة والحماسة. 


بعد أيام أرسلتني القيادة القطرية مندودا الى سورية ة لاستطلاع 
الموقف عيداتياً والتنسيق مع القيادة القومية. خصوصاً في ظل 
األصمت على الاخيرة خوليها حصيل: وكنا عندما سمعنا في 
بغدادن البيانات التي صدرت في شق هوددة الانفصال ومباركة 
إياه, والتي كانت تحمل تواقيع صلاح الدين البيطار وبعض 
البعثيين السابقين. كرياض المالكي وخليل الكلاس, قصوورنا أ 
هذه لعية من قادة الانقلاب لتعطيل مقاومة الحزب وقطاعاته المدنية 
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والعسكرية في سورية ية. إلا أنني أكتشفت لاحقاً أن توقعاتي كانت 
تناقض واقع الحال هناك. حيث ان معظم قواعد الخرب راهميةه 
بالانفصال ومتحفظة على القوى التقليدية التي تفذق ناما كما لق 
أنها كانت ترغب في تنفيذ الانقلاب بتفسها لا أن يقوم به الضباط 
الدمشقيون. 


انز يكو ان عةة الزفعن طووق المرضيل ومقها الى السك 
فحلب فدمشق ق. لم أكن أعرف طبيعة الوضع في سورية بعد 
الانفصال لذ كرهته. فانتابنى خوف من الاجهزة لم يخامرني 
في السابق. وبرغم مساعدة البعثيين لي في الحسكة وحلب ظللت 
قلعا كدر : 


توجهت في دمشق الى شفة كان يسكنها ابن عمي عبد الهادي 
الذي كان لاحئاً سياسياً هناك ومشرفا على إذاعة صوت العراق 
لحن وكان ب يشاركه السكن فيها عدنان عبد سعيد السامراثي» 
تح 00 


كان عبد الهادى ناصري الهوى حاول اغتيال نوري السعيدء الشئ 
الذى أكسيه هألة فى نظرناء وكانت صورة عبد الناصر لاتفارق 
شقته الصغيرة في دمشق. لكننا نجحنا ويعد ضغوط عليه ان 
تنكسبيه. أواخر 195 الى عضوية الحزبء فأجرى عفلق حفلة 
قسم اليمين له ملقياً كلمة مطولة في المناسبة. وإظهاراً لإيمانه 
الك ليا ميد يني لور عرد لاسي لير أ 
أغادقا يعد الاتفصال. فتحين سالته مارحاً إن كان ترك الحزب: 
قال بألم ان الحزب نكث باليمين. 
صبيحة اليوم التالي التقيت حجمال الأتاسي وسمعت روايته عما 
جرى واتهامه أكرم الحوراني وآخرين بالتواطؤ مع الاردن 
والاميركان لفصم عرى الوحدة. منحياً باللوم على عفلق لسلبيته 
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0 00 0 موفقف الحزت: أو 
أن يسافر وفد الى القاهرة لشرح ملايسات الموقف ومنع تدهور 
العلاقات. 


كان عفلق مايزال في بيروت, وهناك التقيته مهموماً كثيبا في 
إحدى الامسيات. ساآلني عن الحزب فى العراق وتأثيرات 
الانفصال ودور مجموعة عبد الرحمن منيف, فطمأنته ثم نقلت اليه 
القلق من تخبط القيادة القومية حيال مسالة الوحدة ويطء حركتها؛ 
كما أطلعته على رغبة الحزب في العراق بعقد مؤتمر قومي سريع 
وضرورة الاتصال بالقاهرة كما طلب الاتاسى. أنحى عفلق 
باللائمة على منيف وفيصل حبيب الخيزران وصحبهما وعزا بط 
القيادة القومية اليهم. متحمساً لفكرة المؤتمر وتشكيل لجنة إعداد 
له من خارج القيادة القومية. وعلمت لاحقأ ان عفلق بعث برسالة 
الى عيد التاصبر ,عمد الانفصال تعلبي! عاطف داتيال يدعوه فيها 
إلى التعاون لاعادة الوحدة فووا كما كلف دانيال الاتصال 
بالضباط السوريين في مصر واستعجالهم العودة إلى دمشق 


تكاثرت الاشارات في الاتجاه نفسه. اتجاه الضعضعة والتبعثر. 
فقبل أيام قليلة من سفري كان قد وصل من دمشق الى بغداد أحد 
الحزبيين العراقيين. جاسم قره عليء الذي التقى في بيروت 
ودمشق بميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وغيرهماء فأكد لنا 
توقيع صلاح على وثيقة الانفصال. ٠‏ وروى أنه كان يبكي وهو 
يشرح له وللآخرين كيف اضطر الى التوقيع للحؤول دون مذبحة 
في سورية؛ وكيف اشترط إعادة فتح مفاوضات فوريّة مع القاهرة 
لإعادة ترميم الوحدة. 


هذان التبعثر والضعضعة كانا ليفجرا الحزب بالكامل لو أن 
المعلومات التى عرضت لاحقاً كانت معروفة حينذاك. فقد تبين ان 


كمرا 





الضباط الشوام كانوا عشية الانفصال يتصلون بالضباط البعتيين 
ويعض قياديي الحزب عارضين عليهم التعاون والتنسيق في عمل 
انقلابي موحد. كان موفق عصاصة والنحلاوي وهنيدي على رأس 
المتصلين وكان عفلق على علم بذلك كله. كذلك أطلع بعض 
العمكرسة المفقيق أمهزة عيق الناضيو على ذلك فاعقيرته أكازين 
بعثية وتحريضاً على المشير عبد الحكيم عامر. 


وفي لقائي به أبلغني عفلق بنشوب صراع داخل القيادة القومية وب 
'"انحراف” عيد الرحمن منيف وفيصل حبيب الخيزران وغسان 
شرارة والاخرين وتواطئهم مع الانفصاليين والقطريين» بحسب 
لغته. وكعادته شرم لع أهمية الوحدة بالنسية للحزب وفكره 
وتغليبها على أية قضية أخرىء, كما شرح ضرورة المشاركة الكبيرة 
والجدية من قبل فرع العراق في المؤتمر القومي المزمع عقده في 
حمص لمناقشة مسالة إعادة الوحدة. خصوصا أن مثل هذه 
المشاركة تزيد من احتمالات التصدي ل 'مؤامرة" منيف وجماعته 
من الداخلء وأكرم الحوراني وياقي الانفصاليين من الخارج. 


وقد أبلغت عفلق برغبة الحزب في العراق في تحمل مسؤولياته 
على هذا الصعيدء ونقلت له التوجه العام السائد فى بغداد حول 
ضروره إدانة الييطار وفصله من الحزب أو تجميده وما بؤديه ذلك 
من خدمة لغرض التغيير. لكن عفلق برر موقف البيطار وخفف من 
أضراره على الحزب وذلك لأهداف شتى منها محاولته تجميع 
مع اقتراب الانتخابات النيابية السورية وتردد اسمه كمرشح 
لمنصب وزاري مهم. 


عدت الى بغداد ناقلاً للقيادة القطرية الموقف فيما بدأت الاخيرة 
تعد لانتخابات قطرية فى العراق تهيئة للمشاركة فى المؤتمر 


/اىا 


اوكار الهزيمة 


بدورها بدأت القيادة القطرية في العراق تواجه مأزقاً فعلياً بسبب 
تأخر القيادة القومية في إعلاتها موقفاً يدين الانفصال. كذلك 
راحت القواعد الحزيية تتساعل عن رأي القيادة القومية وعن معنى 
توقيع صلاح.ء وعلاقة الحزب بذلك. وكان فرع الحزب فى الجنوب, 
ويخاصة في البصرة يتعرض أنذاك الى ضغوط مهدي أصف 
وجماعته ممن كانوا انشَقوا عن الحزب يسيب الموقف من عبد 
الناصر والانفصال. 


وكان قد صدر في هى ١8‏ تشرين الاول (اكتوير) بيانان للقيادة 
و ار فى العراق. فقد. وكا كديرا 
على الأخطاء التي رافقت الوحدة وعلى الممارسات الفردية والفوقية 
لاجهزة العربية المتحدة: ووضعاأ افروكلا تكاد تكون تعجيزية لاعادة 

فتح الحوار حولهاء بحيث بدا هذا الموقف وكأنه تبرير آخر 
للانفصال صادر هذه المرة عن هيئة قومية نضالية. 


وربما أفاد هنا التذكير بفارق التجرية والمزاج الشعبي بين البلدين 
كما انعكس على حزب يتعدى تنظيمه هذا البلد أى ذاك. صحيح أن 
بيان القيادة القومية صدر بتأثير أعضائها المغالين فى العداء لعيد 
الذافيى:كقتصل كيني الخدزو انتوفي الوتخير: مده رفسا 
شرارة وسامي ذبيان وغالب ياغيء الا أنه حاكى المزاج الشعبي 
للطبقة الوشطى وأوسشاطأً سياسية وكخازية وصداحة يحي 
أضحى المزاج الطاغي في المجتمع السوري ولاسيما مدنه؛ من 
ذون: أن المسن الآفن تفعمة في الارياف وفي البيئات العمالية 
والشعبية. فالمسالة هناك كانت تتجسد في معاناة الستوؤيفن فد 
غياب الديمقراطية وانتكاس التراث السياسي البرلماني ومصادرته 
من قبل الاجهزة وعبد الحميد السراج. 


أما الوسط القومي في العراق وفي بلدان عربية أخرى فكان يعيش 


ىما 


ظلّت النظرة الرومنسية للوحدة. خصوصاً مع مصر الناصرية: 
هي الطاغية خارج سورية. 

في هذه الفترة تسارع صعودي في الحزب ومراتبه القيادية العلياء 
فيما كانت القيادة القطرية تعقد الندوات والمؤتمرات لتصليب 
الحزب وتعزيز فعاليته في الشارع والحد من آثار المواقف المرتبكة 
لقيادته القومية. خاصة يعد ظهور طلائع الادانة لليعث من قبل 
القاهرة والقوى الناصرية في سورية والعراق وسائر الوطن 
العربي. 

استطعت أن أكسب ثقة القيادة. ولاسيما حازم وعلىي ومحسن. 
بقدراتى الفكرية والقيادية وانضياطى الحزبىء وجعلت القيادة 
تنتدبني للمهمات الصعبة. كما راحت تشركنيء مع بعض أعضاء 
قيادة فرع بغداد كعيد الستار الدوري» في اجتماعات مشتركة مع 
القيادة القطرية خصوصاً في فترات اهتقال أعضائها. 


وشعرت آنذاك انني أتحمل من المسؤولِيّات ما لا أقوى على حمله. 
فقن حسعت الى :عضوية قيادة فوع يعدا مسؤولية قيادة شعبتي 
الاعظمية والكرادة الشرقية والمسؤولية عن التنظيم النسوي ومالية 
الحزب وعضوية مكتب العمال والمسؤولية عن تنظيم سامراء 
وتكريت. وهذا كلّه كان معطوفاً على مهام طباعية كنا نقوم بها, 
محسن وأنا. ويدوره كان محسن اضافة لمسؤوليته عن قيادة فرع 
بغداد يتحمّل مسؤوليّات مرهقة منها الاشراف على شعبة الكرخ 
والاتصال بالمحافظات خارج بغداد وأعباء أخرى, الامر الذي 
جعلناء نحن الاثنين. محدودي المشاركة في النقاشات التي تحصل 
داخل القيادة لصناعة القرار الحزبي على نطاق وطنيء؛ أو قطري 
كما كذا نس 


كنا نحضر منهكين بسبب كثرة مسؤولياتناء وهو ما حملنا غير 
مرة على الطلب الى سائر أعضاء القيادة التخفيف من هذه 
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المسؤوليات كي نقوم بواجبنا كاملاً. وفي غمرة المؤتمرات 
الانتخابية والندوات في شباط (فبراير) 15317؛ وفيما الكل يتهيً 
للمؤتمر القومي الخامس, واجه الحزب يوماً حزيناً. إذ داهمت 
قوات الامن وكره في بغداد الجديدة. واعتقلت عضو القيادة 
القطرية محسن الشيخ راضي, وكان لموقفه وصموده امام التعذيب 
البشع الذي تعرض له. دور هام في حماية الحزب وصيانة امنه. 
كما اعتقل مالك الدارء عبد المنعم الخفاجي واخضع بدوره 
للتعذيب لكشف هوية الشخص الذي استاجين منه دارة. وكنت انأ 
المستاجر الذي وقع العقد باسم مستعار وهوية ور ولم يكن 
الخفاجي قد رأى محسن او غيره من قبل. وكناء علي واناء ندير 
في تلك اللحظة ندوات انتخابية في الكرخ والاعظمية, ثم ان ما 
ساعده وساعدني تاليا على تجنب الاعتقال؛ ان منطقة الوكر, 
حديثة البناء متنائرة الدورء فعندما عاد على رأى من بعيد مشهداً 
غير مالوف في وكر حزبيء فأضواء الدار كلها مضاءة والسيارات 
تسد المنافذ اليه بكثرتهاء الامر الذي حمله على تغيير اتجاه سيره 
وانذار الحزب واعلان حالة الطوارئ. 

اما محسنء وكما علمنا لاحقاً من ضباط وافراد امن حزييينء فانه 
في تلك الليلة كان يصرخ في مديرية الامن العامة وبأعلى صوته, 
انه محسن الشيخ راضي عضو القيادة القطرية, طالباً الى كل من 
له ععلاقة بالحزب ايصال الخبر باعتقاله. وقد حكم بالسجن سبع 
سنوات واطلق سراحه مساء ء يوم 4 شباط 1517, 52 
اشقيلائنا على الستلظة: 


وفي اليوم الخالي ويسيب ان اشتياه ا ب 
الاعتقال. إلا ان الشرطة غادرت الدار بغنيمة اسم وفلى كشي 
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باسماء البعثيين من ضباط الامن والشرطة. وجدوه في أحد جيوب 
ملايس ناظم. وتم اعتقال العديد من ضباط الشرطة والامن؛ الامر 
الذي اساء للحزب كثيراًء وافقده الثقة التي كان يتمتع بها من 
حيث متانة حصانته التنظيمية. وسرية اسماء المنتسبيين اليه. 
وهكذا دخل السجن من ضمن من دخلوا عقيد الشرطة فاضل 
السامرائي وعفيد الشرطة جمال الطائي وعفيد الشرطة احمد امين 
ومقدم الشرطة محموب الحلوء والنقييان ماجد البدراوي وعزيز 
السامرائي. 


أجريت الانتخابات في جو يتسم بنزاعين مستجدين وإن لم يعدما 
و و كان همنا تو يق الصلة بالجركة الكربي 
السلطة من جهة أخرى. أما في حال الفشل فالعلاقة بالحركة 
الكردية تتيح نا الهرب إلى الشمال وهكذا وللمرة الأولى في 
الثقافية 0 وإشارات عامة إلى اللامركزية. 


نوكر تب على هذا الاتصال نتائج باهرة إلا انه خّف التشنج 


رار الوقف اللرسيعى [الحرب في أتهاء , الحركة الكردية بأنها 
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لاتمثل الاكرادء وانها مرتبطة بحلف السنتى وذات نزعة انفصالية 
حاسيقة: 


في هذه الاجواء ومع تنامي شعبية البعث. ٠‏ في موازاة تدثي ولاء 
الاجهزة الامنية للسلطة ووصول معلومات من داخلها عن خطط 
قاسم ونواياه. أجريت الانتخابات القطرية التي كانت أكثر 
الانتخابات التي تتم داخل الحزب ذ في العراق ديمقراطية. فمع أن 
معظم مؤتمرات الحزب أنذاك أين مواقف القيادة القطرية 
ويرنامجها السياسيء ظهرت أراء مخالفة لبعضها خصوصاً 
مؤتمر فرع بغداد القطري حول مسالة تجديد الوحدة والموقف من 
عيد الناصر وقوميي 'العراق والتحالف معهم. غير أن هذه 
الانتخايات تميزت افيا بقلة أهتمامها بالمسائل التنظيمية: فيما 
طفت القضايا الوحدوية والقومية التى تهبّ من سورية على 
القضايا الداخلية. ولئن تناول تقرير القيادة القطرية الى المؤتمر, 
في وأحد من ابوابيه؛ أزمة الحكم في العراق واحتمالات تسلم 
السلطة. فهذا ما حدد النقاش حول قدرات الحزب وكفاءته في 
إدارة البلاد وسلطتهاء علماً ان مناقشة هذا الموضوع لم تعط وقتاً 
طويلاً لأسياب أمنية أملاها وجود حوالي را في المؤتمر بما 
يستوجب الحذر في طرح المسائل الخسانة. 


آنذاك اتبعت القيادة القطرية اسلوياً جديداً لم يعهده الحزب قبلاً, 
هو الذى أتاح في وقت لاحق للعضو العادي صدام حسسين 
التكريتي أن يصل الى اعلى المؤتمرات ويجعل رأيه مسموعاً من 
منصة أرفع السلطات الحزبية: إنه اسلوب المندويين الى المؤتمرات 
العليا والمنتخبين من المؤتمرات الادنى: حيث شرعت الاخيرة, 
انطلاقاً من مؤتمر الشركة 0 كما 0 
0 اوم وا أن تلعب المراتب 


تب يع ب | ب ب ب 





جدّد المؤتمر القطري في آذار 1977 ثقته بالقيادة القطرية. كما 
اختار مندوييه للمؤتمر القومي الخامس ومنهم صدقي ابو طبيخ 
ويهاء شيبب وحسن ذهب» فضلاً عن حازم جواد وعلي صالح 
السعدي وجعفر قاسم حمودي وحمدي عبد المجيد وعبد الستار 
فالوفد العراقي ينبغي أن يكون كبيراً بحسب توصية ميشيل عفلق, 
لكنه 0 الى مشق سياسات متضارية بينها تأبيد 'الاستان 

ميشيل”. وبينها التوصية التي توصل إليها المؤتمر القطري بفصل 
"الاستان صلاح. وإدانة بيان تأييد الانفصال وتأخر القيادة 
القومية عن أدانته. 


انعقد المؤتمر القومي الخامس في حمص اواسط آيار (مايو) 
حول ٠‏ في منزل فرحان الاتاسيء وكعادته حشد عفلق وفوداً من 
العراق والاردن ولبنان واليمن والتنظيمات الطالبية في أوروياء بعد 
أق كان عن الاحواء عد السخاضص التاركة له تجاءهمن. الاردن 
منيف الرزاز وأمين شقير وجمال الشاعر على رأس وفد كبير, 
ومن لبنان على جابر وجبران مجدلاني وعبد المجيد الرافعي وخالد 
اليشرطي وخالد العلي وغالب ياغي وغسان شرارة وعبد الوهاب 
شميطليء أما عن سورية ة فلم يحضر أي ممثل نظراً لعدم وجود أي 
تنظيم حزبي معترف به قومياً, علماً ان التنظيم الذي كان قائماً 
رفضه عفلق واعتبره للقطريين. 


رأيت عفلق للمرة الإزلى خشظا في الاتضبالات ا الجانبية وفي 
ا الناصرء فكملا هذ 
الصراع داخل القيادة القومية وأوضاع التنظيم المنحلٌ في سورية. 


وفي غرفتين تنفتح الواحدة منهما على الاخرى تورّع المؤتمرون 
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صفوف يختار المرء ل وني مقائل الكراسى 
وضعت منصة صغيرة جلس عليها أعضاء القيادة القومية 


كان الدار مفرغاً من أثاثه ومخصصاً كله للمؤتمر الذي لم تكن 
تقطع أعماله إلا وجيات سريعة من السندويشات والمرطّبات 
نتناولها عند الظهر. ويعد أن تنقضي الجلسات في المساء كان 
واحدنا يدلف الى حيث يقيم: إما في فندق متواضع من فنادق 
حمص أو في بيت هذا أو ذاك من الرفاق. كذلك بدت حركتنا في 
المدينة حرة لاتشويها المخاوف الامنية, برغم ان سفر الوفد 
العراقي الى سورية كان تهريباً عن عيون السلطتين العراقية 
والسورية على السواء. ومرة اخرى كنت أنا من تولى ترتيب هذا 
الامر يسبب خبرتي في التهريب. 


هاجم عفلق في بيانه للمؤتمرء والذي كان أعده باختيار دقيق 
للكلمات. فيصل حبيب الخيزران وعبد الرحمن منيف وجماعتهما 
واتهمهم بالخروج عن مبادئ الحزب محملاً إياهم مسؤولية تباطؤ 
البعث في النهوض الى مسؤولياته القومية. ويدورها دافعت المجموعة 
عن نفسها | إلا ان جى المؤتمر والتعبئة لدان كرا 
م أيضاً ان الخلافات بين عفلق وهذه المجموعة ليست 
وليدة الانفصال ومابعده؛ إذ تمتد لتطال مجمل السلوك والنظر الى 
الحزب والوحدة وياقي الجنائل: وقد تعززت هذه القناعة بعد ان 
علمنا أن الامين العام لم يكن بعيداً عن اجوا. اتير لانن ال 


العسكريية السوريين ونواياهم. 


دلا 


الخلاف مع عفلق 


ومن ناحيتهم لم يكن منيف والخيزران وشرارة يريدون خوض 
معركة خاسرة سلفاً, لذا بدا موقفهم شبيهاً بموقف فؤاد الركابي 
في المؤتمر الرابع؛ إذ اكتفوا بأيضاح حقيقة موقفهم بكلام مقتصد 
نكسوة القرف والدزوقك: 

بكلمة. لم يكن المؤتمر القومي الخامس أكثر من تظاهرة حماسية 
هدفها التأكيد على وحدوية الحزب واعلان الرغبة في تجديد 
الوحدة ومنح الامين العام شحنة مطلوية من التأييد كي يمضي في 
إدارة صراعاته في سورية. اوحينما تأكد عفلق من انتصاره 
وكبايكة الؤتفو له رات يصير على إن لالكون أفينا عام رافهناً 
ترشيح نفسه للقيادة القومية. غير ان الحاح المؤتمرين وإجماعهم 
علية امكخاذ كانه أراومن ههه اكتاورة إمقاء الحميم يوون 
اليه. وكشف "الاعداء' الذين لايتوسلون. 

إلى ذلك انتخب المؤتمر لجنة ثلاثية لإعادة تنظيم الحزب فى 
سورية, وتم الاتفاق على ان تكون اللجنة كلها من العراقيين بسبب 
الصراعات العنيفة بين البعثيين السوريين. وهكذأ ضمت اللجنة 
على صالح السعدي وحمدي عبد المجيد وأنا فيما أصدرت القيادة 
لقو الجديدة تعاذاً جعاينا دعا إلى الوحدة الفورية مع مصرء 
مسجلاً إشارات باهتة عن الأخطاء التي رافقتها. غير اننا رحنا. 
فى اللحنة#تكتشف تدريجاً يعض الانوى التى لم تقومعها :ومقها 
أن أكبر مشاكلنا هي التي سنواجهها مع ميشيل عفلق. 


5 عمل اللجنة 


اتفقنا اماه وأنا #«قلي اجراء لقاءات أولية مع الكل 


ناحلا 


اوكار الهزيمة 


والعسكرية تلاها اجتماع مطول مع عفلق بصفته الامين العام 
القومي. 


ويسبب هذه اللقاءات والمعلومات التي عرضت فيهاء تسلل يعض 
الشك الى ثقة أعضاء اللجنة بعفلق رغم حبهم له وتقديرهم إيّاه. 
كُذلك كانت لأزاءعفق الرحهن سقف و عسات شبوارة: اللزين ترككا 
الحزبء أن خففت من اندفاعنا في تأييد وجهة نظر الامين العام. 


ركز الحوراني في اللقاء معه عل ما سماه ارتباط عبد الناصر 
بالولانات التحدة وقامه على الشهن السوري والحق الفلسطيني, 
فبدا مهووساً بالعداء لعبد الناصرء مسهباً في شرح أهمية الحركة. 
الانفصالية وكيف انها فتحت الباب لإعادة الديمقراطية الى سورية 
ولإمكانية البحث في وحدة من دون عبد الناصر. ولئن أشار علينا 
أن نقرأ المقالات التي كان ينشرها آنذاك في صحيفة "الرأي العام" 
لصاحبها أحمد عسه.؛ فهو لم يوفر عفلق والبيطار اللذين اتهمهما 
بالتواطؤ مع عبد الناصر وعبد الحميد السراج لإبعاده وإيعاد 
المقريين اليه من مراكز القرارء كما روى ان عفلق اتصل بالرئيس 
المصري قبيل تشكيل الحكومة المركزية في ١4158‏ وحذره من 
الاعتماد على أكرم الحوراني وجماعته. 00 


تحدث الحورانى كقائد حزبيء إلا أنه لم يبد حريصاً على إعادة 
التنظيم: بل, على الفكسن: أآكد عدم أستعداده للعمل مع عفلق 
والبيطارء وللعودة الى الاسس السياسية والفكرية القديمة. ولم 
يفته أن يوحيء بشيء من الثقة؛ أن القطريين ومعظم العسكريين 
يوافقونه الرأي. الشيء الذي لم تؤيّده لقاءاتنا مع القطريين 
والعسكريين. ولا أزال أذكر أن على صالح السعدي كان الوحيد 
الذي تأثر بكلام أكرم. وهو ما ستترتب عليه آثار لاحقة. 
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توويك بست عدا لا امار وظهرت 
بالنسية للوحدة, لأس وحود التنظين الحزبى والديمقراطى, أو 
المجموعة كانت متشنجة تجاه عبد الناصر رافضة للقادة الثلاثة 
يغلي يا ل موقي من ناحية كان أغلبهم من 
دير الزور الحدودية. ومن ناحية أخرى كانوأا بمحضون الولاء 
لفكرة الحزب الطليعى وللحزب كقضية بذاتها من دون اكتراث 
بآلهة الحزب ممن لم نكن نملك مثلهم في العراق. 


وفي محاولة منها لقطع الطريق على التنظيم القومي» عقدت هذه 
المجموعة مؤتمراً في دمشق في منزل رياض المالكي: وحين علمنا 
بالمؤتمر صبيحة يوم انعقاده ترددناء كلجنة: فى الحضور بادئ 
الآمرء الا اننا ما ليثنا ان قررنا الذهاب والمشاركة من غير أن 
نكون مدعوين. 


دخلنا عليهم, علي وأناء فكان لحضورنا انالومو صضكنا 
لكننا نجحنا في مخاطبتهم وشرح وجهة نظر البعث في العراق 
مؤكدين على استقلالية اللجنة برغم حرصها على بناء التنظيم 
القومي. وحينما أثار المؤتمرون رفضهم لوجود عفلق على رأس 
الحزب. ووجود صلاح في صفوفه بسبب توقيعه وتيقة الانفصال 
وشجبوا الدعوة للوحدة الفورية؛ بدا لنا أن وراء توكيدهم اللفظي 
على الوحدة ومعاقفية الميطار كوهاً مخ الموقك المركن: ٠‏ فهم في 
الحقيقة لم يكونوا ضد كسر الوحدة في ظل النظام الناصري, 
لكنهم رفضوا القائمين بعمليّة الانفصالء وأرادواء من موقعهم 
هذاء محاسبة صلاح على القيام بعمل كان يبدو لنا أنهم؛ هم, 
مستعدون للقيام به. 





اوكار الهزيمة 








على أية حال أكدنا لهم ان موقع عفلق والبيطار. خصوصاً 6 
في التنظيم المنوي إنشاؤه. مهمة ينبغي أن يضطلع بها مؤّ 

قطرئ فى سنورية بطق إعادة التنظيم. ذلك 0 وهو 
المطعون يه من قيل الرفاق السوريين, كان الامين العام الذى انتخيه 
المؤتمر القومي للحزب. كذلك اتفقنا على ادامة الصلة للبحث في 
إعادة التنظيم, ٠‏ موافقين على واحد من شروطهم الاساسية هو 
تعديل موقف القيادة القومية من الوحدة ياتجاه استصدار بيان 

سريع يحسم ما بقي غامضاً وفسيقا. وفعلاً نجحنا بعد أيام في 
حمل القيادة القومية على اصدار بيان يشدد على أهمية 
الديمفراطية والتنظيم السياسي والنقابي والمهني لإقامة الوحدة 
وحمايتها. 


بالنسية للعسكريين اجتمعت اللجنة. مجتمعة ومنفردة» مع محمد 
عمران وصلاح جديد ويشير صادق وحافظ الاسد وعبد الكريم 
الجندي وأحمد المير وحمد عبيد ٠‏ وكانت للقاءاتنا بهم فائدة كبيرة 
إن لم نشعر فقط بحرصهم على الحزبء بل أيضاأ برغبتهم في ربط 
أي تغيير عسكري ضد حكم الانفصال بوجود تنظيم حزبي قومي 
وشعبي . . مع هذأ بدوا متفقين على اإدانة الفادة الثلاثة ورافضين 
التعامل مع أي تنظيم يكون على رأسه أحدهم. ومما أذكره أن 
العسكريين عندما سمحوا لاحقاً لحمدي عبد المجيد ولي بحضور 
اجتماعاتهم (أذ كان على قد غادر الى العراق), طلبوا إلينا القسم 
والتعهد بعدم نقل أية معلومات الى عفلق وقيادته القومية. 


كان عمران يدير الحديث في أغلب الاجتماعات, متميزاً عن 
الاخرين بطرحه أسئلة واستفسارات تتعلق بالموقف الدولي 
والاقليمي كما تطال الابعاد الفكرية والسياسية للتنظيم الجديد: 
فواكلنا على تسجيل ملاحظات في دفتره. 


وعلى عكس جديد الذي بقي مستمعاً أكد عبد الكريم الجندي 
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على ضرورة تبني الماركسية - اللينينية محاولاً معرفة رأينا بهذه 
بعض الاجتماعات من دون أن تكون مشاركتهما ملحوظة الأثر. 


اتفقت اللجنة, في ما بينهاء على عدم نقل كل شئ الى عفلق, 
والاكتفاء باطلاعه على ما يساعد في إنشاء تنظيم جديد بعيد عن 
التكتلات والمحاور, لكن هيهات! ففي اللقاء الاول معه تحدث الامين 
العام مطولاً عن أهمية الوحدة ومالبث أن انتقل الى المؤامرة التي 
استهدفت الامة وضلع فيهاء بوعي أو بغير وعي» بعض أعضاء 
الحزب والقيادة القومية. وبعد اشارات صريحة الى الحوراني 
والقطريين ومنيف وكتلته. سأآل عمن سيكون المسؤول المباشر عن 
إعادة التنظيمء فأعلمته اللجنة بقرارها اختياري لهذه المهمة على 


أن يكون حمدي مسؤولاً عن عملي وعن قيادة القطن في سورب : 


قلق حدر إياي من كتلة صلاح. ا البيطار, وهى الذي يذل 
المستحيل معنا مدافعاً عنهبوماتها المؤتمر القومي من اتخاذ أي 
قرار ضده. وعندما استفهمت عن الكتلة القصبودة سمي متهور 
الاطرش والنقابي خالد الحكيم وحمود الشوفي ومحمد موسى 
ميارك ومحمود نوفل ومحمد بصل ونسيم سفرجلانيء بيد أنه 
تردد وأحجم عن الجواب حين سثل عن مأخذه على هذه الكتلة, 
فكوا التحذير من الاعتماد عليها . وفقط في وقت لاحق أدركت 
مغزى التحذير هذا: فنرجسيّة عفلق جعلته لايتصور أي ند له في 
الحزبء ولئن بدا القطريون والحورانيون وغيرهم خارجيين في 
قياس الامين العام: فإن صلاح الدين البيطار داخلي جداً ومن أهل 
البيت يما يستدعي إضعافه وإضعاف كتلته قبل أن توضع 
اللمسات الاخيرة على التنظيم الجديد. 
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يمضي على رأس الحزب. ومايدعو إلى التأمل اننا في الوقت الذي 
كنا ندعي تفوق تجر بتنا الحزبية وقربها من النموذج اللينيني في 
التنظيم: فاشو يومد ادنلا تفوت ٠‏ ويينما كنا ندعو إلى تعدد 
مصادر الشرعية الحزبية, ريما كنا لانزال مأسورين بالاجماع 
شبه الديني الذي نجح عفلق في إسكانه بواطن نفوس البعثيين 
خول قدسيتة :وزهدة والهافة 7" 


وفي الخلاصة يمكن القول ان ما طمحت إليه اللجنة هو تشكيل 
قيادة قطرية تضم التيارين ن القومي والقطري وتكون صلتها جيدة 
بالعسكريينء مع استبعاد كامل لمجموعة الحوراني. لكن اصرار 
الفدرق حلي ” أستيعاد عفلق أو تجميده حالا دون هذه الرغية 
فتولّت القيادة القومية تشكيل قيادة قطرية شملت عضويتها جمال 
الاتاسي وعبد الكريم زهور وشبلي العيسمي والوليد طالب 
ومنصور الاطرش وخالد الحكيم وحمدي عبد المجيد وأناء كما 
تشكلت قيادة لدمشق كنت مسؤولها المباشر ضمت حمّود الشوفى 
وأسعد الاسطواني وراتب النشواتي وطارق ابى الحسين ومحمد 
بصل ومحمد مووسى مبارك. ويدوري بدأت نشاطأً مكثفاً ومباشراً 
في الاتصال بجميع قواعد الحزب السابقة, العمالية والطلابية 
والمهنية والنسوية. كما رحت أفيد من تجريتي في العراق محاولاً 
تطويرها بما يلائم واقع سورية والحزب فيها 

هكذا قررت القيام بجولات الى المدن السورية. زرت خلالها حلب 
وادلب واللاذقية وجبل العربي وحمص وحماه ودير الزور والجزيرة 
ومعظم قرى هذه المدن واريافهاء وعقدت ندوات حزبية ولقاءات 
ميدانية مع البعثيين السابقين على اختلاف عصبويتهم التنظيمية, 
ولم تكن تجربتي ووعيي أنذاك, يؤهلانني لغير الحديث عن مشاكل 
التنظيم ونضال الحزب في العراق؛ وتجربتنا مع ناصر ومساوىء 
الانفصال وحكم قاسم, ؛ فضلاً عن اهمية وجود تنظيم حزبي متين 
وفعال. بتعبير أخر, كانت عدتي الفكرية, ثقافة حزبية تقليدية, 


و" 











تعهر الرأذي الآخر وتحرمه. وتعتمد التحريض والتعبئة. وماساعد 
في 7 مهمتي' هالة الاعجاب التي احاط بها الشبان السوريون 


هالني التنوع المذهبي والتعدد الطائفي في الريف السوريء الذي 
وجدته في بعض المناطق, أكون كبييا بالريف الكردي من حيث 
بناء القّرى وتناثرهاء واعتماده على الديم في الارواء, الامر الذي 
صاغ علاقات وتقاليد اجتماعية مختلفة عن العلاقات في ارض 
السواد. حيث نمت علاقات وتقاليد من نمط آخر استسقت 
جذورها من ماء دجلة والفرات. كوضع المرأة والعلاقة بالسلطة 
المركزية للدولة. الى جانب ذلك لم اصادف في مدن سورية به وريفهاأ 
غير قبور قليلة تضم ذكرى رجال ساك صالحينء أو رفات فرسان 
شعر وأدب وحروبء وكنت أذكر لرفاقي في سورية كيف أن في 
الوهيل حدقا العديد من تيور الأنبداك رحا ماقيم و كيف ات هنا 
كبغداد وسامراء والنجف وكريلاء تحتضن اضرحة الائمة من ايناء 
علي وفاطمة, فضلاً عن سلمان الفارسي والامام ابى حنيفة وعبد 
القادو الكثلاني ويضميفابة واولداء كتيرين. 


حرصت في هذه الجولات على التزود بمتاع جديد من المعارف عن 
مشاكل الريف السوريء الزراعية والاجتماعية اومذاهبه وولاءاته 
القيلية. وجذور عدائه للمدينة, المرابية والسدية واحتكارها 
للسلطتين السياسية والاقتصادية؛ ولم ألمس عند شبان البعث 
تخضياً طائقياً ولا عشائرياً : تكتيرمع دن شعبان تلك الزمق العربي 
تلب عليهم الولاء الكبير للامة والوطن؛ وكسر في نفوسهم كل 
الولاءات الرئة للقرية والطائفة والقبيلة. والى جانب الولاء الباهت 
والقديم لليعث: كوت هنا وتحزباً لعبد الناصر في الاوساط 
الشعيية والفلاحية. ويرغم كل مايقال عن دور المصالح القطرية في 
اطفاء بريق الافكار والطموحات القومية ووهجهاء فان ماتحقق 
لعمال سورية وفلاحيها من مكاسب ايام الوحدةء جعلهم المادة 


كنا 
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الاساسية للتيار المنادي بعودة الوحدة. فضلاً عن الغاء حكومة 
الانفصال الرجعية لقوانين التأميم؛ والمواد الاساسية في قانون 
الاصلاح الزراعي؛ وتشريعها القوانين لحماية شيوخ الاقطاع 
والرأسمالية؛ والغائها للكثير من حقوق العمال ومكتسباتهم. 

بعد عودتي الى دمشقء بت اكثر وعياً لجغرافية سورية المذهبية 
والاجتماعية؛ وادركت قوة المناعة التاريخية لعاصمة الامويين تجاه 
الافكار الجزدة الجامعة. 


ا إضراب السويدا والقطيعة 
تشكلت قيادة فرع للحزب في دمشق وانتدبنا قيادات محلية في 
كل واحدة من المحافظات تابعة للقيادة القومية ومنسجمة مع 
سياستها . كذلك اختير الاعضاء السوريون للقيادة القومية وكانوا 
الامين العام القطري شبلي العيسمي وجمال الاتاسي وعبد الكريم 
زهور والوليد طالب. فضلاً عن عفلق. إلا أن نهج الاخير في 
التنظيم ظل هو نفسه من حيث الاعتماد على على أسلوب التجميع 
واللقاءات الموسعة في بيته والارشاد المباشر من قيله أو من قيل 
من يخوله. 


بدوري كنت ميالاً. يؤيّدني في ذلك حمدى عبد المجيد ومجموعة من 
السوريين كطارق ابو الحسين ومحمد موسبى ميارك وحمود 
ع م ا ا ا عا .الى أن 
الاطار التقطت حادثة حصلت في السويدا لتأزيم الموقف مع سلطة 


كانت فى السويدا شركة كهرياء اا مالير اس لض 
باهظة من المواطنين مقابل خدمات سيئة تقدمها لهم. فاقترحت 


الخلاف مع عفلق 


منظمة الحزب الصغيرة الدعوة الى اضراب ضد الشركة 
والامتناع عن دفع الاقساط المترتّبة. ونفّذنا الاضراب فعلاً محاولين 
توسيعه برج الطلبة فيه. غير أن ردة فعل السلطة جاءت أعنف مما 
توقعنا إن شنّت حملة اعتقالات سريعة وواسعة فهمنا على أثرها 
ان قائد الجيش عبد الكريم زهر الدينء وهى من السويداء لايمكن 
أن يسمح بتحديه في عقر دأره. 

هكذا انتقلت مع طارق أبو الحسن وكعرة الشوفي الى السويداء 
وهما منها. لتطوير الموقف وفيادته. وفعلا نجحنا في تصعيده 
بحيث تم إنزال الجيش والاستعانة بسلطان باشا الاطرش. ولم 
يتلكأ الاخير, ٠‏ برغم ان ان نجله منصور من قيادات حزينا فقن التكخرك 
ضد الاضراب وإنزال أتباعه وأزلامه لكسره ولتعطيل التظاهرات 
المغادية للانفصالء والتى كانت قد شرعت تتشكل بالمئات هاتفة 
للحزب والوحدة. 00 


على أثر ذلك انيعي ! القيادة القومية على عجل الى ل 
مبشيل عفلق الذي بير رأيه أن الحزب مايزال لوي العود. وان 

ا ا رويس وه الناصر 
حول اعادة الوحدة: وهذا بدوره يملي فك الاضراب تسهيلاً 


-. 


للعملية. 


كان ردي أن عود لدي لايتصاب امن حال 0 
59 أحدث موقفه كردن من الانفصال زاف 0 النمكلا وها 


أحدثأة. 


إلا انني اكتشفت ان سبب موقف القيادة القومية أعقد مما قال 


وحيىق 


اوكار الهزيمة 


عفلق. فحين بدأ الكلام منصور الاطرش وشبلي العيسمي أوضحا 

أن الذي يجري في السويدا ليس صراعاً مع سلطة الانفصال 

وإنما تحرك من بعض الأشالي ضدٌ سلطان ن باشا الاطرش, وقالا 

أنخها اث الشتركة لاسكل الانفصاليين بل هي لمساهمين صغار من 

أبناء ناء السويداء محذرين من مغبة الاستمرار في الاضراب يما 
يفضى الى حزازات داخل المدينة. 


ويرغم أنني وعدتهم بفك الاضراب والتوجه الى السويدا فوراً, إلا 
أن موقفي الحقيقي لم يتغيرء إذ أرسلت في تلك الليلة كتاباً الى 
طارق أبو الحسن حول ضرورة الاستمرار والتصعيد والتأكيد 
على دور الحزب وإيراز اسمه. فيما توجهت لقضاء السهرة مع 
عبد الكريم زهور وياسين الحافظ. 


بعثيي السويدا الدروز كانوا مذو قتعي قن هذا الاتحاه ليس فقط 
يسبيب بب إيماتهم به, بل أ حا ا لساك اليعثية "تاريدم 
في انتزاع القيادة ا الاطرش الح كان ركشي 1 
يعيد البعث إنتاجها عن طريق منصور. 


على أية حال ذهبنا تلك الليلة الى "الصفا", مشرينا المفضل في 
دمشق: حيث قصصت على مسامع ياسين وعيد الكريم ما دار في 
اجتماع القيادة القومية. ولما كان الاول لم يزل يعمل موظفاً صغيراً 
في وزارة الشؤون الاجتماعية» وعدني بتزويدي معلومات تفصيلية 
عن شركة الكهرياء يحكم إشراف الوزارة عليها. وفوجئت في 
صباح اليوم التالي بأن شبلي العسيمي وأخاه حمد من المساهمين 
فيهاء مما دفعني الى طلب اجتماع عاجل مع عفلق حيث كشفت,: 
بوجود حمدي عبد المجيد وجمال الاتاسيء تلك المعلومات. ولما 
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الخلاف مع عفلق 


ذكرت له ان الموقف "المتعقّل” الذي سيق إبداؤه لم يكن نابعاً من 
التقدير السياسي بل من المصلحة الطبقية. حاول عفلق الدفاع عن 
0 سد مستهجناً وجودي في دمشق واستمرار 


مدنا وتقفت العودة 5 السويدا وأبلغت الامين العام رغبتي في 
الذهاب الى بغداد وضرورة تكليف شخص أخر مهمة إعادة تنظيم 
الحزب في سورية. لكن الخلاف مالبث أن ثار مجدداً. 

فصلتي بياسين الحافظ وجمال الاتاسي كانت قد توئّقت فكرياً 
وسياسياً. وبدأت أحاول زيادة تأثير ياسين على المنظمات الحزبية 
في سورية من خلال ترتيب لقاءات تضمّه الى القيادات الصغرى. 
والنق أننا الم فكع يكت اللبحظلة اعمعفكا كئلة: إلا أن إنقناء كنا 
تقف في وجه عفلق هو ما كان هدفي الذي أعترف يه. لهذا رحت 
أاستعين بياسين والاتاسي لإقامة الكظة وتوسيع قاعدتها: وفي 
ذات النواة التي ضمت بعثيين بارزين كطارق أبى الحسن ومحمود 
نوفل وحمود الشوفيء وهم دروزء والسنيين الدمشقيين وليد عبد 
العال وراتب النشواتي وشقيقته زهراء, وابن درعا التي متمين 
موسى مباركء والفلسطيني المقيم في دمشق قي محمد يبصلء وكان 
بعض هؤلاء من أقرب المقريين الى صلاح الدين الييطار. 

وقكملة عن ناسنا قدا اللتعتويين الفا رضي للمحة كان 
يجمع هذه الكتلة رفض لفكر عفلق الكلاسيكي ورغبة في تجديد 
أيديولوجية البعث تكوينا للماركسية وتو فيقاً بينها ويين القومية 
العريية» تأثراً بما كان يقوله ويكتبه ياسين والياس مرقص 
مساجلين ضد الشيوعيين السوريين من جهة؛ وضد القوميين 
التقليديين من جهة أخرى. 

ولكق عازضت مهمجوعقنا البالئعة فى إذاثة عون الناصو وتدواة 
أخطاء العصدة لتنا رايها إن عجان عمم التاضبز انما مفضيل 


اوكار الهريمة 


فق راكد ل 00 الوحدة وأن يتجنز الثورة 
الاشتراكية. 


أخذت هذه الكتلة النواتية تقّسع ويتصلّب جذرها في التنظيم 
السوري بما أثار عفلق الذي أحس بها من خلال مايرد في 
الكتايات والنشرات. وفي إحدى المرات أضسن على إخراجي من 
موقع المسؤولية لأنني. بحسب رأيه؛ عزلته من موقع الامانة العامة, 
أما الذريعة فما جاء في احدى النشرات من أن موقف الحزب 
الرشصي هو مالصيل إلى الخرني غيوام امت الحزيد :اسن مد 
طريق زيارة الامين العام. ذلك أن الزيارات التي كان يقوم يهأ 
الحزبيون لبيت عفلق والآراء التي كانوا يسمعونها مق راجا 
كانت توقعنا في إرياكات وإشكالات تنظيمية وفكرية وسياسسية. 

بدا عفلق فاقداً أعصابه في تلك الجلسة التي ضمت إلينا حمدي 
عيد المجيد وعيد الكريم زهور وجمال الاتاسي ومنيف الرزاز 
وأخرين. فأنا منذ عرفت عفلق لم أره بالحدة التي رأيته فيها آنذاك 
حتى أنني فضلت عدم مواجهته. إلا أن موقف الرزان شك غود 
كبيراً لي إذ تصدى له مخطئاً موقفه. محذراً إياه من تجاوز 
التقاليد السوسمة :وسو كن ان ن ليس في هذا الفس فنا د يسيء إليه 
كحتضينا. 


واتخاذ اد الطييات ” المتاسينة الأنني» بحسب رأيه, أستهدفه شخصياً. 
ل ل اذ هتاء الحزن أو قطوين فكره 
عملية مستحيلة مادام هو على رأس الامانة العامة. وتساءلت عن 


الك 


سبب خلافه مع كل القيادات الحزبية التي تعاملت معه في 
المبايق: كما افد الحا اليومي في نهج جريدة لا 
وياسين الحافظ) من ذلك. وتحدثت عن تدخ اليومي أيضأ في 
لايسمع له بالتدخل. , علماً أل حموى عبد المجيدء الامين العام للقطر 
السوري. كان درا في القيادة القومية. وأخيراً طالبت عفلق 
بالتنحي عن أمانة الحزب واليقاء كمرشد أى:موحة: 


غادرت الجلسة لأعلم في الليلة نفسهاء عن طريق حمدى عبد 
المجيدء أن عفلق أصر على فصلي من الحزب غير أن الرزاز 
وزهور والاتاسي رفضوا توجيه أية عقوبة لي متذرعين بنص في 
النظام الداخلي يؤكد عدم جواز معاقبة العضى الحزبي على ما 
يطرحه من ازاء داحل الخري ومتطنانه: 

كان ذلك في أيلول (سبتمبر) ١517”‏ حيث غادرت الى العراق 
رافضاً أية وساطة لمصالحتي مع عفلق, اوكان زهور أصر على 
دعوتنا الى القذاء معاً إلا أنني اعتذرت موكذا له أن المسألة ليست 
شخصية بل تخص نهجاً يهدد بتدمير الحزب. 

في يغداد حاولت بحذرء طبقاً لما اعرفه عن رأي الحزبيين» قادة 
وقواعدء بعفلق, ان اشير الى تجربتي معه؛ ومااكتشفته هناك من 
خلال العمل اليوميء وخطر هذا النهج على مستقبل الحزب. وكان 
اول من صارحته علي صالح السعدىي؛ الذي حذرني من مفاتحة 
اي حزبي آخر بذلك» دنا أنه عفلقي» ويسوية و ففهيا تعقلق 
ينا به. مهمأ حدثته عن عيويه. 

إلا انني لم التزم» ومضيت في تسريب قناعاتي ومعلوماتي الى من 
اثق به من الحزبيين. 





اوكار الهزيمة 


ها سورية مجدداً 


في تشرين اول (اكتوير) ١417‏ طلبت الي القيادة تهريب ناظم 
جواد الى سورية: وكنت كلقع حمل ومعالة الى القيادة القومية 
حول بلوغ استعداد الحزب مرحلة يستطيع معها اسقاط السلطة 
وتسلم الحكم؛ وقراره اقامة سلطة حزيية تكون مشاركة القوميين 
والمستقلين رمزية فيها. وتقرر ان يتسلم رئاسة الوزارة البكر وان 

يكون على صالح نائباً له ووزيراً للداخلية وطالب شييب للخارجية, 
وعماش للدفاع. وحميد خلخال للعملء وعبد الستار عيد اللطيف 
للمواصلات. وعزت مصطفى للصحة. ٠‏ وسعدون حمادي للاصلاح 
الزراعي: مما يعطي للحزب سيطرة كاملة؛ فضلاً عن وجود مجلس 
لقيادة الخورة والقيادة القطرية كسلطتين تشريعيتين. كما كلفت ان 
انقل للقيادة حاجتنا الى دراسات اقتصادية وصناعية وزراعية, 
والى خبراء ودعم سياسي وفني لادارة الحكم. 

وصلنا الى دمشقء ناظم وانا مساءء وكنا قضينا ايام رحلتنا 
ولياليها في حديث دائم عن الحزب وقدرته على تسلم السلطة 
وادامتهاء وعن عبد السلام عارف ورجب عبد المجيد لما يريطه بهما 
من علاقات وثيقة, واتفقنا على هشاشة تنظيمات حزبنا في الريف 
والاوساط العمالية؛ ونقص ولاء الضباط للحرب إلا ان اهم 
ماتحدثنا يه. هى الخلاف بين حازم وعلي, وكان قد ملأ الاحجواء 

برائحته يرغم الاصرار على تسميته تنافساً خوضا وقد فضلت 
تسميته صراعاً . وعرضت على ناظم قلقي ومخاوفي من 
الحساسية الملتعاظمة عند علي, ٠‏ ليس تجاه حازم فقط: بل تحاه 
معظم أعضاء القيادة: وتزايد شكوكه بالآخرينء: وتوهمه وجود 
تكتل معاد له. واسرافه في تناول الكحول وتأثير ذلك على اعصابه 
واستقراره النفسي. 2 


اعدت هذا الحديث على حمدي عبد المجيد؛ مضيفاً احتمال تطوّر 
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هذا الصراع بعد تسلم السلطة؛ واستطالته ليضم سلطة كل مافي 
الدولة من وسائل قمعية وجيش وسلاح تحت اغطيته الفكرية 
والسياسية. وطلبت من حمديء بعد أن ادرك صدق ماعرضته 
وخطورته. ان يُمهد للأمر مع عفلقء ويهيئ الأجواء داخل القيادة 
القومية؛ علّنا نستطيع معالجة الموقف قبل فوات الاوان. وبمبادرة 
شخصية مني: اتفقت مع حمدى على حمل القيادة على ارسال 
توصية لقيادة قطر العراق بابقاء علي خارج السلطة؛ متفرغاً 
للحزب وقيادته. لضمان قوة اضافية لهاء ولمنع اي خلل في العلاقة 
بين السلطة والحزب. 

وفي اجتماع دام ساعات طوالاً للقيادة القومية حخرصناء حمدى 
واناء على ان لايحضره الى جانب عفلق غير الررّاز والاتاسي 
والعيسميء فوافقوا على التوصية. وقرروا تكليف عفلق والاتاسي 
وضع "منهاج سياسي' للحكم في العراقء: وان يتفرغ عضوان من 
القيادة القومية للإقامة فى بغداد, كذلك باركوا قرار القيادة إرساء 
حكم الحزب واعدين بتقديم كل الممساعدات والخبراء 
الاختصاصيين. 

عدت الى بغداد حاملاً توصية القيادة القومية بضرورة بقاء علي 
خارج السلطة متفرغاً للحزب. فضلاً عن قراراتها وتوصياتها 
الاخرى. إلا انني كنت اشعر كمن يحاول اتقاء عاصفة رملية عاتية 
وضيلت الن كدان فساء:«وتوخهت مباشرة الى حيتث اعتادت 
القيادة ان تجتمع او تلتقي حينذاك؛ أي بيت طالب شبيب. وجدت 
هناك حازم وطالب والبكرء ويعد ساعة او اكثرء من الاحاديث 
العامة عن العراق وسورية واحتمالات التغيير هنا وهناك: غادر 
البكرء ويقينا نحن الثلاتة. 


بدأت الحديث معيداً على مسامعهما كل اجوية القيادة القومية 


امل 


اوكار الهريمة 


وقراراتها ووعودها ومباركتها للحركة وقرار الحزب في العراق 
باقامة سلطته وحكومته. وانتقلت شتومفا للحديث عن التوصية. 
فاستغريا أن توصي القيادة القومية بذلك, وحاولت ان اوضح لهما 
حرصها على ابقاء سلطة الحزب قوية على الحكم, بل ابقاء القيادة 
كمرجعية فكرية وسياسية للسنتين الاوليين, معلنا قناعتي بصواب 
هذا الرأي واهميته. وضرورة تعديل القيادة» بعد التشاور مع علي: 
للتشكيلة الوزارية التي سبق أن وضعتها. 


فضيت تلك الليلة في الوكر مع حازم الذي راحت شكوكه تطوقني 
من كل جانب, وابتساماته المليئة بالمعاني والتساؤلات تدعوني 
لبيان الامر وتوضيح الإشكالء وهو العارف بالقيادة القومية, 
والمطلع على افكاري وقناعاتي. وضعت امامه كل مخاوفي 
وتوقعاتي. وحرصت ان اكون واقعياً وموضوعياً. وذكّرته 
باستقالتي من قيادة فرع بهداف: وحدرده من ان استمرار الامر 
على ما هو عليه. سيؤدي الى انفجار صراع حاد ومدمرء ليس 
على سلطة الحزب وقيادته. بل على الدولة وقيادتهاء بما تعنيه 
الدولة من جيش ووسائل عنف واجهزة قمع وصدام. راجياً إياه 
معالجة الامر بعد ان وفرت له غطاء الشرعية الحزبية. 


اا العزب معارضاً فكيف تُفسر ا 
حيتذاك ان حزينا يعارض حكومته. ويملأ شوارع العراق 
بالتظاهرات المعادية. 


ذهبت الى ابعد من ذلك مع حازم: وقلت ان بقاء علي خارج 
السلطة, وتقوية القيادة. وانتخاب مكتب سياسي كفوء؛ وتدعيم 
سلطتنا فى الحيش: والاستعاتة بالقيادة القومية: سيتكخفف:مق غلو 
علي وجموحه. وذكّرته بطيبة علي واخلاصه واستعداده للالتزام 
بالامر الحزبي» وأن في الامكان اعادة النظر بالامر بعد ستة اشهر 


لف 


او سنة, فإذا فشل كل ذلكء فاننا سنضطر لمعاقبته كقائد حزبي. 
اق | رساله سفيراً. اما في الحالة ما سنواجه معاقبة او 
في الحكي 

ا 0 
رتسل تهاءة اللجاء اقيم الينا علي وبحي ابلنققه أمبر الخوصية 
وميرراتهاء. أبدى استعدآده دون تردل للالتزام باي قرار ترتثيه 


القيادة القطرية. 





إطاحة الديكتاتور 


في عام 65 كان قاسم قد اضاع بريقه كقائد 

ومخلّصء وفقدت ثورة ١5‏ تموز سحرها وجاذبيتها 
وددت كأنها استنفدت كل إنجازاتها. وامام تحول ولاء أجهزة السلطة 
والحزب الشيوعيء لم تعد وسائل الاعلام والتحريض قادرة على 
تضليل الناس وتحريك غرائزهم واستنفار مواريتهم الننسية المثيرة 
للحزن. فالخروج من حلف بغداد وكتلة الاسترليني. وتشريع القانون 
رقم ْ/ لعام 1١1351١‏ الذي استعاد العراق بموجبه جميع الاراضي 

غير المستثمرة تفطيا وقانون الاصلاح الزراعي, واتفاقية التعاون 

الاخصنادي والفني مع السوفيات». والانجازات النقابية والمهنية 
والسياسية: فخلا عن 5 الاحوال الشخصية وانجازات اخرى؛ 
لم تستطع منع التدهور الاقتصادي واتساع البطالة, ولا الحرب مع 
الاكراد, وله تكننتن عزلة العراق عريياً فيما رافقت ذلك كله 0 
واسعة للحريات واستهانات بسلطة القانون والقضاء. وعاد الناس 
الى قيم وتقاليد المجتمع القديم واعرافه. وارتدوا الى ولاءاتهم الدينية 
والقبلية والعنصرية والمذهبية. الامر الذي يؤكد ان ما استقر في 
ضمير الشعبء وسكن اعماق النفوين قووناً عديدة ؛ لايمكن تغييره 
بالتهريج السياسي والثرثرة الايديولوجية». أضف الى ذلك. ان ثقافة 
الحرب الباردة» في بلد نفطي صغيرء ٠‏ ونهجحها السياسي لايمكن ان 
يقدما غير المزيد من الاوهام السياسية والاحباط. 


ودف 


اوكار الهزيمة 








اما الحزب الشيوعي, فإنه بعد كسره للوحدة. واسقاطه التحالف 
مع الاحزاب الديمقراطية والقومية. واشاعته عبادة الفرد والرعب 
والارهاب. خسر تحالفه مع قاسم وسقط في مأزق سياسي وفي 
دوامة الإنقسامات الداخلية. وانتقل المئات من اعضائه واتنصاره 
من رؤية وجه قاسم ة في القمر الى التأمل في صورته يومياً على 
حدران السحوة و الله عقاذت وزنزانات الاعدام. فقد زج قاسم 
بالمنات من الشيوعيين وقادتهم في السجون بسبب تَهم غير 
سياسية تتصل بالجرائم التي ارتكبوها في الموصل وكركوك او 
استغلال قانون الاصلاح الزرراعي. كحمزة سلمان عضو اللجنة 
المركزية» ومهدي حميد وعدنان جليمران وحسن عباس (الركاع) 
واحمد غفور وصادق الفلاحي ومحمد غضيبان وسامي احمد 
وغيرهم المئات. وهرب الى البلدان الاشتراكية قادة كعامر عبد الله 
ويهاء الدين نوري وعزيز الحاج وثابت حبيب العاني وسلام 
الناصري وزكي خيري وحسين سلطان ومئات غيرهم من قيادات 
الصف الثاني والثالث. ولئن ادى نهج الحزب الشيوعي هذا الى 
ضرب الوحدة والديمقراطية وتكريس الحكم الفردي العسكرى. 
فان تسلّم السلطة لم يكن من اهدافه, بل لم يكن مسموحاً له يسبب 
صفقات الصراع الدولي وأحكامه. . وحين نضجت في وقت سايق 
طلروق تسامة: السللة: عاد فأنكفً عنها عبر مسيرة طويلة من 
التراجعات والتنازلات. وخرن فيرب شور عض كه البعث وموعدها 
إلى قيادته., حاولت استثمارها لإعادة التحالف مع قاسمء وطلبت 
اللقاء معه فوراً, ٠‏ غير أنه بدل استقيالها انتدب مرافقه الاقدم 
وصفىي طاهرء فعرض اعضاء القيادة عليه اخبار الحركة 
وتفاصيلها وطليوا التعاون وتوزيع السلاح لسحقهاء الامر الذي 
رفضه قاسم واعتبره اكور اها وتطلئلا شموعناء وكة. جمله 
موقف قاسم هذا على اعتماد قواهم الخاصة في مقاومتهم الحركة 
املأ في تعديل ميزان القوى لصالحهم ومخاطبة قاسم من موقع 
القوة بعد سحق الحركة. وحين احاطوا بموكبه مقابل وزارة الدفاع 
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يسحق الحركة خلال ساعتين! 


أما نحن فمنذ الدلث الأول من العام 1١1511‏ وفي خلال السهرات 
والجلسات التي تعقب تعقى الاحجتماعات الحزيية. والحديث عن التغيير 
العسكري يطفى على كلامنا . مع ذلك لم يكن الحزب قد بلور 
موقفاً وعدا من طريقة استلام السلطةء فكان هناك رأي يدعو إلى 
اعحصال كاسم ولا على ان يتلى التحرك العسكري عملية الاغتيال: 
وتفدل الرأي المذكور بأعضاء المكتب العسكريٍ الثلاثة العقيد أحمد 
حسن الدكر المحال أنذاك على التقاعد والمقدم في قيادة القوات 

الجوية صالح مهدي عماش والعقيد خالد مكي الهاشمي. أما 
الرأي الآخر الذي مثله اعضاء القيادة القطرية ومعهم 000 
الستار عيد اللطيف والنقيب منذر الونداوي؛ ققال يعمل مشدرا 
عسكري ومدني تتحرك بموجبه قوى الحزب في 0 
الاحتياط والضباط المتقاعدون والعناصر المدنيّة المسلحة. وقد 
استخدم عيد اللطيف. على ما نقل لناء تعبير "الاغتيال بالدباية" 
بدل الاغتيال بالرشاش في معرض وصفه لوجهة نظره. 


قبل ذلك وفي نهاية 5 تيلورت فكرة اغتيال قاسم من طريق 
إسقاط طائرته عند ذهابه لافتتاح سد دريندخان جنوب حلبجة في 
كردستان» وفوتح في الأمر الملارم الأول الطيار خالد محمد نوري 
الذى كان في سرب الهيليكويتر كما كان في كثين من الأحيان يقود 
طائرة قاسم ذات الكرسي القابل للقذف بكبسة زر. . كذلك أعلم 
قائد قاعدة كركوك الجوية خردات التكريتي الذي تردد ولع دتحسن 
للفكرة. لكن الصدف الغريبة قضت أن يكون الطيار المتبرع 
بالتنفيذ الملازم الأول واثق عبد الله اين خالة خالد محمد نوري: 
الشيء الذي يعني احتمال أن يقتل ابن الخالة ابن خالته في الوقت 
عينةه. لهذا السيب ولعدم استعداد قواتنا في بغداد تم استيعاد 
الفكرة .وا رسل عدتارة القصاب الى كركوك للابلاغ بالتأجيل. 
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اما فكرة اغتياله اثناء اجتماعه مع الرئيس السوري ناظم القدسي 
عند الحدود السورية - العراقية. فقد تجاوزها الحزب أنذاك 
بسيب عدم استعداده لتسلم السلطة وقيادتها. وكان منذر 
الونداوي فد اقترح ذلك على المكتب العسكرى الذي طلب بدوره 
الى منذر مفاتحة آمنر القاعدة عارف عبد الرزاق ودراسة امر 
التعاون لتنفيذهاء إلا ان الاخير استمهل الونداوي للتشاور مع عبد 
الكريم فرحان والضباط القوميين الآخرين غير ان هذا التشاور لم 
يحصل بسيب اعتذار فرحان التوجه الى قاعدة الحبانية. 


وعلمت لاحقأ أن الفقيادة., ويالتنسيق مع المكتب العسكري. خططت 

فعلاً لاغتيال عبد الكريم قاسم فى كريلا. بمناسية احتقالات ١‏ 
تموز (يوليو) 75 على أن تتحرك كتائب الديايات وفصائل 
عسكرية في وزارة الدفاع والقوة الجوية في وقت واحد., إلا أن 
الحزب ألغى تلك المحاولة ايضاً. 


في شهر نيسان (بردل) نهذ القيادة القطرية إلى مؤتمر قطري 
مسالة تسيلم الحزب السلطة في مؤتم مسح ' من دون أن يحضر 
المؤتمر أي من عسكريي الحزب نظراً لخلو القيادة القطرية حتى 

ذلك الحين منهم. 


لم يخض ذاك المؤتمر الذي كان موسعاً في تفاصيل قدرات الحزب 
العسكرية مقتصرأ على إشارات عامة إلى بلوغه القدرة على 
إحداث التغيير. ولئن بدا الجى العام لالجو تون مويدا لحتسلم 
السلطة فا ن الميل إلى تجنب العمل العسكري الصرف وتحقيق 
مشاركة مدنية واسعة كان :طاغقا . فتخفيف الطابع العسكري له 

جذر فكري في البعث هو ما عبرت عنه المحاولات الساذجة لتزويق 
الانقلاب بوصفه ثورة وتأمين مشاركة مدنية واسعة تجعله يبدو 
كذلك. ولهذا ظهرت ؤ في المؤتمر آراء لعبد الستار الدوري وحميد 
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خلخال يمتزج فيها الإصرار على التغيير والخوف منه في أنء كما 
ظهرت تنبيهات إلى ضعف الحزب ومتكدوكة ة إمكاناته في إدارة 
الدولة, ويالتالى صعوية سيطرته على المؤفسسة العسكرية. وكان 
الخفي في هذه التحفظات ان ولاء الضياط البعثيين للحزب قد 
لايكون حقيقياً ٠‏ وريما كان هدفهم يقتصر على امتطائه للوصول 
الى السلطة. 


واقع الامر ان الضياط الصغار ممن انتسبوا الى الحزب قبل 
انتسايهم إلى الجيشء كان ولاؤهم للأول يفوق ولاءهم للثاني. لكن 
التفكير بالانقلاب يجعل حاجتنا ملحة, لا لهؤلاء. بل لأصحاب 
الرتب الرفيعة ذوي الحزبية المنقوصة. بهذأ المعنى ضم أحمد 
حسن البكر وخالد مكي الهاشمي وحردان التكريتي وعيد الستار 
عيد اللطيف إلى المكتب العسكري الذي كان قد تشكل في ليل 
من منذر الونداوي وصالح مهدي عماش ومحمد علي السباهي 
وعلاء الجنابي وسامي سلطانء والذين كانواء ياسنتناء مات ”» 
انانيرقا . ومع اعتقال حازم جواد حل محله علي صالح السعدي 
في المسؤولية عن هذا المكتب. حتى إذا أطلق سراحه عاد إلى 
مسؤوليته التي بات يشاركه فيها لسغي وطالب وحمي ات 
كمندويين عن القيادة القطرية:, وعلى أر ذلك قدمت استقالتي من 
قيادة فرع بغداد الى حازم جواد: اكتهاها على إضافة شبييب 
الى عضوية المكتب العسكري. ويسبب ماكنا نثيره حول انتهازيته 
وعلاقاته. غير ان حازم أصر على رفض الاستقالة. 
كان محمد علي السباهي شيعياً من الكرادة وهو أحد البعثيين 
الأوائل. أما منذر الونداوي: الذي نشاً في مدينة الناصريه ' 
الجنوبية والشيعيةء. فكان والده ذو الاصول الكرضية فوكلفاً مدقا 
في الدولة. ومثل محمد على السباهي انتسب الونداوي إلى الحزب 
منذ نعومةه ة أظفاره. وبدوره صدر صالح مهدي عمّاش عن طبقة 
ريفية متوسطة وعائلة زراعية في محيط الأعظمية, فيما انحدر 
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سامي سلطان من مدينة الموصل السنية؛ ويرغم افتقاره لاية موهبة 
تنظيمية وافتقاره الى الكتمان فقد اعطى لتوسيع قواعد الحزب في 
الحيدن.حهة ا اسككناتا . وكان من العسكريين الأوائل في البعث 
علاء الجنابي من اميت جنوبي بغداد. وحامد جواد شقيق حازم: 
وسعدي طعمة الجبوري من ضواحي الحلة. 


وأما ابرز رموز أصحاب الرتب الرفيعة ممن انضموا إلى البعث 
في وفت لاحقء. فأحمد حسن البكر ابن قرية العوجة في ريف 
تكريتء. وخالد مكي الهاشمي البغدادي المولد وذو الانتماء الطبقي 
المتوسطء؛ وقد انتسب إلى البعث في ان ١‏ ,» وعيد الستار 
عيد اللطيف الذي انتتسب هو أيضاأ في تلك الفترة» وهو من سكان 
بغداد يمت بصلة قرابة إلى عائلة "المتولي" التي نولت الأوقاف 
الاسلامية السنية في العاصمة خلال العهد العثماني. ومن هؤلاء 
كان حردان التكريتي أبن مدينة تكريت لا ريفها والذي شارك 
عماش وعيد اللطيف انتسانضيفا إلى 'الضياط الأحرار" قيل ١95/‏ 
كصف ثات: 


لقد كان حردان وغيره من أبناء تكريت العسكريين. يعض ثمار 
التقليد الذي أرساه العهد الملكي كتابت من ثوابت نهجه الطائفي, 
واستثمره سياسي كمولود مخلص. فهذأ الأخير أقطعه فيصل 
الأول أراضي شاسعة في تكريت حيث عاشء فتعاون مع سعيد 
التكريتي أحد كبار ضباط العهد الملكي على تنسيب شبان تكريت 
واريافها إلى الكلية العسكرية؛ وحين أبعد حردان واغتيل لاحقاً 
في الكويت في 1917-١‏ كان مرافقه الخاص احمد مولود مخلص. 


في 1915-151١‏ لم يكن عمل الحزب داخل الجيش يتجاوز حدود 
توسيع عدد الضباط المتعاونين معه. وخاصة ذوي الرتب الرفيعة 
وقادة الوحدات الضارية القريبة من العاصمة. وكان هذا يتم على 
حساب الإعداد الفكري والسياسي لهؤلاء الذين تحركهم كراهيتهم 
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أوساط الجنود والطيقات الشيعية الففيرة:, وبالأخص في 'مديتة 
الثورة" والريف الجنوبىء: أضيفت إلى العوامل المذكورة مشاعر 
سنية دفعت بالضباط نحو الحزب. 


الحرس القومي 

شرع الحزب, بعيد المؤتمر الاستثنائي. يطرح رسمياً في أدبياته 
وبياناته شعار إسقاط السلطة ويهيئ الأجواء لذلك شعبيا 
وعسكرياً. كذلك بدأت القيادة تحضر فصائل حزبية تم تدريبها 
على السلاح مستعينة بالحزبيين ممن خدموا في الحيش. أنذاك 
وضعت نواة 'الحرس القومي تنفيذاً لقرار المؤتمر القطري 
بالمشاركة الحزبية المدنية, واحتياطاً ضد أية مقأومة مدنية حة 
تواجه الحركة؛ وكذلك تعويضاً عن نقص قدراتنا في الجيش 
خصدوهيا خرات القناء تظنلا عن هعدودة "الكقة بالسكرون 
و 

وهكذا نيط بهذا التشكيل الجديد أن يحمي الطرق والجسور 
ومكاقة يقداك: وأن يخصي الكمائن لوكت قاسنة فى الساغات 
الأولى للانقلاب؛ وأن يغتال شخصيات عسكرية باوية كهاذل 
الأوقاتي قائد القوة الجوية الذي اغتيل فعلاً. وعبد الكريم الجدة 
آمر الانضباط العسكري الذي لم يوفق به "الحرس القومي". كذلك 
عهد يأمر تنظيمه إلى أبو طالب الهاشمي ونجاد الصافي وصباح 
المدني وأحمد العزاوي وصياح محمد يحيى وعطا محيي الدين, 
وكلهم منحوا ا عسكرية:. بعد نجاح الانقلاب: لكي يكملوا أداء 
مسؤولياتهم في قيادة الحرس. 


حلي 


اوكار الهريمة 


مناطق الأعظمية والكرادة والكرخ؛ كما تم تدريب عوائل البعثيين, 
ممن أخفيت في بيوتهم الأسلحة. على تنظيفها وإعدادها وخزنها 
وتكنحييها» وامتعناليا ظنها ذلك اق الأسلهة كانت قينا فيل 
ساعات الصفر المقررة» فعندما يلغى موعد التنفيذ أو يؤجلء بعاد 
خزنها وإخفاؤهاء ولا أزال أذكر كيف برع الصيدلي البعثي وابن 
الأعظمية سعدون العزاوي في هذا العمل الذي شاركه إِيّاه جميع 
أفراد عائلته. 


في الإطار نفسه بدأ العمل منذ أواسط ١137‏ يأخذ طابعاً أكثر 
جدية, كما بدأ التركيز على كديبة الديايات الرابعة في أبو غريب 
وعلى القوة الجوية, خاصة قاعدة الحبانية القرييه من يغدادء 
والوحدات المدرعة الأخرى القريبة منها أيضاً. ودرج المكتب 
العسكري في اجتماعاته على استدعاء ضياط من وحدات مختلفة 
للاستئناس برأيهم ومناقشتهم في أمور القدرات والتحرك؛ فيما 
8 الحزبيون يرصدون الضباط الشيوعيين وقواهم. ويرصدون 
ايضاً الضباط القوميين لعلّهم بادروا قبل أن نيادر. 


وماليث أن كُلّف صالح مهدي عماش وعيد الستار عيد اللطيف 
بوضع خطة الثورة؛ وهما لمخصيةا و متك يتان عفدا شما 
فعماش شبائط أركان جيد؛ ذكي ومثقف تقليدي وتساغر اكه رو 
عقل متردد قد يلحق الشلل:يبالعمل الذي يكلّق القيام به. أما عبد 
اللطيف فيمتاز بجرأته واستعداده للميادرة ويفهمه الواقعى 
لصفي الفسكرية ولنقمية الكترم والضياط ومو كظنا يا رك 
لم يكن يقل عن عماش حنكة ودراية. 

كانت الخطة الاولى تعتمد القوات الارضية المدرعة والمحمولة فضلاً 
عن ضباط الحزب ومؤيديه في مقر وزارة الدفاع دون أشراك القوة 
الجوية. يعدها عدلت الخطة وادخلت القوة الجوية كعامل من 
عوامل نجاحها. عندها اقترح منذر الونداوي استخدام قاعدة 


حرضي 
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كركوك الجوية في توجيه الضرية لسعو ع 
الاكرادء الامر الذي سيعطي قاعدة الحبانية الجوية وضباطها 0 
كافياً للدخول ؤ فى المعركة. ألا ان حردآن التكريتي أمر قاعدة 
كر كوك ند الن«زفخن ذلك. وخ قرس عجان ولكلمررووه فتفل 
قاسم المحتملة اد على جيه برجي الوق ا 5 
وكبحانة الفقوة الموجودة فيها و ا 
مزاج الجيش وقول ولاءاته. على أثر ذلك بدأ مندر الونداوي 
وضباط طيارون آخرون يستطلعون اهدافهم ويحددون العلامات 
الدألة بالطيران فوق بغداد وعلى ارتفاعات شاهقة منذ اواخر 
كانون الأول «ليسمير» 131 . 


كانت أقرب الوحدات إلى العاصمة الفرقة المدرعة الرايعة وكتيبة 
دباباتها التي تبعد عن بغداد ٠١‏ كلم فقط. ويالتعاون مع بعض 
الضباط في قيادة الحركات وفي مقر الفرقة د نجح الحزب في حشد 
عدد لابأس به من الضباط وضباط الصف والجنود في هذه 
الكتيبة: الأمر الذي أثار حفيظة الحزب الشيوعي فاصبكن:كيانا في 
؟/را/3 يحذر قاسم من تحول الكتيبة الى وكر للمتآمرين. 

وكان آمر الكتيبة العقيد خالد مكي الهاشمي عضو الحزب والمكتب 
العسكري. ولشدّة ضغط الشيوعيين استدعاه قاسم وحقق معه 
ومع قائد الفرقة العميد عيد الجبار سعدي المستقل وصديق 
الحزب. وقد أهتز الهاشمي وتملكه ارتباك شديد دفعه إلى أن 
يطلب من قاسم نقله إلى خارج الكتيبة أو تعيينه ملحقاً عسكريأً 
خارج العراق. وأشيع انه قدم لقاسم كشفاً بأسماء ضياط الكتيية 
واتجاهاتهم, الأمر الذي حمل القيادة القطرية على تجميد عضويته 
في المكتب العسكري. وفعلاً تسلّم علي صالح السعدي مسؤولية 
التنظيم فى الكديبة المذكورة وكلّفني مسؤولية تنظيم ضباط الصف 
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وهى مقدم بعثي, اكد الهاشمي وأتا في أحد 0 و 
نواس في محاولة من القيادة والمكتب العسكري لاحتواء موقف 
د 0-0 . ويرغم اناكان مرا يكانها الا ا 
الدينتكر: ٠‏ ولكي يطمئن قاسم لجأ إلى إفراغ الدبابات من الماء وإلى 
إعادة العتاد الخفيف 0 يتفقى تعد كل اريف وفذ امنا نواد 
وإبقاء الأخرى. كما لجأوا إلى إخفاء بعض العتاد ا 


أما قاعدة الحبانية الجوية. وهى الأقرب إلى بغداد بعد قاعدة 
الرشيد (التي هي الاكبر وفي قلب بغداد وقد تجنيها الحزب 
لسيطرة الشيوعيين عليها وضعف وجودنا) فكان فيها للحزب 
جواد وفهد السعدون وعبد اللطيف عبد الرزاق ويونس محمد 
عارف عبد الرزاق كان من الضباط القوميين الناصريينء: ويرغم 
بقاعدة الحبانية. وفي المقابل كان الشيوعيون يسيطرون تمامأ على 
عيد دولك انا ينوي الخبية 0 قاعدة الرشين وبلتحقوا 
ا واد عاد 10 اديرد د ل 
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اس مجه 


المتقاعدين والالتحاق بالكتيية والزنحف على بغداد يعد التزود 
بالعتاد الثقيل واحتلال مر ن الاذاعة فى أبى غريب وقطع اليث 
الإذاعى عن الإذاعة المركزية في الصالحية؛ وكان عمّاش قد اتصل 
سابقاً بآمر سرية المرسلات الإذاعية البعثي حامد الدليمي وابلغه 
بالحركة. ويسيب الخوف من الضباط وضباط الصف الشيوعيين 
والموالين لقاسم: , سواء في الكتيبة الرايعة أى غيرها من قطعات 
5 , صر البكر وعمّاش في أجد اجتماعات المكتب العسكري 
على أن يتسلّم كل د ربابة ثلاثة ضباط بعثيين: سائق ورام وقائد 
مما يعني الحاجة الى عدد كبير جدأً من الضباط إذا أريد تحريك 
كامل اسة: والحاجة بالتالي إلى اكثر من ٠‏ ضائطاً وما قد 
لين مد اليد مسد لك اس 
حرص القيادة على تقليص عدد المنفذين وحصر المعلومات بأصغر 
مايمكن: كان عدد الضباط اللعتمدين لايتجاوز الثلاثين مما يعني 


لجوء قاسم واحدة إلى جسر التحرير لع مدر ن الانضباط 
العسكري من العبور» واحدة دار الإذاعة في الصالحية: واثتتان 
إلى مرسلات الإذاعة في ابى غريب' وواحدة لمعسكر الرشيد أو 
الدفا ع. هذا في حين كان رأي عبد الستار عبد اللطيف وحازم 
زغل العمل على تحريك كامل الكتيبة (٠؟‏ إلى 55 دبابة) اعتماداً 
على أن ضباط الصف والجنود يمينفذون أوامر الضباط 
وسينقادون تبعاً للرتب العسكرية: وأن نزول كامل الكتيبة سيشجع 


بو كلس 1 





ل ل ل ل ا ااا اوكار الهزديمة ميب سي س0 


الرشيد وطائرات الميغ الروسية. 2 ن طائرات الحبانية كانت من 
نوع هوكر هنتر التي لاتستطيع الصمود في الجو أمام الميغ لا من 
حيث التسليح ولا الأداء. اه مر الذي عار رضه البكر بشدة واعتبره 
حسارة للقوة 5 الجوية. وكان الجانب المدني في الخطة يقضي بنزول 
الل البعثيين إلى 2-6 ولخجرل الجسور ومنافن 0 


درع 0 7 ا 0 
لينائها, ٠‏ وقامت في وسط يغداد مدينتان كبيرتان لبيوت الضياط 
تميزنا بحدماتهما الجيدة, وحدائقهما العامة ومراكز شرفيه وأسعة. 


والواقع أن المجتمع العراقي بدأ بعد ١4‏ تموز (يوليو) 54 يان 
من ظاهرة ة الامتيازات العسكرية, إز راحت حكومة الثورة تمالذ 

وظائف الدولة بالكثير من ال رو وتورع معظم الحقاقي 
الوزارية الهامة عليهم, ٠‏ ومتها الداخلية والتربية والصناعة 

والمواصلات والإصلاح الزراعي والإعلام. كما لجأت إلى 
استصدار القوانين لتحسين الأوضاع المعيشية للضباط ط : زيادة 
ا تخروط تماعر افضل 0 0 استهلاكية خاصة 


كان لفطازي ينن أى ا الالتحاق بوحدنه, 
وبالاضافة إلى ذلك لخديل مراكز الشرطة والجوامع واستخدام 
لظام وقبل ذلك كان قد فد 0 الأمر إلى فرق خاصة من الحرس 
والمهداوي وعديد اريم الحدة وطه الشيخ أحمد, فضلاً عن قائمة 
بسيعين سينا لشيوعيين بارزين وصعت لغرض اعتقالهم. 


لم يوافق البكر على هذه الخطة واعتبرها انتحار ' أيده في ذلك 


كلللكلللساسسسس 1 ةالغ 
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عمّاشء, لكن حين التصويت عليها في المكتب العسكري أيدتها 
اكثرية المكتب وأعضاء القيادة القطرية المشرفة عليه. الأمر الذى 
رفضه البكر بشدة واعتذر عن الاستمرار في العمل محتجاً على 
ميداً الأكثرية والاقلية في قضية كهذه. . ويسيب ذلك الموقف من 
اليكر, وفضلاً عن الاعتقالات الكثيرة فى صفوف ضباطنا وكثرة 
مرافيق التنقية والك جد التكي نما: اياف الماين الكين عن 
أوشناظنا:العكزية واتشيحي :هين لآناسن يهامن الخبراط عا حمل 
القيادة على اتخاذ قرار بتأجيل الحركة الى فرصة أخرىء وقررت 
العمل على توسيع قاعدة الحزب في أوساط العسكريين وإعادة 
النظر في الخطة. 

وقد خدمتنا هذه التأجيلات المتكررة من حيث لانقصد.ء ذلك أن 
الحزب الشيوعي كان على علم بمعظم مواعيد تنفيذ حركتنا 
العسكرية من خلال أحد ضباطنا المقدم حاتم حسن الذي كانت له 
خليلة اسمها فريال تثر دن عليه داكها وتتصيد منه الأخبار 
والملوفات هن كو التخلص من قاسم. ولم يكن هذا المقدم لخفته 
يدري ان فريال كانت على علاقة وثيقة بالحزب الشيوعي. ولكثرة 
مالتات مق مواعيك بق طردق باتع فقن الحزب الشيوعي ثقته بهذا 
المصدرء الأمر الذى اكتشفتاأه يعد بومس علي نجاح انقلاينا إن 
كانت فريال قد أعلمت الشيوعيين بتحركنا في 4 شباطء وهناك من 
يقول بان قيادة الحزب الشيوعي انذرت جهازها إلا ان جورج تللو 
عضو المكتب السياسي ومسؤول التنظيم العسكري لم ينذر 
تنظيماتهم في الجيش. 


|9 إلى دمشق محدداً 
بعد التأجيل أرسلتنى القيادة القطرية فى اول كانون الثانى (يناير) 
الى دمشق لاإبلاغ القيادة القومية بقرار التأجيل. توجهت 
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حال وصولي إلى دار عفلق برفقة حمدي عبد المجيد الذي ظل 
مقليماً فى'تممشق ولغ ن:دور الريظ شع اللجنة العسكرية من خلال 
محمد عمران؛ وعلى ما أذكر حضر الاجتماع معنا جمال الأتاسي 
وشبلي العيسمي ومنصور الأطرش ومحمد عمران. شرحت لهم 
الموقف وأبلغتهم قرار التأجيل بسبب الصعوبات الفنية والعملية التي 
تواجه الحزب. كما أوضحت. مرة أخرىء تأثير الانفصال وعلاقة 
الحزب بعبد الناصر على قوتنا في الجيشء والثقة المأزومة مع القوى 
القومية في العراق واضطرار الحزب للتحرك منفرداً وماعمله هذا 
الانفراد من مغامرة ومخاطرة. وفي الحقيقة لم يكن هدفنا محاولة 
استحصال موافقة القيادة القومية على الانفتاح حيال القوى القومية 
والناصرية؛ بل شرح الصعويات التي يواجهها الحزب والتي 
اضطرته الى التأجيل. كما شرحت لهم حملة الاعتقالات ومشكلة 
خالد مكي الهاشمي وتخلي كثيرين من الضباط عن العمل. 


سان اللكقنا عوجوم وسكون لندرة ليست قصدرةووحف زان 
الانفعالات والتعابير على وجوه الحاضرين ممن آثروا الاستماع 
إلى عفلق أولاً. خاصة وأن حكومة الانفصال في سورية كانت قد 
وصلت إلى طريق مسيدود ويدأ التيار الناصري الوحدوي يتعاظم 
هيدنا في الجيش والمجتمع 10 إلى قوة ضاغطة باتجاه 
تحديد الوحدة مع مصرء كما أستعاد بعض الضياط اليعثيين 
مواقعهم في الجيش. وهذا بالضبط ما جعل وضع الحزب في 
سورية مختلفاً عنه في العراق. فمن جهة نما الحزب هناك 
واستعاد يعض مواقعه عسكريا دنا من خلال شعار إعادة 
الوحدة وتجديدها. ومن خلال تحالفه مع القوى الناصرية 
والوحدوية. ومن جهة أخرى ولأنه لم يكن كلا متجانساً. ظهر 
الحزب :فى سدؤرية ككفاء أمان للقوع المتحفظة عن الإمادة غير 
الشتووظة الوحدة. أي ان البعث عبر عن موقف مزدوج: كان سنداً 
لدعاة الوحدة مع عبد الناصر وأملا لدعاة الوحدة من دونه. أما 


ضف 
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فى العراق ققد كانت قوى الحزب أقوى بكثير من تلك الناصرية 
والقومية وكان نمو الحزب وانتشاره سابقين على الانفصال: 
وشعار الوحدة كان مطلباً إلى جانب مطاليب عديدة للحزب» فضلاً فبلا 
عن مشكلة الحرب مع الأكراد وكون العراق بلدا نقطياً. 


تكلّم عفلق وقدّم لحديثه الطويل بتحليل ممل عن الوضع الدولي 
والاقليمي ومهمات الحزب في تلك المرحلة؛ ثم انتقل إلى مناقشة 
قرار القيادة تأجيل الحركة واعتبر أن المغامرة والمخاطرة تكمنان 
حصراً في التأجيل وليس في التعجيل, ؛ وأكّد أن أي تأجيل سيعني 
تسلّم عبد التاصر للعراق وسيطرته عليه, وقال بأن ذلك كارثة على 
الحزب في العراق وسورية وكلّ مكان. وطلب إلي العودة إلى بغداد 
بسرعة لإبلا غ القيادة مخاطر التأجيل ومعانيه مؤكداً أن لابد من 
المغامرة ولكن الذي يتمناه على فرع العراق هى أن يعيد حسماباته 
ويحدل حيدا حجم المغامرة أخذاً بالاعتبار نضج الحزب فى 
سورفة واسكفد اد لمعه «السسكينة لإسنقاط كوي الأتفهتال: 
الأمر الذي أيده عمران. 

غادرنا الاجتماع. حمدي وأناء ولصدى كلمات عفلق في نفسي 
رجعء: وخامرني شعور غريب متناقض: فمن ناحية استهجنت 
حديثه عن عبد الناصر بهذه الطريقة الاتهامية القريبة من لغة 
الحوراني وتساءلت عن مدى جدية عفلق وحرصه على إعادة 
الوحدة مع عبد التناصر. ومن جهة ثانية ملأني شعور بالأمل - 
الوهم في تحقيق النموذج البعثي للوحدة وفرضه على عبد الناصر 
بعد سيطرتنا على سورية والعراقء وهى إذا ما رفض عندئذ أقمنا 
دولة البعث من بانياس الى البصرة. وسآلت حمدي عن مدى قدرة 
الحزب الحقيقية على تسلّم السلطة في سورية وعلى مواجهة عبد 
الناصر وشعبيته وكررت له مخاوفي من وضع الحزب في العراق 
عند تسلم السلطة أى بعده.ء وشكوكي في استمرار ماك القيادة 
وفي صدق ولاء الضباط للحزب. 


يفف 
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في مسماء ذلك اليوم سهرنا حمدي وياسين الحافظ وجمال 
الأتاى والباسن مرقضن وان وتر كن الحديف على علزفقنا ميد 
الناصر وتجرية الوحدة وأخطائها وإمكانية عودتها بدون أخطاء. 
ومرة أخرى تألق الحافظ إذ شرح الطبيعة العسكرية للحكم في 
مدعو وفا فرك الاختناعنة ومحانن #سرضيكه إلى يفاتي عد اده 
الصادق للاستعمار وانحيازه للطبقات الشعبية, وأشار إلى دور 
عبد الناصر الفرد في توجه مصر الوحدوي ودوره أيضاً في 
تعزيز الحكم الفردي» ونقد البعث السوري وعفلق بالذات ونهجه 
الانتهازي واتهمه بالتراجع عن دوره في بناء دولة الوحدة. وخلص 
إلى التفريق بين الوحدة كفاعدة للتنمية والنهضة وإنجاز التحرر 
والديمقراطية وبين الخصوصيات القطرية وأخطاء النظام السياسي 
اليومية التي يمكن أن نجدها في أي بلد؛ بالوحدة أى من دونها. 

أما الأتاسي فقد أشار في تلك الأمسية إلى قناعته بأن قيام حكم 
وحدوي في سورية والعراق سيخفف إلى حد كبير التأثير الطبيعي 
لصر وثقلها وسيخلق ظروفاً أفضل لوحدة أكثر تكافوؤاً . وشاركني 
الاتاسي استغرابي من حديث عفلق ودعوته إيانا للمغامرة خوفاً 
من سيطرة عبد الناصر على العراقء مبدياً تخوفه من انحدار 
البعث إلى غاوية مقاومة الوحدة من خلال معارضة ع الناصن: 
وإلى قيام محاور وحدوية متصارعة على النمط الماركسي 
الصيني--السوفياتي. 

فويصفاح اليوم الثالن جاتنا آنا وحمدف »محمد عمراق إلى غداء 
دردشه. كما أسماه. وتحدث عن الوضع في سورية وعن قوة التيار 
الناضترى فى الريف والأوساط الشتعيية وسوس بعودة الوحدة: كينا 
شرح لنا الوضع العسكري للحزب وللقوى الناصرية والوحدوية. 
كان متفائلاً. وحاول تشجيع فرع العراق عندما حدثني عن 
التشكيلة الوزارية واحتمال إشراك صلاح البيطار وأمين الحافظ 
فيها للإيحاء بنضج الأمور في سورية» وعن ان التغيير مترابط في 
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البلدين. ثم انتقل الى سؤالي عن قوة الحزب في العراق ويالذات 
في الجيش ومدى ولاء الضباط البعثيين للحزب ولسلطته. وسالني 
عن عبد السلام عارف والضباط القوميين وأهمية التعاون معهم 
وتوظيف ذلك لمصلحة الحزب. 


في هذه الجلسة ساألت عمران عن امكانية مساعدتنا إذا احتجنا 
إلى انواع ملو رة من السلاح المضاد للديابات خاصة بعد تقل 
العقيد أمين الحافظ ملحقاً كرا لسورية في الأرجنتين. وقيل 
مغادرتي إلى يغداد أخذني عمران إلى أحد الضباط للبحث في 
نوع السلاح الذي نحتاجه وكمياته. الآمر الذي أجلناه الى زيارة 


قادمة. 


ا إسقاط قاسم 

توجهت إلى يغداد ماراً بالحسكة والقامشلي والموصلء واندسست 
في القطار النازل اليها كان ذلك في يوم © شباط (فبراير) تلو 
وفى مقصورة ة الدرجة الثانية كنت رفيقاً في الرحلة, لقس ٠‏ وسبيدة 
مع طفلهاء ٠‏ ولشاب أنيق» تمن قيفا يعن انه إستان ساعد في كلية 
الصيدلة في بغداد . ووجدت نفسي» من دون تحفظء فتسيهها من 
في حديث طويل عن الكلية واقسامها واساتذتها ومستوى 
تمونذأك مكختيراتها عقارنا في ذاكرتيء بين ماكنت أعرفه عن 
الكلية وماقدمه لي ذلك الشاب من معلومات. اما السيدة فقد 
اتعبها ولدها. وحول رحلتها الى شقاء منه. وخناة فنا نلا كان 
يسببه لأبينا الغارق في غياهب كتايه المقدسء ولنا من ازعاج 
بحركته الدائمة وطلباته المتصلة. وذكرتني حال تلك السيدة 
بوالدتي, وبكل الامهات, وبعثت في نفسي شعوراً بالجحود, 
ووجدت تطابقاً بين ايذاء طفولته لامه. وايذاء فتوتي لوالدتي» وفي 
صيرهما اضيا : 


يماسا 





اوكار الهزيمة 








203 الشعور نحو والدتي, ؛ كررت تغيير هدف رحلتي, 


55-6 سيارة الى المدينة, حيث استيدلتها ننقا 2 اجرة أخرى 
الى دار الاهل فى الاعظمية. 


فى الطريق إلى دار الوالدين كنت اراقب الناسء وهم يملؤون 
الشى ارع والمقاهي والاسواق والمطاعم؛ وبدت لي مشاهد الكاظمية 
الشعييةء. والاعظمية الانيقة. كعالم يعيد, متنوع ومتجدد, يفصلاني 
عنه احساس بالغرية والانقطاع, وتمنيت لو انني استطيع العودة 
اليه والامتزاج بالناس. فعالمناء عالم العمل الحزبي السري 
والاوكار. متفردء يارد ومحدودء ومكرر. يتعامل مع الناس 
واحاسيسهم من خلال التقارير والاجتماعات الحزيية الرتيبة: 
ويجس نيض المجتمع ومزاجه بالمراسلة. وريما كانت من فوائد 
لجوء الاحزاب السرية؛ بين حين وآخر,ء الى استدراج الناس 
وتحريضهم., وتعيئتهم في اعمال عامة. جماهيرية. كسر هذا 
الشعور بالعزلة والانقطاع, وتعويض النفس المضطرية بمشاعر 
القيادة والاموة والوصاية عل الناس. 


عانقت واللاحي وابي, ولم أفصح لهما عما ١‏ 


بعد تناول الشاي ومااعدته الوالدة 000 من طعام. هممت 

بالذهاب الى دار طالب ديت في العطيفية, وفوق حي من أحياء 
كرخ بغداد. بين مسجد راغا التاريخي ودجلة؛ حيث ملتقى القيادة 
ومحل اجتماعاتها, ٠‏ ويسبب عدم توافر واسطة للنقل. قفضلت 
الاتصال هاتفياً بطالب, لينقلني بسيارته أو يرسل لي من ينقلني, 
على استعمال سيارة اجرة حفظأ لأمن الحزب ومقر القيادة. وكنت ‏ 
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كلما أدرت 0 الحم حركي من الجاض 00 
جل ارقا الهواتف: 


ومع عدم ايماني بالحظ والقدر والصدفة:, فان بعض الحوادث 
يدعى الانسان احناناً للتأمل والدهشة. والتشكيك بايمأنه احيانا 
اخرى» ردم في حالتي هذة: كان حضور الأم وحمايتها الخفية 
لولدها عامل في تعطيل الذاكرة. فعندما 0 ال 0 
طالب شبيبء 858 بفزع من 0 ٠‏ وتوجه للاقاتي. ليخبرني 
بمداهمة قوات الامن والشرطة الدار واعتقالها على صالح السعدي 
وكريم شنتاف ويهاء وعماد الشييب الضابط في القوة الجوية, 
وانها لصحي كهدفا في الدار لإصطياد الزوار والمترددين. كما 
اعلمني باعتقال صالح مهدي عماش قبل ذلك بعشرة ايام؛ وان 


لتقن بشاته وطالب بوحسم ختكال وعين اهكان الذوري, ونفية 
القيادات. فاكد لي هريهم. لم اطلب منه ايصالي الى وكر الحزب 
في حي الداخلية في جانب الكرخ؛ إذ لم يكن معروقاً لديهم. 
ورجوته ايصال خبر وصولي الى القيادة عن طريق التسلسل 
الحزبي. ونصحني بالحاح بعدم البقاء في دار الاهلء إلا انني 
قضيت تلك الليلة عندهم: أرقاً تتناهمشني مشاهد شتى. 


ثُرى ماحجم الضرر؟ ولماذا صالح عماشء ومن بعده "مقر' 
القيادة؟ وكيف لم يصلنا خبر المداهمة قبل حدوتها؟ واذا كان 
عماش قد انهار فلماذا لم تددن ن حملة اعتقالات لضباطنا؟ وتذكرت 
قولاً كان علي يردده باستمرار: كل انسان ممكن ان ينهار 
ويعترف تحت ظروف معينة" :ووحت أطيق هذا القول على صالح 
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..فماشبويهاء شعني وكريع شكتاف وعمان شميب: وعلنة فو 

نفسه. وماهي تلك الظروف المعينة التي ينهار تحتها المناضل؟ 
اليأس والتعب من المعارضة امُزمنة؟ الصراعات الداخلية في 
الحزبء والاحتراب الشخصي واحقاده؟ ام تهاوي النفس امام 
المغريات؟ وماهي فعالية التعذيب واثره, اذا لم تستقبله قلوبٌ واهنة 
وترافقه حالة أرهاب عامة في البلد» ومظاهر التفاف شعبي, ولو 
كاذبة. حول الجلاد؟ وكيف سيستطيع قاسم, بعزلته وصراعه مع 
الشيوعيين؛ وحريه مع الاكراد. وتلاشي ولاء اجهزته. ان يكسر 
شوكة الحزب ويشلّه؟ 


التقيت حازم في اليوم الثاني» وابلغني قرار الحزب استباق 
الاحداث ومهاجمة قاسم يوم الجمعة 8 شباط (فبراير) قبل ان 
تتطور الامور لغير صالحنا اكثر مما هي عليه ودعاني الى الحيطة 
والحذرء والى اجتماع في مساء السابع من شباط لمراجعة الخطة 
والتهيق التنقين: 

وعلمت في ما بعدء أن القيادة واعضاء المكتب العسكرى استقبلوا 
اعتقال عماش, بمزيج من الفرح والحزن: حزنوا عليه ٠‏ واقلقهم 
اعتقاله واتساع الحملة على الحزبء وفرحواء لان غيابه عن المكتب 
العسكري يعني غياب التردد والاسراف في وضع الاحتمالات 
والفرضيات التي تشل العمل. وعندما ابلغ عبد الستار عبد 
اللطيف القيادة باعتقال عماشء, اخبرهم ايضاً بوجود قوائم احالة 
على التقاعد والاعتقال والنقل الى خارج بغداد. تطال العديد من 
الضباط البعثيين الامر الذي دفع القيادة للتحرك بسرعة وجرأة, 
فقررت المواجهة. وتقديم موعد الحركة إذ كان المقترح الموعد 
المقترح السابق هو عيد الفطرء واعتماد الخطة السابقة. سارع 
حازم وعبد الستار عبد الطيف الى الاتصال بالبكرء وبينا له 
خطورة الموقفء بعد اعتقال صالح عماشء. واوضحا له ان ليس 
امام الحزب سوى طريقين لا ثالث لهما: اما الضرب بسرعة 
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والمغامرة واما ارسال شباب الحزب وضباطه بغياء الى متصات 


فق اليكر معهم«واقصل بمجموعتة: العقيد طاهن محيى التكريي: 
بع رشيد مصلح التكريتيء. والعقيد سعيد ا والعقيد 
ذياب العلكاوي التكريتيء والمقدم عبد اللطيف الحديثي؛ والرائد 
حميد التكريتي وآخرين: وهيأهم للحركة. وفي يوم الجمعة ١‏ شباط 
(فيراير) دعت القيادة القطرية لإجتماع حضره البكر وعبد الستار 
عيد اللطيف وذياب العلكاوي وعبد اللطيف الحديثي وانور عبد 

القادر ومنذر الونداوي. فضلاً عن طالب وحازم وعليء ولم يحضر 
حردان التكريتي الاجتماع واعداً بالتحرك حال سماعه البيان 
الاول. استعرض الونداوي مهمّات القوة الجوية؛ وخطته في المبيت 
مع بقية دقية الضياط في قاعدة الحيانية ليلة /ا١-/‏ شباطه: وتظاهر 
بالموافقة على رأي البكر, وووفون خشاط معسكر الرشيه» سميد 
السراج وحازم الصباغ وطه الشكرجي وعلي عريم؛ في منع 
طائرات الميغ الروسية من الاقلاع؛ ووعد بدوره بعدم قصف قاعدة 
الرشيد الجوية: التى كانت الهدف الاول له صباح 8 شباطء وكان 
لنكثه ب "الوعد" دور حاسم في نجاح الحركة. وتحددت في ذلك 
الاجتماع اسماء الضياط والضياط المتقاعدين وضبياط الصف 
والجنود المنفذين» ويوم الجمعة / شباط موعداً للحركة. كونه يوم 
عطلة رسمية. ومعظم الضباط في بيوتهم؛ فيما السير في الشوارع 
خفيف مما يسهل حركة الديابات: تشبلا عن تحديد الساعة 
الداسعة هناها ساعة للصفر مما ضاعف عتصر المباغتة, دن 
قاسم لم يكن ينام إلا فجراً. واعتاد ابقاء كبار قادة الجيش 
والمقربين اليه من الضباط معه. الى جانب ذلك, استعرض علي 
. وضع كتيبة الدبابات الرابعة. واستعدادات الضباط: وعدد 
الديايات المزودة بالماء. والوقت اللازم لملء الدبايات الاخرىء والمدة 
التقريبية للذهاب الى مخازن العتاد الثقيل والعودة منهاء والتي 


ف 
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تيعد خمسة كيلومترات الى الغرب باتجاه مدينة الفلوجة. واتفق 
المجتمعون على عفد لقاء ء ثان يوم الاريعاء أى الخميس لمراجعة 
نهائية للموقف. في غضون ذلك اجتمعت القيادة يوم الثلثاء ء في 
0» في بيت طالب شبيبء. واصدرت قرارات اجرائية 
تتعلق بتوزيع السلاح واهداف مجموعات الحرس القومي وفرق 
الاغتيال والاعتقال. وانمتعرهيت الموقف العسكري في بغداد 
وخارجها, فيما قدم على موجزاً عن استعداد الكتيبة الرايعة, 
مطون] مدة 5: دفيفقة للتزود بالعتاد الثقيل؛ الآمر الذي استدعى 
ابلاغ منذر وضباط القوة الجوية يضرب اي تحرك خارج مسار 
دياياتنا ترا لخلوك المدة: 


واقع الامر ان القرارات الخاصة بالتشكيلات العسكرية ونوعية 
اعضائهاء وخطة الحركة وتركيب قيادتهاء كانت مرهونة حصراً 
بعلي وحازم وطالب والبقية من اعضاء المكتب العسكريء ولم يكن 
دور القيادة القطرية» أو من هى موجود منهاء ليتجاوز هوامش 
المسألة واطرافها التكميلية. ففى ايلول (سيتمبر) ١9737‏ كانت 
اصدرت القيادة مذكرة الى الجهاز الحزبي هاجمت فيها الضباط 
المغامرين الذين يستعجلون اسقاط الحكم ويعتيرونه المهمة الوحيدة 
والملحة؛ من دون الاهتمام بمواصفات الحكم البديل ومهماته. 
وشددت كثيراً على الاسس الفكرية والسياسية لاي تغيير محتمل, 

وعلى دور المؤسسات السياسية. الحزبية والنقابية. وعلى الجيهة 
القومية والعمال والفلاحين والطلية في أسقاط قاسسم. واعادت 
التذكير بانتهازية الضباط المغامرين وخطرهم, واعترفت بان 
السياسة الدعاوية التي انتهجها الحزب لاسقاط قاسم., اثرت الى 
حد بعيدء في عرقلة بناء الاسس الفكرية والعملية للحكم الجديد. 
ولئن اكدت هذه المذكرة هواجس اعضاء الحزب والعديد من 
قياداته. حيال جدية ولاء الضباط الكبار وصدق ادعاءاتهم 
وتعاونهم مع الحزب. فانها افصحت عن ازدواجية يصعب 


غك »,> 
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هضمها: ففي الوقت الذي قبل فيه الحزب التعاون مع احمد حسن 
اليكر وطاهر يحيى ورشيد مصلح وعبد السلام عارف وستعيد 
صليبي وعبد الغني الراوي وحردان التكريتي وغيرهمء ومنحهم 
دوراً اساسياً في التنفيذ, وفي السلطة البديلة» راح يُحذر من 
غماك الاتسن النكرية ورذكن علويذون الزسمسنات السناسية 
والآخوان والتفانات. فضلاً عن ذلك. ويرغم كل الكلام عن دور 
العدية القومكة واشعيقها ؛ فلم يبل اي ضابط قومي أو ناصري 
بالجركة ولا شوعة التتفيد :ولح شركوا في التمضيو ليا .رمزلا 
الذين شاركوا كمحمد مجيد وابراهيم جاسم وعبد الكريم فرحان 
وصبحي عبد الحميد وعارف عبد الرزاق التحقوا يها منذ 
ساعاتها الاولى ويعد سماعهم البيان الاول وتأكدهم من هويتها . 
غادر حازم الدار بعد انتهاء اجتماع القيادة. للالتقاء بقيادة فرع 
بغدادء والقادة الحزبيين المسؤولين عن الدنفيذ. ويعد مايقرب من 
ساعة داهمت قوات الامن بيت شبيبء واعتقلت على صالح 
السعدي وكريم شنتاف, واستطاع طالب الهربء فيما حاولت 
شقيقته اديبة اتلاف ماتستطيع من الاوراق والوثائق» واقامت قوات 
الاند كبن هتاف امكطام على اكه اعتقال بهاء وعفاك كيت 
الضابط فى القوة الجوية. تحرك طالب بسرعة: واتصل بسعد 
قاسم حمودي» شقيق جعفرء ليقوده الى بيت صباح محمد يحيى, 
حيث اجتماع قيادة فرع بغدادء وابلغوا حازم وقيادة الفرع بالامر, 
ورفعت درجة الانذار في الحزب الى المرتبة القصوى. 


لك إشارة الندء 


هكذا بقيت القيادة القطرية فعالة وقادرة على اتمام مهامهاء برغم 
هزه الضرية غير المتوقعة. ولكن مشكلة كبيرة برزت: هى الصلة 
بكتيبة الديابات الرابعة. وكلمة السر للاتصال يضياطها. فقد كان 


نارف 
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علي مسؤول الكتيبة ولم تتخذ اجراءات احتياطية لمواجهة موقفٍ 
كهذا. واعلم المكتب العسكري باعتقال علي وكريم شنتاف 
والآخرين» وفي غضون ذلك حاول حازم الاتصال برياض قدو احد 
ضباط الحزب الشجعان والاساسيين في الكتيبة الرابعة دون 
جدوىء ثم اهتدىء حازم وطالب الى دار احد ضباط الكتيبة في 
محلة الجعيفر فى كرخ بغدادء وكانت الساعة الثانية عشرة من 
مساء الثلثاءء. وانكر في البداية صلته بعلي او بالحزبء لعدم 
معرفته الشخصية بهماء ولكنهما نجحا في حمله على التعاون, 
بعد ان قدما له مايعزز ثقته بهماء ويعد ان رافقهما لمشاهدة سيارة 
علي محتجزة في مركز شرطة الجعيفر. 

تسلّم حازم مسؤولية الكتيبة؛ واستبدلت كلمة السر السابقة 
تحسياً لاية مفاجئات. وأُبقيت الخطة والمواعيد والاوامر السابقة 
كما هي. وتم التاكد من كون جميع ضباط الخفرء في المرسلات 
الاذاعية ومخازن العتاد الثقيل ومعسكر الرشيد والكتيبة الرابعة 
وقاعدتي الحبانية والرشيد اعضاء في الحزب. حيث استفاد من 
عيانة"الجمعاط في تبادل مواعيد خفاراتهم وخاصة في ايام 
اكمس 


كان اللواء الثامن متمركزاً فى قاعدة الحيانية الجوية, وتوافرت 
معلومات عند القيادة والمكتب العسكرىء عن امكانية السيطرة عليه 
وزجه في المعركة ضد قاسم فقرر الاجتماع الذي عقد في مساء 

يوم /ا شباط 19517, ٠‏ في بيت المقدم عيد اللطيف الحديتي. الطلب 
الى العميد المتقاعد عبد الغني الراوي التوجه الى المكان والسيطرة 

على اللواء وقيادته يمساعدة ضياط الحزب هناك كداود الجنابي 
وغيره. حضر هذا الاجتماع حازم وطالب والبكر وعبد الستار عبد 
اللطيف وانور الحديثي وذياب العلكاوي ومحمد المهداوي وجميل 
صبري وسعيد صليبي وآخرون: وكان منذر الونداوي قد التحق 
بالحبانية» واثار البعض الحاجة الى تبليغ ضباط آخرين: وخاصة 


ف 
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القوميين والناصريين منهم, أوحتجياطا بعثيين أخرين: إلا ان 
المجتمعين رفضوا ذلك. وفي العاقترة مشسناء جاء حازم الى حيث 
كنا مجتمعين في بيت عطا محي الدينء ليبلغنا بآخر التعليمات 
والقرارات» ويتاكد من وضوح الواجبات. والى جانب عبد الستار 
الدوري ونجاد الصافي وعدنان القصاب واب طالب الهاشميء 
كان من الحاضرين صباح محمد يحيى وصباح المدني وفائق 
البزاز وانا. برزت في هذا الاجتماع الحاجة الى واسطة نقل 
اضافية: لنقل السلاح وتوزيعه. فتذكرت صديقاً هو فاروق عريم 
وافق المجتمعون على استعارة سيارته؛ دون اشعاره باهداف 
الاستعارة: وفعلا اكدرفة: وكاتت الساعة الثانية هنتاحاء اتتى أوذ 
الذهاب الى الحلّة. ووعدته باعادتها اليه الساعة التاسعة صباحاً! 
ليلتها طلب الي حازم توزيع السلاح فجر الثامن من شباط: 
والالتحاق بهم في مرسلات الاذاعة في ابى غريب. 
امضينا الساعات القليلة بيننا ويين الفجر في دار عدنان القصابء 
القريبة من الشارع الرئيسي المؤدي الى ابو غريبء ولم تأخذنا 
غير سات من النوم؛ اعترضتها تعليقات ندية كان عبد الستار 
يُطلقها بين حين وآخرء فتترك اثرأ في تطرية النفوس والاعصاب. 
كان دور عبد الستار الدوري مرافقة حازم وطالب والآخرين الى 
مرسلات الاذاعة» ومهمة نجاد الصافي انتظار زمر الضباط على 
الطريق العام؛ وتسليم السلاح ويعض الملابس العسكرية للذين لم 
يفيتوا ملاسن لاتفستهم: :وطلب الى عدنان القصاب إيصال عبد 
السلام عارف الى الكتيبة الساعة التاسعة: اما اناء فكان مطلوياً 
مني الالتحاق ايضاً بالمرسلات بعد الانتهاء من توزيع السلاح في 
الاعظمية. 
فيل الوايف 0-0 تناولنا لاي لقن مودعين بعضنا 


دراستي في كلية الصيدلة سعدون تاوق تبيل الثامنة صدانها: 


يضف 


اوكار الهزيمة 


فاستقبلني هو واخوانه واخوته وخالته وهم على أتم الاستعداد, 
فالاسلحة جاهزة؛. ومخازن العتاد معبأة. بدأنا نقلها الى السيارة, 
بعد ان طلبنا الى احد اشقائه ملازمة السيارة للمراقبة. مليء 
صندوق السيارة وحوضها الخلفيء وقارب هيكل السيارة على 
مالا مييية الارض من ثقل احمالها. وجاء من يخبرنا بان سيارات 
شرطة الامن اقتريت من الدار ثم عادت لتقف قريياً منه. عندها 
:3ك عقون ان حدايظاً في الاذن العام دكن تحنيذا بالذرب تيه 
فأسرعت فى تهيئة احدى البنادق الرشاشة للاستعمال تحسيا 
لأي احتمال؛ وفي الوقت نفسه. طلبت اليهم التصرف بهدوء 
وطبيعفة “مكلت الى السيارة يعت ان:وكتعنا يعكن الأغطية على 
حقائب السلاح» ووضعت الرشاش المعبأ الى جانبي؛ وقدت 
الجسارة سعط متوهنا الى بيت حازم سعيد. وكما يقتضي ادب 
الجوارء القيت تحية الصباح على افراد شرطة الامن المنتظرين 
رئيسهم على بعد امتار منا 


كنت موجزأ في حديثي مع الشبان في بيت حازم سعيدء فالجميع 
تحرقون مهدا دهو:ووا حرا ته يعد كوم عا كاز عن تصبال الحرب 
واهدافه والامة العربية وشهدائها ومايعنيه انتصارنا في ذلك 
اليوم؛ وكانوا جميعاً متوتبين للانطلاق نحو اهدافهم؛ وتكرر ف 
هذا اللقاء بعد عشر دقائق فى دار المهندس مازن المفتى» حيث 
كانت مجموعة اخرى من البعثيين تنتظر السلاح. ١‏ 


كانت اشارة | اليدء بالتعره إذاعة اوماد التي يفترض إن تحدل 


0 وذادة الاج وكانت السماعة التاسعة تماماً ومرت دقائق كأنها 


وكوف 
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معرفتي بنقاط الضعف. وكنت أفكر بيني وبين نفسي بضرورة 
النجاح وإلآ فسيكون تدمير الحزب كله وكتت سقفت أحناديث 
متناثرة عن لجوء من يبقى منا حيأ إلى كردستان لإعادة تنظيم 
الحزبء. وعن طلب القيادة الى حميد خلخال البقاء بعيداً عن 
المشاركة المباشرة لأنه حزبي قديم وشجاع وعنده قدرات تنظيمية 
وموجود في الريف الجنوبي في الهندية؛ وتراءت في نفسي هذه 
الصور التي تفترض احتمال الفشل وانا في طريقي الى 
المرسلات. 


في هذه الاثناء سمعت صوت الانفجارات وبدء القصف الجوي 
على وزارة الدفاع: وعند نهاية الجسر الحديدي الموصل إلى جانب 
الكرخ من جهة الرصافة بدأ البث ويدأ صوت حازم جواد يملا 
أجواء العراق: البيان الرقم واحد وفيه توكيد على الاتكال على الله 
ثم البدء بتعداد مساوئ النظام الفردي والديكتاتوري الذي انحرف 
بيثورة تموز وعزل العراق عربياًء وأن هذه الثورة جاءت لتصحيح 
مان 6 تجوز رإعاقة اتيجه اموي للخورة والالخ راد بالواتيق 
والعهود الدولية وقرارات مؤتمر باندونغ واحترام حقوق الاقليات. 
وضبلت الى منظقة الماموخ فتوجدة هناك :ضياع الدني :وخليل 
العزاوي وصباح محمد يحيى وجاسم قره علي والكثيرين من 
الرفاق وقد احتلوا مركز الشرطة وسيطروا على أسلحته حيث أن 
معظم الأسلحة التي تم توزيعها فجر ذاك اليوم لم تكن فعالة 
سني سو لون وعي الصنياظة كنا سنيظروا على مد الكل يفدية 
الخسباظا فنكاك وهبحؤوا 'الكأكمن القبياط ذوك:الرتي الخقلنة: 
مقيمين متاريس هدفها مقاومة أية قطعات قد تتجه من بغداد الى 
ابو غريب. 


كانت ترات تعود ب بعل لد ا في يغداد باتجاه كا عدم 


الوطفية إلى جانب ٠‏ إذاعة ا ويرغم 5 ا أية دياب من 
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أبى غريب بدت معنويات الشياب عالية وكان مشهد المئات من قادة 
الجيش في مركز شرطة المأمون وحوله يبعث على الاطمئنان 
ويشير إلى عزلة النظام إذ الجيش في ظل غياب الدستور يفقد 
الولاء ويصبح غير عابيء أو مبال. 
توجهت إلى أبو غريب حيث المرسلات وكتيبة الديابات وصادفت 
في طريقي دبابتين فقط منطلقتين باتجاه بغدادء. وثالثة معطوية 
وجانحة يقف بجانيها الضايط عيد الله مجيدء ولكني وجدت غند 
وصولي الى المرسلات دبابتين تأخذان مواقعهما واحدة على بوابة 
المرسلات والأخرى على مسافة قريبة منها . ورأيت هناك المقدم 
جميل صبري والمقدم محمد المهداوي والملازم الاول سعد وهيّب 
الدوري وضباطاً أخرين» وكان جميل صبري يدمدم ويترنم ببعض 
الأغاني الشعبية العراقية. ورغم عدم لقائي به سايقاً عرف بانني 
أحد المشاركين بعد أن اعطيته كلمة السرء ويدأ يتساءل: أين 
الدبابات التسع أو الثماني؟ ثم استرسل في الغناء وكانت 
الطائرات تمر على ارتفاعات منخفضة من فوق المرسلات باتجاه 
يغداد أى في طريق عودتها وتحيي الموجودين في المرسلات يامالة 
حيسها يمنا وتسازا: 
دخلت الى بناية المرسلات حيث كان عبد الستار عبد اللطيف 
وحازم جواد وعبد الستار الدوري وكانت الساعة العاشرة صباحاً 
فأعلموني ان طالب شبيب ذهب إلى الكتيبة الرابعة لاستعجال 
نزول المزيد من الدبابات وللتاكد من عدم وجود اشكال حقيقي. 


9 المقاومة الشبوعبة 


ورحنا نحرر ونذيع برقيات بأسماء قادة فرق وقطعات ضارية من 
كل أنحاء العراق في محاولة لشل أي تحرك يمكن أن يستهدف 


323"236ي> 
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حررت برقية تأبيد من سجناء سجن بعقوية وذيلتها بتوقيع محسن 


الشيخ راضي. 


في هذه الاثناء كان عيد الستار عبد اللطيف يراقب الموقف ويوزع 
دخاي تفبعالي اط المدرفة فيما ون التلقون مركن حدة كان غان 
الطرف الآخر قاسم يتساءل عن الحركة والقائمين يها: في المرة 
الأولى طمأنه عزيز احمد شهابء وفي الثانية أغلق عبد الستار 
الهاتف دون ان يكلمه. وعبد الستار الذي تميز بشجاعة عالية 
ويهدوء وحسن تقديرٍ موقف أصر على إبقاء صور قاسم على 
جدران المرسلات طالباً عدم استفزاز جنود وضباط الصف باهانة 
قائدهم, ثم دخل علينا مبشراًء وكان يضحك ويقول إن عدد 
الديايات التى مرت سبع فقط لكنها توالت بمرور الرُمن. وفي 
حدود الساعة الحادية عشرة؛ بدأت كتافة الدبابات المتجهة إلى 
يغداد ترّداد؛ وعلمت لاحقاً انها عندما سيطرت على الكتيبة الرايعة 
اتجهت أرتالها بعد أن ملئت ماء نحو مخازن العتاد الثقيل التى 
تبعد 5-/ كلم غرب الكتيبة؛ في حين أن الدبابات التي احتلت 
المرسلات لم تكن مجهزة بأي عدان أو هاء ولق مسي تاه 
البث الذي أقلقني. كان قرار قاسم, قبل 4 شباط باسبوع ودون 
علمنا ٠‏ بتغيير نظام البثغ واجهزته من مرسلات أبو غريب. هكذا 
تصور حازم والآخرون ان الفنيين هناك يتمنعون عن التجاوب 
خاصة أن سرية حامد الدليمي تقلت الى موقع آخر قبل الحركة 
بايام, الامر الذي حدا رياض قدىو الى تهديدهم برشاشه الذي 
خذله باتفراط العتاد عند سحبه الاقسام وسط ضحك الآخرين. ثم 
تطوع احد الفنيين لتركيب جهاز بث منفصل ويطريقة ذكية وقطع 
الاتصال دمركز الاذاعة فى الصالحية مما سهل عملية البث. بعدئذ 
بدأت بعض الدبابات يتعطل في الطريق بسبب قلة الماء فيها, 
وفجأة انقطع التيار الكهربائي؛ فتصورنا ان قاسم وقواته فعلوا 
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ذلك, وفي خلال دقائق ق تطووع الجنود لتشغيل مولد احتياطي مما 
أعاد اليثء واكتشفنا ةا أن السيب كان اصطدام دبآأية كان 
يقودها عيد اللطيف الحديثى ياعمدة الكهرياء فى المنطقة. 


ومن حسن الصدف أن رتل الدبابات الذي كان متجهاً إلى مخازن 
العتاد الثقيل» أضاع الطريق واستغرق وقتا أكبرء وواجه فوجاً 
آلياً بقيادة المقدم داودد مجيد متحركاً إلى كردسستان لمقاتلة الاكراد 
وتواجهت الديابات الخالية من أي عتاد مع أليات هذا الفوج ثم 
اتصل ضياطنا. البكر وطاهر يحيى وأنور الحديثيء. بقائد الفوج 
وأستمعوة إذاعة بغداد وطليوا إليه الانضمام إلى الثورة فوافق 
قوراء وكان هذا الفوج غير المحسوب حسايه عاملاً إضافياً في 
نجاح الحركة. 


في بغداد ويعد بدء الإذاعة والقصف الجوي على مقر قاسم 
سيطرت جماهير غفيرة على الشوارع وخصوصاً شارع الرشيد 
في المنطقة القريبة من وزارة الدفاع. حيث لجأ قاسم يسبب 
حسابات خاطئة وشعور غير مبرر بالثقة بالنفس. ويغض النظر عن 
التعبئة والتحريض اللذين ساهما في انزال هذه الجماهير إلى 
الشوارعء فإنها بدأت تتحرك لاعقلانياً: احتلت مراكز الشرطة 
واستولت على أسلحة؛ وكانت خليطاً من فقراء بغداد وخاصة في 
0 مدن الثورة والشعلة والكاظمية, أي مخاطو الهجرة الفلاحية 

لشيعية التي عرفت ولاء ذيقها لقاسم عورا بأنه ابو الفقراء. ولم 
عيب الحقيود: مهركة بايديولوجية معينة أو معادية لايديولوجية 
أخرى معاكسة. 


الغشاوة على التعضن. واب فنشأة 0 
ونواياه غير الطائفية لم تؤثر على الثابت الطائفى فى معادلة 


فق 
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السلطة العراقية؛ ولم تتحول الى قوانين ومراسيم تحقق توازناً في 
تلك المعادلة. الغالب في سبب هذا التصدي أن ن الولاء للمكسب 
المادي والاجتماعي كان اقوى من اي ولاء الخو خيلا عد 
استقرار فكرة المنقن الفرد والمُخلّص عميقاً في الموروث الشعبي, 
الشيعي منه خاصة. لقد جعل فشل قانون الاصلاح الزراعي 
واتساع البطالة في الريف وتعامل قاسم معه من خلال الحزب 
الشيوعي اولاً. والحوزة الديقية ثالنا ٠‏ جعل مكاسب المهاجرين في 
المدن تفوق مكاسب ابناء عمومتهم في ارياف العراقء الامر الذي 
يفسر عدم تحرك أي مقاومة فلاحية. 


ن الشيوعيون يقودون هذه الجموع ويحاولون توجيهها 
باكحافاث تحريضيية ‏ انتها رئة (قدقها الدها ء تعن النفمسن اك نما 
هي القدرة على إفشال الحركة أو الدفاع عن نظام معزول ومعادر 
لي فقلنا كان التخزب الشيوعي فك فى التنام وانقلان عسكري 
(منتصف 094). ويغض النظر عن المؤثرات الدولية وموقف 
السوقهات أخذاك إلا أن القمانة العمسكرة للهزب اكق لكنيها 
السياسي:استحالة القيام بعكل.هذ! العمل والتجاح قية سين 
الثفاكم حم االفساظ خرل فاسع والسفكة إن الهرب الشيوعن 
ازال اي حاجز بين ولاء الضباط لقاسم ويين ولاتهم للحزب. 
قالختراءطة الذين معيم معرمع قاتم ولا 


واعلمني صالح دكلة ان حزبهم تسلّم في حزيران (يونيو) ١5109‏ 
معلومات تفيد اتهمناطاً قوميين يعدون لإنقلاب عسكري هدفه 
أسقاط قاسم وتنصيب أحمد صالح العبدي. ودار دكلة. وكان 

يومها ب عن منطقة بغدأد, الى الاجتماع مع ادم عادل 
وجمال الحيدري اللذين أكدا صحة المعلوماتء وتم استدعاء 
عطشان ضيئول عضو المكتب العسكري ومسؤول الدروع, وبحثت 
معه امكانية استباق الانقلاب القومي بانقلاب شيوعي والقفز الى 
السلظةوعلى ضعو ماقدمة كبيئول الازمرجارى .من مخلومات: 


رذى 


اوكار الهزيمة 


تحركت فعلاً قواعد الحزب وكتائب الديابات وتحددت ساعة البدء 
بالحركة وانزلت المظاهرات الى الشوارع: ولكن ضغوط الساعات 
الاخيرة. كما يقول دكلة. وتدخل قادة شيوعيين آخرين الغى 
الحركة ووصلت اخبارها الى قاسم تالياً. 


أصدر الحزب الشيوعي بيانات قصيرة ومركزة يدعو فيها الشعب 
والأعضاء والمؤيدين إلى حمل السلاح ومقاومة "الفاشيين من 
الخونة والمتامرين' و 'الزمر المخصورة" في أبى غريب والتي 
ستسحفها فيادة قاسم والعبدي والمهداوي الممسكة بقيادة الجيش 
فى الساعات القليلة القادمة. 


كذلك كان للحزب الشيوعي "حرسه القومي" الخاصء إذ وضع منذ 
العام 197٠‏ ما اسماه "خطة الطوارئ” التي تقضي بتحرك ضباطه 
ومفارزه المدنية المسلحة؛ دون الرجوع للمركز في حالة تعرض 
قاسم للخطرء او موته, وقد جهن المئات من اعضائه بالسلاح 
ودربهم على استعماله. وماحصل في 8 شباط من احتلال لمراكز 
الشرطة والاستيلاء على السلاح والنزول الى الشوارع كان تنفيذأً 
لتلك الخطة؛ التي لم يكن لها أي مظهر في الجيش والوحدات 
المسيكريةبواسحتنامعادراف »صعكيرة ومعورلة فى فقو 
لخر ١‏ 


آلاف مقابل عشرات الألوف فى .)١1105‏ وفى مقايل ذلك اندفعت 
الرضفافة والكرادة وكانت بحماهين كرغ تسول هري الدعانات 
مكو أن كلو رتعردل ركبا باهم الناسن فى الكر ف كمانة 


فقي 


إطاحة الديكتاتور 


الحيانية ليواصل القصف. وعندما وصلت الديايات إلى قرب وزارة 
جاءعت لحمايته, ولعدم وعيهم حقيفا 0 خصوصاً 0 تظاهر 
الوقسيمية ثم الالسهد ار معي وي اتويات 
الحشد. وحاولت الدبابات تجنّب إيذاء أي من المدنيين وعندما خلت 
قاسم قد حشد في الوزارة قوات كبيرة تتكون من فوج مشأة 
ووحدات مضادة للديابات ويطاريات دفاع جوي وآليات الانضباط 
العسكري المدرعة. ويدأت معركة غير متكافئة أعطبت فيها دبايتان 
من الثلاث وقتل قائد احداهما الضابط البعثى وجدي ناجي. ولولا 
كامل الكتيبة الرابيعة وزجها فى المعركة كما أن اللواء الثامن بقيادة 
قله أحد مساعدي كاسم طتبا- ذلك 595 9 سعدون دان 
مما طوّر الموقف سريعاً لصالحنا برغم المقاومة الشجاعة التي 
مارستها قوات وزارة الدفاع. واأستمرت المعركة بقيادة العقيد 
محمد مجيكء: وهو ناصري. والمقدم الركن محمد يوسفء على 
وزارة الدفاع في محاولة لاختراق دفاعاتها دون حدويى » وكان 
قاسم في تلك الاثداء:مايزال سعتقدا يامكاتية انتضازه على الحركة 
رافضاً وقف المقاومة والاستسلام. وقد اتصل أكثر من مرة بطاهر 
يحيى في مقر اللواء , 198 الى ا ا ومن ثم بدار ١ل‏ الاناعة 
وقد تصور انها حركة صخر راد اقضارةسيييون لتخبادها: 


ظظظ»> 


اوكار الهزيمة 


دباباتنا في اختراق البوابة الرئيسية وضرب مقر الانضباط 
الجدة أمر الانضباط السكرى. في الوق كنسية اتمصيريه المقاومة 
الشعبية في الكاظمية حيث احتل الشيوعيون بقيادة هادي هاشم 
الاعظمي وحمدىي أيوب العاني ومؤيدى قاسم مراكز الشرطة 
واستولوا على أسلحة كثيرة واستفادوا من طبيعة المدينة وأَرْقت 

شباط. أما منطقة المقاومة الاخرى فكانت عقد الاكراد الفيلية وهى 
محلة في باب الشيخ بالرصافة إذ استمر القتال إلى يوم الاحد 


في صباح يوم الجمعة سجل قاسم بياناً الى الشعب والقوات 
المسلحة على شريط يطلب :نهم تحمل السلاح ومقاومة الانقلابينن 
عملاء الاستعمار' والدفاع عن الثورة؛. وأرسله بيد سكرتيره 
الصحفي المقدم جاسم كاظم العزاوي: الضابط القوميء إلا ان 
جاسم وصل دار الاذاعة مع وصول دبابات الثورة اليها ولم 
يذع ذلك البيان 


الطائي للتفاوض وضمأن سلامته ومحاولة تسقيره خارج العراق: 
وكان يحاول كسب الوقت عسى أن تتحرك بعض القطعات الموالية 
العقيد عيد الكريمى مصطفى نصرت زيادة القصف الجوى, الأمر 
الذي ساعدها فى كسر شوكة القوة المدافعة. ويدأت أعداد كثيرة 
تستسلم وضباط كبار يهريون عن طريق نهر دجلة أو البوايات 


كغظثْظ2ظ»> 
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الجانيية للوزرأة. وكان قاسم في تلك الاثناء ياتتفل ين تبات 
الوزارة ويناية محكمة الشعب الملاصقة لها اتقاءً للقصف وينزل 
إلى الطابق الارضي ثم يطلع. وصباح السبت اتصل تليفونياً وتكلم 
مع عيد السلام عارف وطاهر يحيى مكرراً الطلب بتسقفيره 
كالنحلاوى فى سورية أو محاكمته محاكمة علنية وعادلة. تمسكنا 
7 دور قت لاقه دون فين أو تتسوظ وركضينا طلية إبقاء 
تنته العسكرية وطلينا إليه نزعها والح ا ل مع من 
7 الأمر الذي وافق عليه بعد أن اشتد الحصار وتركه 
معظم الضباط. كان في مقدمة التاركين اللواء احمد صالح العبدي 
رئيس الأركان والحاكم العسكري والعميد سعدون المدفعي 
والعميد محسن الرفيعي ولم يعد إليه الصحافي يونس الطائي بعد 
جولة المفاوضات الثانية. وحوالي الثانية عشرة ظهر يوم السبت 
خرج قاسم من وزارة الدفا ع ومعه العميد طه الشيخ أحمد والعقيد 
فاضل المهداوي والنقيب كنعان حداد الذي قتل المقدم ابراهيم 
التكريتي, ومرافقه المقدم قاسم الجنابي؛ وكان مرافقه الأول العقيد 
وصفى طاهر قتل أثناء القصف. 


| “محاكمة" قاسسم ورفاقه 

بعد منتصف يوم السيت التاسع من شباط وصلت الى دار 
الاذاعة. حيث كانت قيادة الحزب وقادة الحركة العسكريون 
يتخذونها مقراًء مجموعة من الديابات والمدرعات يقودها العقيد 
الركن عبد الكريم نصرت حاملة عبد الكريم قاسم والعميد طه 
الشيخ احمد والعقيد فاضل عباس المهداوي والمقدم قاسم الجنابي 
والنقيب كنعان خليل حدادء وكانت تهيئة الحراسات اللازمة 
وإعادة توزيع الدبابيات. فأبعد بعضها الذي كان ضمن اطقمها 
بعض ضياط الصف والجنود الشيوعيين أو الموالين لقاسمء كما 
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اخبرنا آمر الكتيبة العقيد خالد مكي الهاشمي الذي كان من اوائل 
الملتحقين بدار الاذاعة عند السيطرة عليها. ويرغم ابلاغ عبد 
الستار عبد اللطيف له بساعة الصفر فى ساعة متأخرة من ليلة ٠‏ 
شباطء لإعتقاده باهمية وجود آمر الكتيبة على رأسها عند بدء 
الحركة؛ اعتذر عن المشاركة المبكرة ممتعضاً من تبليغه المتأخر. 


قبيل وصول قاسم جرى حديث في دار الاذاعة بين القياديين 
ظ ومنهم حازم وطالب وعلي وعبد الستار الدوري والبكر وعماش 
وعيدد الستار عبد اللطيف وعيد السلام وانا حول الموقف منه وكان 
الاتجاه ميالاً لإعدامه بأسرع مايمكن بسبب اعدامه خيرة الضباط 
القوميين والبعثيين» وغموض الموقف خارج بغداد وخاصة في 
البصرة والديوانية وديالى (بعقوية) واستمرار المقاومة التى نظمها 
عند الجميع على ضرورة عدم الاعتداء على قاسم ورفاقه 
أسير حرب. 

ولئئن ساهمت ممارسات العهد الملكى وسياساته فى وأد ايماننا 
الغض بالدستور والبرلمان؛ ا ا والشيوعيين 
القضائية, 200 الدعاوي 0 لمكن شرها ان 
الجماهين علن السبعل والكدن :مهار ك6 انكر اعيها ‏ سلملات الررلة 
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إعدم, إعدم, جيش وشعب يحميك» إعدم. 
وماكى مؤامرة تصير والحبال موجودة! 
لاتقول ماعندى وفت أعدمهم الليلة! 


دخل قاسم وصحبه منزوعي الرتب والنياشين ومن دون سلاح الى 
الموصليين حاول الاعتداء على المهداوي بالضرب لكن تهون 
لاه «اأتخلوا الى ا التسجيل الموسيقي وبادر 


ا رس اردور لس او دين 
وكسته علائم الأزقاتهولومتس البسارك لذا نجاحنا في 
السحيط ةمد هنا للأمر الواقع» وجرى معه جدال حول ثورة ١5‏ 
تمونء , وعدم تشكيل مجلس لقيادة الثورة, واعدام الحاج سري 
والطبقجلي ورفاقهما وطلب قاسم تقديمه لمحكمة اصولية مشيراً 
الى انه لم يعدم أى يسجن احداً إلا عن طريق المحكمة. 

لم يتسلّم من اي منًا جواباً قاطعاً على ماعرضه. وطلب الانفراد 
يعارف» الأمر الذي رفضناه فوراً خوف تأثيره على عارف لما له من 
دين سابق عليه حين لم يعدمه. ويرغم ان عارف اعتذر بدوره منه 
فتذوعاً بان هذه ثورة حزب وأن الأمر والقرار بيد قيادته الموجودة 
انامة ولس يوة قو قانة مضي يكائل فاضم متحارلا انتزاع 
اقرار منه بانه هى الذي وضع خطة ثورة ١8‏ تموز, . وهى الذي أعد 
بيانها الاول: واخرج قرآناً صغيراً من جيبه. ٠‏ واستحلفه الله على 
ذلك الا ان قاسم لم يجبه ويقي صامتاً . وذكره عارف ياتفاقهما 
قيل تموز 1١50/‏ على تحقيق قدو يق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 
وكيف ان قاسم هو الذي حدد مدة شهرين زمناً لانجازهاء ويسبب 


احق 
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ذلك الاتفاق تم اجتماع قاسم وعارف يعيد المجيد فريد الملحق 
العسكري للجمهورية العربية المتحدة بعد نجاح الثورة حين طلي 
اليه قاسم وضع جهاز اتصال لاسلكي وهاتف مباشر بين 
الاستخبارات العسكرية ورئيسها العقيد الحاج سري وبين 
سفارتهم. الامر الذي اعتمد عليه قاسم لأحقا في انهام الحاج 
سري بالتآمر والتواطؤ مع الجمهورية العربية المتحدة واعدامه. 


وحين سأله علي عن خطابه في اللواء التاسع عشرء, الذي القاه 
بمناسية عيد الجيش في السادس من كانون الثاني (يناير) 2,19537 
وقال فيه: كلّما اتفق المتآمرون جاءني واش ب بإنيائهم. ايتسم قاسم 
ولم يجب. والواقع» وهذا ماعرفناه لاحقاً؛ ا ن المقدم جابر علي كاظم, 
ضايط الاستخبارات العسكرية ومن تنظيمات عماش, كان وشى 
بمحاولة تشرين الثاني (نوفمير) 15> التي كانت اوسع من حركة 
شباط في عدد قطعاتها ووحداتها ويالتالي ضباطها المنفذين» وكان 

ا ان يقودها عبد السلام عارف نفسه؛ وعلى اثر تلك الوشاية 
اعتقل قاسم وسرح اكثر من خمسين ضابطأً. واجرى حركة تنقلات 

في الجيش مستدعياً خالد مكي الهاشمي للتحقيق معه. 


في هذه الاثناء دخل الى الصالة العقيد خالد مكي الهاشمي, 
وضرب الارض باخمص رشاشته مخاطباً قاسم: كيف تقول "ماكو 
زنابير ... عسلء مادام الزعيم ولواؤه التاسع عشر موجودين». 
ره بانضمام اللواء التاسع عشر الى القوات الثائرة. بقي قاسم 
صامتاً ماهتا على الوقت, عل بعض القطعات المواليه له تتحرك 
لإنقاذه. دون أن يكون متخاذلا أو ذليلاً بالشكل الذي تصدرنة نه 
المهدواي الذي حاول التبرق من قاسم قائلاً انه لم يره منذ مايقرب 
هرسك كابلة: مشهراً اليه بشكل استخفافي مهين. وحاول 
المهداوي ان يظهر بهيئة العطوف على البعثيين حيث ذكرنا بموقفه 
من رفاقنا الذين حاكمهم وطلب الينا ان نسأل خالدء واياد؛ ويُسرى 
عن معاملته الطيبة» وفي جوابه عن اعدام الحاج سري والطبقجلي 
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اظاحة السركتاتون 


ورفاقهما اشار الى قاسم وضغوط الشيوعيين؛ وقاسم ساكت. 


اما العميد طه الشيخ احمد. مدير الحركات العسكرية. فقد يقي 
سافنا انحني عن أ مدر ال ينكل الاستترازات ال وجيت 
اليه. وبقي لائذاً بهذا الصمت والهدوء حتى لحظة إعدامه. كان هو 
ايضاً رابط الجأش متماسكاء عارفا كما يبدو بمصيره ومستعدا 
لمواجهته. 


انكر النقيب كنعان حداد قتله للمقدم ابراهيم جاسم التكريتي في 
صبيحة 8 شباطء ويدأ يتوسل ويتبرأ من قاسم والحزب الشيوعي؛ 
إلا ان شهود العيان اجمعوا على ادانته. 

كان هذا المشهد المشحون بالتشدّج والثأر والخوفء كافياً في 
اعتقادنا آنذاك لإستكمال شروط المحاكمة واصدار الحكم. ويغض 
النظر عن تفاصيل المشهد واشخاصه واخراجه الفنىء: فإنه جاء 
إقمافاً لشاف الخر سمةةه وتكرارا لعتف متصل عطاق بطي 
العقل السياسي في العراق منذ القدم. 

بعد دقائق اختلى اعضاء المكتب العسكري وممثلو القيادة القطرية 
واعنا رضم تخيلا دون ظهور رأي مخالف حكماً باعدام قاسم 
ورفاقه وتنفيذه فوراً. وعندما أبلغ قاسم بالقرار أعاد مطاليته 
بمحاكمة أصولية طاعناً في الحكم: . الأمر الذي كرر الجدل حول 
قتله الطبقجلي والحاج سري ورفاقهما وانتهاكه حرمة القضاء 
والعدالة. عندها أيقن قاسم انه مواجه الموت» ويئس من محاولاته 
كسب الوقت أو محاولات انقاذه: فقال: إن التاريخ سيخلد اسمي 
انني قاومت الاستعمار وانني بنيت للفقراء خمسة وكلافن القددار 
خلال عمر الثورة؛ وانني ذاهب ولكني لاادري ماذا سيحصل من 
بعدي. «كفدية يعض الضياط لريط عيونه وعيون رفاقه: الأمر الذي 
رقضبة مودد!: بدون حفية (محرمة). انا قايل بدون جفية. 
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: ينبضان في عروق وانفاس الجميع بعد ان دخلت زمرة التنة لتتفيذ 
وارتفع صوت من نادى بالخلاء الصالة. أعاد قاسم المطالية 
بمحاكمة عادلة, وللمرة الاخيرة بِلَّْ بأن محاكمته تمت وان ن المجلس 


الوطني لقيادة الثورة حكم عليه بالاعدام. 
ومع انهمار ذخيرة الموت انطلق صوت قاسم هاتف بحياة الشعب. 


قبي ل ذلك كنا غيه الستان الدورى ومحسن التنيخ راهب وكريه 
شتقاق:وانا غادرنا: الصدالة؛ لتراقب الملشتهد مق وراء:ستان رحالض ١‏ 
يحجب الصوت ويفصل الصالة عن غرفة المراقبة حيث مكثنا. 
انكيى الآمن فى التحظات. العسسيت بالإنقنافن وهكذا الخرى: 
وفاحت في اجواء الصالة حتى ملأتها ابخرة عبقت بالريح التى 
اتفتصيف فى الغزاق كن "اسه اتكرة الباروة :والموتك ولك 6 


1 المقاومة والسيطرة ا 


في مساء ذلك اليوم التاسع من شباط ذهينا, ».حازم وعلى ومحسن 
واناء الى مقر اللواء التاسع عشر في معسكر الرشيد حيث وجدنا 
بعض الضباط من أركان عهد قاسم يستجويون كالعقيد حسين 
خضر الدوري عضو محكمة الشعب والعقيد عبد المجيد جليل 
مدير الآمن العام واللواء أحمد صالح العبدي رئيس أركان الجيش 
وكثيرين غيرهم. كانت القاعة الرئيسية في مقر اللواء مليئة 

بالضباطء الذين لهم علاقة والذين لا علاقة لهم. ومعظمهم 
يستجوب ويسأل ويحاسب. كانت فوضى حقيقية وهياجاً عمدانيا: 
والجو الثأري يخيّم على أجواء القاعة الكبيرة وشتائم يعض 
لياط العب تان مهال بدو خسان نما فيو من إقانات رادلل 
حاولنا ضيط الأمور وعلى ما أذكر استدعى حازم بعض الضيباط 
ومنهم أنور الحديثي وطه الشكرجي وحميد السراج وطلب إليهم 


إطاحة الديكتاتور 





تهدئة الضباط قائلاً إن لجاناً خاصة بالتحقيق ستّشكلء كما طلب 
حرنا يأسماء المعتقلين من كبار الضباط. وكان العقيد حسين 
خضر الدوري منهاراً يحاول التخلّص من مسؤولية التوقيع على 
إعدام الحاج سري والطبقجلي ورفاقهما دون جدوى حيث أن 
معلوماتنا تشير أنذاك الى أن المحكمة انقسمت وان العضو 
الكردي فيها المقدم فتاح سعيد الشالي وعضواً آخر رفضا انزال 
عفوية ة الإعدام, ولى أن حسين خضر الدوري نحا هذا المنحى لكان 
أحرج قاسم وأنقذ مؤسس حركة الضباط الأحرار: الحاج سري. 
ثم تحدثنا إلى اللواء العبدي رئيس أركان الجيش.وساله حازم عن 
خطاب قاسم في اللواء التاسع عشرء فأخبرنا أن معلومات قاسم 
كانت تأتيه من مصادر متعددة مرتبطة به مباشرة. ومنها صديقه 
عبد الجبار حمزه الذي أوصل مؤخراً إلى قاسم معلومات عن 
الاجتماعات واللقاءات لبعض العسكريين فى بيت طالب شبيب 
والتي دوهم البيت على أثرها. وعند سؤاله عن المصادر التي 
يستقي منها حمزه معلوماته ذكر لنا إسم أحد المهندسين البعثيين 
الذين يعملون خارج بغداد وأنّه دون إسمه في دفتر صغير في بيته. 
ويقدمواب الدفتر تبين | ن المهندس المذكور كان قد اتصل بحمزه في 
رايبا وتو ب حدن بعد خضري فى الح رق 
الشخصية ببهاء شبيب شقيق طالب. اعتقل المهندس فوراًء وبسبب 
بعثيّة عائلته كلها وافقنا على اطلاق سراحه ومغادرته العراق. 


لعا العقيد عبد المجيد جليل فكان منفعلاً يوجه الشتائم للشيوعيين 
وللعبدي متهماً إِيَّاهِم بايصال الأمور إلى هذا الحد ويأتهم 
بتحطلون مفو انه إنفراد قاسم وأخطائه. وذكّرته بنفسي فأكّد لي 
بأن قاسم أهانه بسببي عندما لم يستطع القبض علي حين قبضوا 
على محسن في الوكر. وقد حاول علي في تلك الاثناء وفي سورة 
غضي إيذاءه وإهانته ولكننا تداركنا الموقف. كان جليل متعبأ 
فطلبنا له ولغيره الشاي والعشاء وطلبت إليه أن يسجل أسماء 


قفا 


اوكار الهزيمة 





الوكلاء السريين ورأيه في ما كان يقوله عن مسؤوليه الشيوعيين 
والعبدي حول فردية قاسم وأخطائه. وأن ينجز ذلك بعد أن يرتاح 
خلال يوم أو يومين. وأن لجنة تحقيق خاصة ستستدعيه. . في هذه 
الآثناء وقبل مغادرتنا جيء باسماعيل عارف وأخيه صفاء فطلب 
على بصوت عال إلى جميع الضياط احترامهما وعدم التعرض 
إليهما لأنهما ضيفاه الشخصيان فهما إبنا قريته تربطه بهما وصلة 
قربى بعيدة. وطلب لهما الشاي وتحدث بأدب واحترام مع اسماعيل 
وطلب إلفه إن ركني اتكريتة مع كاسم ركل ما غرنة ن سك 
الكويت والنفط كما أوصى الضياط المسؤولين بالاهتمام به ويأخيه. 
غادرنا مقر اللواء التاسع عشر في الساعة الثالثة اها الى دار 
الاذاعة, ومن ثم ذهينا الى بيت اختي القريب منه كي ننام ساعة أو 
اتنتين: ٠‏ وعند الصباح سمعنا أذاعة بغدأد تفلن ويابسع سخلين 
قيادة الثورةء أعدام العقيد عبد المجيد جليل والعقيد حسين خضر 
الدوري وفاضل البياتى وحسن عوينة. الامر الذي فاجأنا وأثار 
انتقا ها ؛ وعندما اتصل حازم بآمر السجن العسكري المقّدم 
حازم الصباغ (الاحمر) اعلمه ان عماش أيلغه فجر ذلك اليوم 
بالقرار وطلبي تنفيذه في الحال. 
يحلول ١١‏ شياط انتهت المقاومة اليائسة التي نظمتها قيادة الحزب 
الشيوعي, فقلصت ساعات منع التجول وتأكد لنا ١‏ ن ماحصل في 
بعض المعسكرات خارج بغداد محاولات فردية من بعض الضباط 
الشيوعيين لم تكن ذات تأثير ملموسء فيما اعلنت جميع قطاعات 
الجيش تأييدها الحركة. 


.9 صرب 7 


العشرات من عسكرين ومدنيين إذ 0 500 دقيقة 


>»26 








إطاحة الديكتاتور 


عق اتكظليفات الكَرّب الشيوعى ومؤسسناتة, وقد اسشفرت اللقتاوية 
المسلّحة التي واجه بها الشيوعيون حركتنا جميع الاحقاد الثارية 
خدقه:: ؤخاضة داخل الؤسسة الفسكزية واضبح المغك واجية 
لتصفية حسابات قديمة من قبل الاطراف كلها و صبعح التطوع 
والانضمام إلى الحرس القومي ظويقاً الى تفجير هذه الاحقاد. 


فوحئّنا من شدة مقاومة الشييوغيين وعنقها, إن لم تتعد توقعات 
القيادة اأحتمال تظاهرهم واصدارهم بضعة بيانات في شجب 
الحركة ومطالية القائمين يها بيعض الاحراءات., وكما سيق.ان 
ذكرنا كانت القيادة قد اعدت قائمة ياعتقال 7.١‏ تشوعنا ويدت 
حريصة على تسفير هؤلاء الذين سجنهم قاسم أو حكم عليهم 
بالاعدام إلى المانيا الديمقراطية تجنيا للاحراج واحساسا منها 
بخطر انفلات الثار والحقد. وعندما وصل ابو طالب الهاشمى إلى 
مؤبسلات الازاعة لنخين خازم بتؤول الشنيوعيين الى الشوانء 
ومقاومتهمء. تغيرت حسايات القيادة وزادت مخاوفها من أندلاع 
نوازع الثأر والحقد. وخاصة عند العسكريين. 


واللافك إن القدم جام حمق الداشين كان قن الخين يخاياقه ترنال 
بموعد الحركة وتفاصليها يوم الجمعة ١‏ شباط قبل عودته الى 
الوضدل عدف كا نك يددكه لحك رية :ووهيها عالهوة الن قدا 
الأربعاء ليشارك في التنفيذ يوم الجمعة, كما ان محمد الجلبي كان 
قد اتصل مساء يوم / شباط بباسم مشتاق واعلمه بموعد الحركة 
وتفاصيلها طالباً اليه انذار الجهاز الحزبي والمنظمات الطالبية. 
الأمر الذي جعلنا لاحقاً نفاجاً بضعف مقاومتهم وعزلتهم ولجونهم 
الى اجراءات انتحارية. والواقع ان قيادة الحزب الشيوعى طلبت 
الدفاع عن حكم ترى فيه قواعدها وجماهيرها عدوا لا حليفاً. 


بعد انتهاء المقاومة, كنا نتوقع ان يعيد الشيوعيون حساباتهم, 


هوه ؟ 


اوكار الهزيمة 


العسكرية للحركة ونهاية حكم قاسم. ولكنهم استمروا في اطلاق 
النار بشكل انفرادي ومتباعد على دبابات الجيش والحرس القومي 
ومقراته. في أاصرار عجيب على استدعاء انتحاري للعنف والحقد 
المضاد. وحين اعتقل سلام عادل سكرتير الحزب الشيوعي يوم 
214 قسباط وج فى وكرةينا قيشخط القد معد الطب يواهم 
الحركة ويصف البعثيين بانهم ايتام نوري السعيد وحلف بغداد 
هن اعفياة الكزسيو الحماقين الى استمر ان القائمة حقى النضيو: 


رودو ا شعاط اتتعة تدان الحريدى القومى عنة انحن هو جاه 
التفتيش وقبيل بدء منع التجولء بشاب حاول الهرب والنزول من 
الدية البجددة لاتحزى ارات الاحرة) رعق القن غات اخدرق 
بأنه حمدى أيوب عضى قيادة محلية بغدأد وقادهم دون اكراه الى 
اصع عن إبتمة وير الجرين وظلدو يدهم قيادقة امورل 
عاك اد يار 


كنت في حينها مع علي في وزارة الداخلية. عندما اتصل عطا 
شدي الديق ايكيرنى يقصبة جمد ارون وفادى هاعم الاعظمي 
وما ان اعلمت على بالامر» حتى هرعنا الى مقر قيادة الحرس 
أنذاك: ومن حرارة اللقاء والعناق بين هادي هاشم وعليء ادركت 
قدم العلاقة والمودة بينهما . حينها طلب هادي هاشم الانقراد بعلي 
فيما بدا عليه التردد والقلق والانكسارء كأنه أسر في نفسه امراً 
احوجه الى استشارة علي وغادر الجميع الغرفة وهممت انا 
ايا بالمغادرة احكوانا لرغبة هذا القائد المهزوم؛ غير ان علي 
طلب بقائي وقدمني اليه معرفاً ومتوكرا الى درجة مسؤوليتي 
الحزبية. تساءل هادي هاشم إن كان عندنا شك في نضاليته 
وصلايته, الامر الذي نفاه علي وأكد له اعتزازنا واحترامنا لكفاحه 


اانا 


إطاحة الديكتاتور 


واخلاضه واغرب لة عن استغراينا من عنف المقاومة التى واجهونا 
بها وحساباتنا الخاطئة حول ردة فعلهم المتوقعة, واضاف يان 
الموقف اصبح صعباً بعد المقاومة المسلحة وسوف لن يكون سهلاً 
علينا ضيط العواطف والسيطرة على انفلات الثار. مؤكداً له اننا 
لسنا ضد الشيوعية والشيوعيين وانما ضد سياساتهم الخاطئة. 


كا ن هادى هاشم يستمع بهدوء؛ وكنت اراقب تعابير وملامح وجه 
هذا المناضل الأسين وماتزكه علية الأحدراب الرن شن يكنة 
زتكاو ولذكوت إنتى كنت أسمع بإسعة راتما من إبن عمه سيك 
حمدى الاعظمي. ولاادري لمانأ خامرني شعور غريب بالتفاؤل من 
هذأ اللقاء والحوارء خاصة بعد ان طلب له علي الشاي والكباب. 
وسيطر على الوهم بامكانية التعاون لمعالجة الوضع وتخفيف 
التوتر وفتح صفحة جديدة من العلاقات توقف طاحونة العنف 
وتحمي ١5‏ تموز ومكتسباتها. إلا ان ذلك الوهم غادرني بسرعة 
وكأنه طيف من أاطياف الفجر. 


بدأ هاشم يقص علينا تجريته مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
وكيف أنهاء برأيه. تتحمل مسؤولية تدمير ثورة تموز وتدمير 
الحزب الشيوعي نفسه والحركة الوطنية عموماً. وكيف أنه وصل 
إلى الاقتناع بأن إنهاء دور هذه اللجنة المركزية سيوقف التخريب 
وأنه يعتقد بأن هذا العمل مهمة وطنية من واجبه القيام بها. 


لم يكن هادى هاشم تحت أي نوع من أنواع الضغطء ويعد 
أحاديث استغرقت أكثر من ساعتين طلب توفير مجموعة من 
الشبان لمرافقته في مهمته. وفي خلال ثلاثة أيام. تمت مداهمة ١١‏ 
دارا حزبية في بغداد وأعتقال جميع قيادات الصفوف الأول 
والثاني والثالث في الحزب وأوكاره الطباعية بمن فيهم الأمين العام 
سلام عادل: كذلك وضعت اليد على أكداس من الوثائق الحزبية 
والآأسماء ومراكز الإتصال ومحاضر الجلسات, ويدأ التحقيق بعد 


/اه ؟ 


اوكار الهزيمة 


أن شكلت لجان تحقيق رئيسية وفرعية: أشرف عليها في البداية 
أبى طالب الهاشمي, ثم تولآها محسن الشيخ راضي. وفي أثناء 
مداهمة أحد هذه الأوكار حيث كان عبد الرحيم شريف وجورج 
تللى مسؤول التنظيم العسكريء: حاول الأآخير الهرب إلا ان الأول 
أطلق عليه الرصاص من مسدّسه وأرداه قتيلاً. غير ان زوجة تللق 
افادت ان زوجها قتل برصاص الحرس القومي. 


عسكرياً وعدن وارتباط جميع اليا الحزب الهامة بشخص 


على صعيد أآخر أوضحت لنا هذه الانهيارات عمق الصراعات 
داخل الجسم الشيوعي. فالى جانب هادي هاشم تعاون قادة 
أخرون معنا كمسؤول الموصل هاشم حسين ومسؤولين في 
البصرة لكشف تنظيمات الحزب في شمال العراق وجنويه. 

لم يستطع هادي هاشم كشف محل إختفاء جمال الحيدري ومحمد 
صالح العبلي عضوي المكتب السياسي, وظل يردد لفترة طويلة أن 
بقاءهما طليقين سيعيد تنظيم الحزب الشيوعي ودوره. وفعلل 
حريصاً على القبض عليهما حتى تموز (يواد ) 1١977‏ حيث تذكر 
إحدى الدور الحزيية القديمة والتي لقي صعوية في تحديدها 
بسيب تغير معالم المنطقة وكثرة البناء فيها. 


كنا نتردد على مراكز إعتقال الشيوعيين وعلى 'قصر النهاية" 
مركز التحقيق الرئيسي, وكنا نعلم أن هذه الاعترافات لم تكن فقط 
يسبب تعاون هادي هاشم وغيره معنا ول انقها شعي القعزنف 
الذي كان يمارس على المعتقلين. ويرغم أن القيادة القطرية لم تعط 
أمراً بالتعذيب, إلا أنها لم تعترض عليه ولم تشجبه إلا في فترة 
متأخرة بعد أن كشفت جميع تنظيمات الحزب الشيوعي ويعد أن 
تصاعدت الحملة فكلنا وعرها فناولنا دنا كان التعذيب يجري 


مه" 


إطاحة الديكتاتور 


بأكثر أشكاله بدائية وثارية» وفي بعض الأحيان لم يكن بقصد 
انتزاع مزيد من المعلومات بقدر ماكان تكرارا ثأريا للتعذيب الذي 
تعرضت له القوى القومية فى .١5609‏ 


وفى ذاك التعذيب كانوا يستخدمون العصى والأنابيب المطاطية 
والتهديد بالقتل من طريق عصب أعين المتهم وإخراجه إلى الساحة 
لتنفيذ حكم الإعدامء ثم يطلقون في الهواء بضعة عيارات نارية 
لحمل الآخرين على الاعتراف. وقد استمعت قصبكنا عن الكعفاروق 
بالمراوح السقفية وغيرها من الأساليب التي ريما استخدمت ولم 
نكن على بينة منها. خاصة أن أعضاء القيادة القطرية من دون 
استثناء لم يمارسوا أى يشاركوا في أي تعذيب. وفي أحد الأيام 
شكا لى أحد أصدقائى المعتقلين. الشيوعى فيصل الحجاجء بأن 
العكقلى ركهامستوة والاعت على يعن الدقيات المعتقلات, الأمر 
الذي أثار استهجاني واستهجان قنادة الكزى فأخرينا تحقيقا 
ويفا فلاخو و اعدو غينا ملسن لإجراء الكشف اللازم على المرأة 
المعنيةء إلا انه تبين أن المسالة لاتتعدئ كونها محاولة تخرش من 
أحد عناصر "الحرس القومي” الذي أعتقل فوراً وطرد من الحرس. 
ب أثر ذلك نقلنا جميع المعتقلات إلى معتقل الإدارة المحلية. 
جرينا تعديلاً في لجنة التحقيق وكلّفنا جعفر قاسم حمودي 
الم يم الواقع لم يكن هذا الإجراء 
يسيب مأ أشيع عن الأعتداء على المعتقلات فحسبء بل أيضاً لآن 
المسؤول عن المعتقل سمح لنفسه بتسليم أكثر من عشرين معتقلاً 
دون علم القيادة والحزب ودون أي أمر رسميء إلى زمرة من 
الضياط البعذيين وغير البعثيين حيث نفذوا فيهم حكم الإعدام. وقد 
أحدث هذا العمل أزمة حقيقية بين القيادة والقادة العسكريين فى 
الحكم واعتبرت قيادة الحزب هذا العمل جريمة قتل عادية وطالبت 
بمحاكمة مرتكبيها إلا ان تطور الصراع داخل السلطة ضيع هذه 
المسالة. 


ظظ»> 


اوكار الهزيمة 


ويسيب هذه البدائية في التعذيب والقتل الكيفي خيم على المعتقلين 
شعور عميق بالهلع والقلق, وضاعت عليهم مقاييس «التحقيق» 
ومعاييره فقد خضع المعترف وغير بر المعترف. القائد والعضوق 
العادي: المتصدي بالسلاح والقابع في دارهء للقسوة نفسها في 
التعذيب والإيذاء وكان الموت اقرب للجميع من حبل الوريد. 


التقينا يسلام عادل ويفادة شيوعيين أخرين, كل على انفراد, كعيد 
القادر أاسماعيل وعيد الرحيم شريف ونافع يوئس, وعدنان 
جليمران وياسم مشتاق وعصام فاضي وعد دك ررحي 
ا 6 و و 0 

شكلت عند بعضنا الانطباع بان الاق سراح لاف منهم سكن 
ل ا 0 . وبرغم أن ا 
ال ال 7 التحقيق وفي 


وقد أكون الكتين من هفولا القانة الكسوعويق إن الأفكان السوساق 
فرض على الحزب الشيوعي العراقي ذلك النهج السياسيء واملى 
عليه معارضة الوحدة وابعاد شبح عبد الناصر عن نفط العراق 
والخليج: ودفعه لإدامة تحالفه مع قاسم وحكمه العسكري. وامام 
ضغط السوفيات هذا طوى الشيوعيون مطلبهم في مشاركة قاسم 
الحكم فضلاً عن تسأمه. 


وقد أكد لي قادة شيوعيون انهم كانوا يتلهفون ومن موقع الثقة 


خض 


إطاحة الديكتاتور 





العالية بالنقسء لتحرك البعث آنذاك لسحقه وتدميره نهائياً وان 
قواتهم العسكرية والمدنية المسلحة كانت تترقب تحركنا ومستعدة 
لقمعه. اكثر من ذلك علمت لاحقاً. بان سلام عادل اجتمع مع مكتب 
تنظيم يغداد في كانون الثاني «يناير» ١1‏ واكد لهم استعداد 
الحزب الشيوعي لتسلم السلطة واسقاط قاسم. واعدأ اياهم بتموز 
جديد اعظم من تموز 1508 طالباً اليهم اعداد الجهاز الحزبي 
نفسياً وتهيئة كوادره المسلحة لهذه المهمة الوطنية. 
وفي مساء يوم : شباط (فبراير) 1177 عقد اجتماع في دار 
الدكتور مجيد الراضيء حضره الى جانبه عدنان البراك ويديع 
نظمي ورحيم شريفء ونوقش في ذلك اللقاء تقرير مذيل بتوقيع 
مُطلع' اسهب في شرح وتفصيل خطة البعث والقوى القومية 
للانقلاب العسكري. وتضمن ونعنفا دقيقاً لإنتشار نفوذها في 
كتائب الدبابات والقوة الجوية وتتظيمات الحرس القومي: وطلب 
رحيم شريف الذي رأس الاجتماع حرق التقرير واتلافه. خرج 
الحتمنفوخ :كما يروي الذكقون الزاضى»نتتيجة عنحن الحرب 
الشيوعي عن تغيير المزاج السياسي المتحالف مع قاسم, 
واستحالة نقل الحزب الى المعارضة في وقت قصير. وممأ يدعو 
الى الأيكتقران هق انه بعد عودة سلام عادل من موسكوء وقبل 
6 شياط باكثر من ستة اشهرء بدأت صراعات حادة داخل الحلقة 
العليا بين نهجين وسياستينء. نهج استمرار التحالف مع فاسم من 
جهة؛ ونهج فك الارتباط به من الجهة الثانية» انتهت بابعاد عامر 
عبد الله وزكي < خيري ويهاء الدين نو نوري احدد أبى لحن 
يشير 5 5-5-5 ا بعال عادل - جمال ره دون 
تحقيق اي انجاز ملموس على صعيد فك الارتباط بقاسم والتميز 
عق حكيه كذ ا فسا 1355 


فى إحدى الليالي طلب سلام عادل لقاء مع علي السعدي أو حازم 


كض 


اوكار الهزيمة 





جوأد: وعند لقائه بحازم بدا محافظأاً على هدوئه وتماسكه وكان 

يحاول جاهدأ احترام مركزه كسكرتير عام لحزيه. وقوجىء حازم 
يكثرة المعلومات التي يختزنها ذهن سلام عادل ودقتها عن الحزب 
وتحركاته, وعن حازم شخصياً .وقد أكثر عادل من التدخين 
واحتساء الشاي في ذلك اللقاء. وحين عاتبه حازم على اتهامنا 
بالعمالة للاستعمار ولحلف يغداد في البيانات التي اصدروهاء 
تراجع عن الاتهام واشار إلى انها لغة سياسة تحريضية درج 
الحزب عليها عليهاء ولم يفته ان يبارك لنا تسلّم السلطة ويفصح عن 
تمنياته لنا بالتجاج فى اذامتها . لكنه عاد ليعاتب حازم على سعة 
الاعتقالات والتعذيب والسجون. وطلب ايقافها وفتح صفحة جديدة 
في العلاقات. ذكره حازم بمسؤوليته ومسؤولية قيادته عن ذلك 
بسيب مفاومتهم المسلحة للحركة. ودعاه الى ادانة هذا الموقف 
والاعتراف بخطأ التحالف مع الحكم الدكتاتوري وتزويدنا 
بالمعلومات عن التنظيم العسكري مقايل الاستجابة لطلبه في فتح 
صفحة علاقات تعاونية جديدة؛ وأبدى سلام عادل تفهماً 
واستعدادا للظهور على شاشة التلفزيون ليعلن تخطئة سياستهم 
السايقة ويدعو الشيوعيين الي ادانتها والتعاون مع السلطة على 
اسس جديدة: لكنه اشترط ان يصدر البعث قبل ذلك بياناً يُعلن فيه 
أيقاف الملاحقات القانونية وبدعو الى نسيان الماضي وفتح صفحة 
جديدة من التعاون والعمل معاً لقيام جبهة في سييل صيانة 
الجمهورية وحماية انجازات تموز. ومع ان الحوار كان اشيه 
بحوار الطرشان. الا انه فتح ثغرة في جدار النار الذي ارتفع بيننا 
ويين الشيوعيين. 


لم يعد حازم بغير دراسة هذا الامر وطلب إلى سلام عادل 
التصرف بواقعية لإيجاد مخرج للصراع. بالمقابل نصح سلام 
عادل حازم بضرورة تجنب الوحدة مع عبد الناصر أى التسرع 
بأية خطوة وحدوية:؛ وبالابتعاد عن تأميم النفط. واخيراً يعدم 


خض 





إطاحة الديكتاتور 


التطرة ف في تطبيق قانون الاعتا] الزر اعي إذا از دنا البقاء في 
كانت محفوظة في القتصر 506 


وفي الحقيقة كانت قيادة الحزب واعية لمخاطر انفلات الحقد 
والعداء للشيوعية والشيوعيين. مدركة ان الحزب الشيوعي 
العراقي قوة وطنية أركنت اخجلاء: وللكنها قت رصبيدا يكن ان 
يساهم في إعادة الأجواء التي سادت حزبينا عام 11 . وكان 
مصدر خوف القيادة وجود القوى المحافظة. العسكرية والمدنية, 
التي ما إن فرغت من الشيوعيين حتى تفرغت للبعث. وكان مما 
أكار خشيطاةةا تمعريه ضبن السلا غارف من موكهه الحدية 
كرئيس للجمهورية. الى الصحافة اللتائية والذي دعا فيه إلى 
التصفية النهائية للحزب الشيوعي باعتباره حزباً يبشر بالإلحاد 
وواعف ازا مزمكاة مالله: الامو الدى حمل الغيادة القطررة علبي 
اعوان تصبريت الخبر كلت حيو حسين النكر كرنيضن الو اء 
بإذاعته. أكدنا فيه اننا لسنا أعداء للشيوعية ولم نأت لتصفية 
الحزب الشيوعي؛ بل اتنا خسن أولئك الذين حملوا السلاح في 
وجهنا وتسببوا في قتل الكثيرين؛ وأن هؤلاء سيحالون إلى المحاكم 
الختضةواكييا فى ذلك التصيريم رضنا فلي إعادة العلاقات 

مع الحزب الشيوعي على أسس جديدة وعلى العلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي والكدلة الاشتراكية. وكان أمين هويدي سفير مصر في 
بغدأل قد., نبه طالب شبيب بصفته وزيراً للخارحة إلى ضرورة 
ضبط الانفلات الشاري ووضعم بد له. كما أن القيادة القوسية 
رصيق قلي التنسة إلى الوصيوع تكله واكن اقعادة الخزن تي 
العر ا للم كن شادزة على سقط محيطرتها وينلظدهاء وجارات 
إيقاف موجة العنف من غير جدوى. ومن الواجب الاقرار هناء ان 
القنادة لم عشج تلك الاسيساكات: ولع ثدتها بعلن ورسنيا ,بوكانت 
تحاول التخفيف منهاء او اخفاءها احياناً. 


اوكار الهزيمة 


لقد أثارت وفاة سسلام عادل ونافع بوئس ومحمد الجلبي وأخرين 
تحت التعذيب امتعاض بعحضص اعضاء القيادة وحوفهم من استمرار 
العزلة الداخلية والدولية, ولم يغب عن بال البعض منَا ان سرعة 
الاجهاز على سلام عادل كانت بسبب تسرب اخبار الحوار معه 
الى حلفائناء الشيء الذي حملهم على الإشراف مباشرة على لجان 
التحفيق وتغيير الكثير من أعضائها وتشكيل لجنة خاصة لإطلاق 
سراح المعتقلين الذين انتهى التحقيق معهم, وفعلاً استطاعت هذه 
الاجراءات أن تطلق سراح الآلاف وتوقفء إلى حد بعيدء التعذيب 
والارتكابات. غير أن تشكيل هذه اللجان عمق مشاكلنا مع 
يخف خلافه مع البعث. وطاهر يحيى رئيس الأركان: الذي انتسب 
الى البعث بعد الوصول الى السلطة. ولهذا شكل الاثنان لجنة 
خاضة موفظلة نهما راشي ة دركاسة عماو غلويتن الذي منحه يحيى 
رتبة ملازم 0 وعضوية 0 كزار وأخرين' فانتقل مركز 0 


أما لجان التحقيق العسكرية فاستطاعت أن تكشف معظم الخطوط 
والتنظيمات للحزب الشيوعي ماعدا بعض خلايا الجنود وضباط 
الصف التي نجح مسؤولو التنظيم العسكري في اخفائها عن 
المحققين. وقد استطاع هؤلاء بقيادة العرفاء محمد حبنب وحسن 
يعرف و الحاظ عاديا بدن العوسد املك وعدن رانين ل كرك 
جريئة وانتحارية نفذوها في فجر ؟ تموز (يوليى) 1577 وكانت 
أجهزتنا الحزبية على علم بوجود ترك عسكري» إذ اعتقلت في 
أواسط حزيران (يونيى) : يفكن الكثود: ووحدت اشناوات تدل إلى 
وجود عمل عسكري منظم. 


ويسبب رفض فيادة جمال الحيدري التعاون مع هؤلاء. إذ لم يكن 
قد أعتقل أنذاكء, بادروا هم بتنفيذ العملية. ونجحوا فى السيطرة 


323 


إطاحة الديكتاتور 


وأعتقلوا حازم جواد وزير الداخلية وطالب شبيب وزير الخارجية 
ومنذر الونداوي قائد الحرس القومي ومعاونه نجاد الصافي الذين 
م ا ات ا اللا ا 000 
الطائرات 0 و ا 
0 الموجودة للحماية 00 ام والني كان يقودها الكدم 
للعسكر وقوات أخرى في اله القاعدة الجوية ووصلت ديايات من 
جتدياً قتلوا وإطلاق سراح القادة المعتقلين.. 


230ظ»> 





ل 


البعث فى السلطة 


في طريقي الى مرسلات الإذاعة في ابى غريب 
الاول: ولفتت انتباهي عبارات وافكار تضمنها البيان غريبة عن لغة 
الحزب السياسية وجديدة علينا, ك «عدو الله وعدوكم» و «الترفع 
عن الضغائن والاحقاد». ويرغم ان مسالة 00 بالله كانت 
الحزب السياسي كان 1 لثغة علمانية ورنين قومي ولم تلجأ 
والإيمان لإبراز هويته القومية. ويشيء من الاستحياءء. هويته 
العلمانية. 
غير ان حازم وكريم شنتاف وفيصل حبيب الخيزران ارادوا حين 
القومية والدينية وخاصة فى صفوف القوات المسلحة. فضلاً عن 
لجم الثارية التي اججتها ارتكابات الشيوعيين وتحدياتهم لهوية 


كان مجلس قيادة الثورة في الأيام الأولى يتكون من أعضاء 


ينض 


اوكار الهزيمة 


1 لا بي الس ان وعيد البنيحان عمد 
اللطيف وحردان التكريتي ومندر الوندأوي, أضيف نجهم عيث 
العلكاوي, وأضيف خالد مك الهاشمي إلى مجلس قيادة الخورة, 
- عين أنور الحدي سكريرا تكلس الكياده وكان الحرياكر 

حسن البكر حيث احتفظ المعث لنفسه بالوزارات المهمة عدداً 
ونوعاًء فتسلّم علي نيابة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية. وصالح 
عماش الدفاع, وطالب حسين شييب الخارجية. واستحدثت وزارة 
ا اي 


كان العبباط العوميون الكبان كارف عون الرزاى ومسي عند 
الحميد ومحمد مجيد وعبد الكريم فرحان قد التحقوا بدار الإذاعة 
في الساعات الأولى للانقلاب. وتسلّموا مسؤولياتهم العسكرية 
دون أن يكون لهم حصة في مجلس قيادة الثورة؛ إلا أن الحزب 
كان حريصاً على إشراك قوميين كناجي طالب وعبد الستار علي 
حسين وشكري صالح زكي ومحمود شيت خطاب في الحكومة, 
الأمن الذى أقرك عقن اليعتض رهن قوسي عشحاشية كفارف عفد 
الوواق الدى اسك هال سن متهي قانى القزة الحوية مسن نكر 
” 

وعلى ضوء الاتصالات القديمة التي اجراها علي صالح السعدي 
0 عارف مداع الوسني د القيادة الكردية بابا 


"514 


البعث في السلطة 


كان هناك ١7‏ وزيراً بعثياً من أصل ١؟,‏ و ٠‏ من القوميين ى " من 
الأكراد ومستقل واحدء أما طائفيا ومناطقيا فكان بينهم 1 من 
الشيعة هم حميد خلخال وسعدون حمادي وناجي طالب وحازم 
جواد وطالب شبيب وصالح كبه من دون أن يكون هناك مسيحي, 
فيما بدا التمثيل المناطقي عادلاً ومتكافتاً. 


اما اعضاء القيادة القطرية الذين لم يتسلّموا مناصب رسمية, 
فكانوا يلتقون في مكتب حازم جواد في بناية البلاط الملكي القديم. 
المناسب بشأنهاء. وكانت صلتهم بالوزراء البعثيين دائمة اقرف 
على مشاكل وزاراتهم والتعاون على تذليلها. 


وفي منتصف شباط تشكلت لجنة من المقدم محمد يوسف طه 
وجعفر قاسم حمودي والمقدم على عريم لجرد محتويات جناح 
قاسم وضبط الوثائق والملفات الرسمية هناك. وكنت مع علي 
السعدي في مكتبه بوزارة الداخلية حين اتصل جعفر قاسم تلفونياً 
لبحلننا منتروهح على اقتيازة #خصن الذكتون ابلنا زغيب» الانستاد 
اللبناني المنتدب للتدريس في جامعة بغداد. ويتوصية وتزكية من 
فمقيل عفلق والقيادة القوفية امتتكريها الذكدوى فى لسنترات 
في نقل بعض الرسائل بيننا ويين القيادة القومية؛ وكان طالب 
شبيب هو صلة الوصل به في بغداد لحان راسكنا لمات وحدناة 
مليئاً بتقارير مديرية الامن العامة والاستخبارات العسكرية التي 

تشير الى علاقة زغيب بوكالة الاستخبارات الاميركية (/آ[©))., 
وتعاونه مع حزب البعث وتطلب الى قاسم الموافقة على اعتقالة 
وابعاده في العراق؛ غير ان قاسماً كتب على بعضها امره بابقائه 
ومراقبته بدقة. 


اتضبلنا علي واناء فور بطالب شبيب في مكتبه بوزارة الخارجية 


أ 


اوكار الهزيمة 


بالتريث وعدم التسرّع في تصديق كل ماتدعيه وتكتبه دوائر الامن 
ل 00 تأجيل و و 0 يسيب 
الامن ولد وطلبت ال اليها منع زغيب 0 مغادرة العراق ووضعه 
عن طريق الرطبة البري. 


بعد استتياب الأمن تحركت قوى عدة في الشارع العراقي, 
إقطاعية ودينية ومحافظة يجمعها العداء لقاسم والشيوعيين والثأر 
منهم. لتستعيد مواقعها وتستظل بأفياء الحركة الجديدة: ويدأت 
التقارير والمعلومات تصل من جميع تنظيمات الحزب في داخل 
العاصمة والأطراف محذرة من اضمحلال الحدود بين تطلعات 
البعتيين ونواياهم. وما بدأ يحدث على أرض الواقع من طرد 
الفلاحين من الأراضى التي منحهم أياها الاصلاح الزراعي. 
والسيطرة على مضخات الري. وراح الملاكون يزورون محافظي 
المناطق مهندين بالحورة كما بدا الكثير من أصحاب المصانع 
مشركون العفال كفنا ويخالفون قانون العمل. فضلاً عن مصادرة 
اطراف عديدة لسلطة الدولة واعتقالها وملاحقتها العديد من 
المواطنين على الظنة والشيهة. سارعت قيادة الحزب لتشكيل مكتب 
سياسي ولجنة تنظيم قطري داعية إلى اجتماع موسع عقد في بيت 
جعفر قاسم حمودي لمناقشة وضع السلطة وموقف الحزب من 
السستهوات والتطورات التي حصلت وتحصل في مدن العراق 


وأرد دافه. 
كان ميشيل عفلق قد وصل الى بغداد قبل هذا الاجتماع يأيام 
معدودات.: وكنت الوحيد في ي أسفة ياك في مار 0 بغدأن, أذ الم نكن 


غيظهٍ ومشاعره اللتهية بسبب فقر الإستقبال رقيات 13 قادة الحزب 


ف 


البعث في السلطة 


والدولة عنه. وعبثاً حاولت افهامه باننا لم نتسلم اي اشعار 
بوصوله الا قبل نصف ساعة من مطار يغدادء إلا أنه عاد ليعاتبني 
على ارسالي الدعوة برقي الى الياس مرقص وياسين الحافظ 
بالتوجه الى بغداد: مكبدرا الى اصراري على تجاهل دور القيادة 
القومية واضعافه. الامر الذي انكرته ورجوت الاستاذ ان ينسى 
الماضي وحساسياته وان يقف معنا امام مسؤولياتنا الجديدة 
وعلمت لاحقاً انه عاتب حازم وابدى ارغيته في العودة الى دمشق 

معتيراً غياب الدولة عن استقباله اقرا هديا ومتضيودا: 


غير انه فاجأني عند افتتاحه جلسة الاجتماع في بيت جعفر قاسم 
حمودي بالاشارة الى خلافه معي عندما كنت في سورية 
وتحريضي قواعد الحزب ضده: وكيف انني تطرفت الى الحد 
الذي طلبت اليه التخلي عن مسؤولياته العريية زيقاءة تغيداعة 
تسيير شؤون الحزب اليومية. ولم ينس الاشارة الى دعوتي ياسين 
والياس مرقص برقياً . فضلت عدم التعليق أو الرد وتجاهلت ماقاله 
عتى كماما 


كان الاجتماع مشتر كأ بين قيادة القطر وفيادة فرع يغداد وكوادر 
بحري تقر تكد عر هفل رالوقه: الراقق لذءولم يدع له أي 
من العسكريين. هناك نوقشت مسائل عدة كان أهمها إعادة البحث 
في صدق ولاء العسكريين وضرورة أبيقاء القيادة القطرئة خلوا مرخ 
أي منهم, وجرى حول هذه الفماكة تفاش قطول: إن طالب اليعمض 
ياضافة اليكر وعماش الى القيادة القطرية غير ان ن الاتجاه العام 
للاجتماع كان متحفظا على الإضافة والتعيين: موافقا على اإبقاء 
الباب مفتوحا امام العسكريين لعضوية القيادة بالانتخاب بعد 
إعادة توزيع التجمعات العسكرية على أسس حزيية وتنظيمية 
جديدة وريطها باجهزة الحزب القيادية. كذلك أكد اللاجتماع 
الموسع على اهمية توسيع نشاط الحزب ذ في الجيش والتوعية 
السياسية والفكرية في أوساطه. 


ا" 


اوكار الهريمة 


أتخذ الاجتماع الموسع جملة قرارات تنظيمية وسياسية أولى فيها 
توضيح هوية الحكم أهمية كبرى والتأكيد على التمسك بقانون 
الاصلاح الزراعي وقانون العمل وحقوق العمال وقانون الاحوال 
الشخصية والنقابات والتنظيمات المهئنة فخثلاً عن بحن المشكلة 
الكردية سلمياً وأكد على وزراء الحزب ضرورة الإفصاح عن نهج 
الحكم التقدمي المعادي للاستعمار والرجعية. إلا ان هذه القرارات 
المليئة بالنوايا الطيبة واجهت صعويات حقيقية على أرض الواقع, 

وبدأ تنفيذها يلقى معارضة بعض المسؤولين في المحافظات 
وقيادات الجيش, الأمر الذي انتقل لاحقاً إلى مسؤولين في مجلس 
قيادة الثورة. كما حصل في قانون الأحوال الشخصية ومشروع 
تطوير قانون العمل وقانون الإصلاح الزراعي والمسآلة الكردية. 


كان القن اللمكومى آنةالندفى ببقاية النلاظ انلك القويية وعدت 
على اتصال يومي يعبد السلام والبكر وحازم بحكم مسؤوليتي 
كعضو في القيادة القطرية والمكتب السياسي, وقد تسنى لي أن 
أراقب أدارة السلطة والعلاقات التي بدا عند السلام يتسجهاأا 
لتقوية تحالفاته حارم حدود الحزب. . وفي أحد الأيام شاركته تناول 
الغداء مع شيخ شمر أحمد عجيل الياور وشخص آخر اسمه على 
عيد السلام الذي كنت أعرفه معرفه 4 بأهتة منذ أيام دمشقء: وكان 

الحديت يدها رمز كيه اللبدلاة حون الشكلة الكر: و قور 
تعاوة زغياء العشاتر نيم الساظة لتامين فك بالشركات العسكرة 
المحتملة ضد الأكراد. وحرصت على أن أكون مستمعا طيلة فترة 
الغداء حيث التحق بنا بعدئك رطاهر يحيى والبكر. ا 
المشكلة الكردية وقراره حلها سلمياً والاعتراف بالحقوق الذقافية 
للأكراد وإعطائهم حكماً لمكا كفنا أشرت إلى مخاطر الكرت 
نكبرورة حم الوتقك بسترعة وغرى إضاغة الوقت واعطاء الأكراة 


يفف 


البعث في السلطة 


فرصة تجميع قواتهم. حاولت ص اي 
تحدات موي و سو يود الأمر الذي 
أفقد عارف هدوعه فاجابتي بانفعال قائلاً مامعناه أن هذه قضايا 
فثئة عسيكرية: مؤكداً أن العمليات العسكرية ستؤدي إلى أنهيار 
ع ا ا اس ع 0 الجا فأنا 
حزدا وجمهوراً عريهنا اححوية باسسعوينا ٠‏ وهم على دم 
ينظرون إلي نظرة الآباء إلى ابن غر يهرف بما لايعرف. 
ونظرة عبد السلام الى الاكراد لم تكن أفضل حالاً من نظرته الى 
المسلمين الشيعة: إن كان يردد باستمرار كلمة "الشعويية" بالمعنى 
والقصد اللذين كان يستعملهما بعض الطائفيين في محاربتهم لعرب 
العراق الشيعة.: وأذكر أنناء محسن الشيخ راضي وأنا. وصلنا 
مرة متأخرين إلى د 0 ل عد 
لوس وه 0 الاحتجاج طالباً إلى عارف امار 
عن هذا التعبير. 


| ال أولى بوادر الاحتكاك 
في تلك الايام وصل الى الكاظمية #ترنية الى سسامراء, إماء 


رففا 


اوكار الهزيمة 


البدء معتبراً زيارة السيد الحكيم مظاهرة طائفية ضد الحكم؛ يرغم 
ان زيارة البحوات لكاي وسايواءوالإقافة قرها كاند تقاجدا 
مالوفاً وقدايماً . وأمام الضغوط المتعددة عاد ليوافق مة مشيترطأ ذفان 
طاهر يحيى للقاء الحكيم. في الوقت نفسه أرسل السيد الحكيم 
الشيخ علي الصغير وولده السيد مهدي الى والدي طالباً اللقاء 
بحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وحازم جواد وبي 
واجتمعنا محسن الشيخ راضي واناء مع الشيخ علي الصغير 
والسيد مهدي الحكيم في دار والدي في الاعظمية, وابلغانا رغبة 
الحكيم في لقائنا غير اننا وعدناهما برفع رغبة السيد الى قيادة 
الحزب صاحبة القرار في ذلك. ومن المفيد هنا ان اثبّت أننا كنا 
اسرى مشاعر شتى وإن لم تكن دائماً متضاربة. فمن جهة كنا 
نعتبر السيد الحكيم والحوزة ة العلمية في النجف قوى محافظة 
ويمينية وان مطاليبها تتعارض مع نهج الحزب وسياسته. ومن 
الجهة الاخرى كنا نخاف الاتهام بالطائفية إن نحن ذهبنا لملاقاة 
السيد الحكيم ونقلنا الانخظلاقه وطل اكه تخبلا تعن فيهنا العافن 
للالتزام الحزبي وتقيدنا بشكلية لاتناسب موقعينا. 


إلا ان اللافت في لقائنا مع مندوبي السيد الحكيم مجتهد الأكثرية 
العريبية الشيعية في العراقء تلك الطلبات القليلة والمتواضعة 
الشبيهة بطليات الاقليات الصغيرة غير العربية. كمناهج الدراسة 
والموظفين الاداريين والسماح بتدريس الفقه الجعفري ومساعدة 
المؤفسسنات الثقافية ورعاية الاوقاف والعتيات المقدسة. لاشيء مما 
ذكر دمت الى سبياسة الدولة وتوجهاتهاء اللهم مأعدأا الإشارة, 
بالنيابة عن السيدء الى ضرورة إيقاف القتل والعنف ضد 
الشيوعيين والغاء قانون الاحوال الشخصية. 


بدأ عبد السلام عارف يؤيده البكر الضغط من أجل إلغاء قانون 
الأخوال الكسدهتية زرلا مسرعية الراهع الديشة الستية 


ف 


البيعث فى السلطة 


القانون مما دفع عارف إلى التلويح بتقديم استقالته مهدداً بترك 
رئاسة الجمهورية. ولم تتراجع القيادة القطرية أمام هذا الضغط, 
إلا أن عارف وصحيه تحدوها وأصدروا قوارا من هكلس الوذواء 
بإلغاء القانون. وفي الجلسة التي تقرر فيها الإلغاء أبلغ أحد 
الوزراء من أعضاء الحزب المجتمعين بقرار الحزب في الإيقاء على 
القانون؛ فأجاب عماش بأنه لايتلقى أوامره من طلبة الثانوية؛ فذكره 
زميله الحزبي بأنه أطاع أوامر طلبة الثانوية حين منحوه رتبة فريق 
وعينوه وزيراً للدفاع. 


السلطة الجديدة: أما المسألة الأخرى فتمثلت فى الموقف من 
الشيوعيين. ققد بدا عارف يؤكد على إلحاد الشيوعيين وعلى 
ترويج الشيوعية للكفر ويرجع خصامنا معهم إلى الصراع بين 
الإنناتوالإلحاد: الشبي» الذى يمل القيادة الخطرية تفلي اعد ان 
تصريح صحافي يميز بين موقفنا من الماركسية كفكر وفلسفة ويين 
الحزب الشيوعي كحزب عريق ومناضل في العراق, ومن هؤلاء 
حاولنا حصر الخلاف في هذ هذه النقطة الاخيرة بالذات 58 على 
دور القضاء في هذا المجال وعلى الرغبة في إزالة التوتر وإقامة 
بأسمة. ففعل. كما توافرت تصريحات بالمعنى نفسه من قبل حازم 
وطالب وعلى, وقد أثارت هذه ا فى 
بتوسيع 0 القتل وا الكيفي للشيوعيين. . ففي 5 


عمف 


اوكار الهزيمة 


وحين أعلم هؤلاء قيادة الحزب بذلك اعتبرتها جريمة قتل عادية 
وحاولت اعتقال المسؤولين وتقديمهم إلى المحاكمة., إلا انها 
اصطدمت بمعارضة شديدة من عارف والبكر وعماش وعبد 
الستار عيد اللطيف. ٠‏ وعدن أحد المسؤولين عن تلك الحادثة ملحقاً 


كان لهذه الحادثة أن حملت القيادة على إعادة تشكيل لجان 
التحقيق وريطها مياشرة بأحد أعضاء القيادة القطرية: مصدرة 
تعليمات مشددة بعدم تسليم أي معتقل إلا بأمر منها. كذلك شكلت 
اعتقلوا على الشيههة. 


قصر النهاية. واطلعت في حينها على الكثير من شهادات لمعتقلين 
تجاداقة التي وجدت يفي الاوكار السرية, الامر الذي كشف لنا 
المركزية المطلقة في قيادة الحزب واعتماد اسلوب الإتصال المباشر 
بالمركز والسكرتير العام والخضوع التام لسياسات الحرب الياردة 
وتغليبها تحت ذريعة الاممية ووحدة حركة التحرر والنضال ضد 
من ثورييي ذلك الزمان ارى ان حماية الثورة والحزب فوق اي 
المهداوي لإتمام ماكانوا 0 57 اقبية التعذيب واخراجه 
قانونيا". فان لجان التحقيق معهم ومراكز الاعتقال تجاوزت في 
الكثير من الاحيان تلك الشكليات, ومارست 'مسؤولياتها الثورية" 
من دون رقابة شريك كقاسم وتدخلات أاجهزته. 


شف 


البعث فى السلطة 


التقيت هناك بالعديد من اصدقائي. كفيصل حجاج ولطيف الحاج 
حيدر وياسم مشتاق وسالم متي "ابن الجدة ماري" وتعرفت الى 
قادة آخرين كعبد القادر اسماعيل وصالح دكله ونافع يونس 
وحسين الرضوى وزكية شاكر وعصام القاضي وغيرهم: وكنت 
ازودهم بالسكائر والادوية ومايطلبونه كلما زرتهم في معتقل قصر 
النهاية. والطريف ان صالح دكله عضى اللجنة المركزية ومسؤول 
الجنوب والذي تربطني به معرفة قديمة تمتد الى عام ١41١‏ طلب 
الي نقله الى معتفقل آخر بسبب مرضه واصابته بجرح في ساقه. 
وفعلاً نقلته الى معتقل "النادي الاولبي" في الاعظمية؛ بسبب 
ماتريطنى به ويابناء عمه من علاقات صداقة وجيرة: ولكنه مالبث 
ان هرب من معتقله الجديد بعد ايام قليلة, الامر الذي استغله 
ضدي بعض العسكريين مشيرين الى تواطئي في تهرييه. 


العتقلين. وكدّت نوكا الحوارات كثرة القناعات والمواقف 
عمو ويه ا و10 الرد دائماً هى لوم 
السوقنات وقياذة الحزت: 


وكما يحدث دائماً. عندما يغيب القانون وتتراجع العدالة وتصبح 
التعاذفان التمخصيية غوامل حاسمة فى تقرين ونضبا نو الناس 
وحياتهم. استطعت اطلاق سراح العديد من الاصدقاء اى اصدقاء 
الاصدقاء وانقاذ من احبهم واعرفهم من الموتء اما هؤلاء الذين 
لااصدقاء لهم في السلطة ولاعلى شواطئها فقد اغرقهم موج 
العنف المتلاطم وجرفهم تيار الثأر الدافق. 


يفف 





اوكار الهزيمة 


وَل يسعتى :هذا الآ أن استعين حارثة قطان الوى شفكن: الساعة 
الثالثة من فجر الثالث من تمى* ١93‏ ايقظني حارس البناية 
ليعلمني سماعه أطلاة ق نار كثيف من جهة معسكر الرشيدء وكنت 
أنذاك أسكن في شقة قريبة من المعسكر, يشاركني السكن فيها 

محسن الشيخ راضي. وهرعنا الى المعسكر لنجد قوات 55 
القومى قد احكمت الطوق على الطرق والمداخل: وقابلتا هناك 
صباح المدني ونجاد الصافي وجاسم قرة علي واحمد العزاوي 
وعطا محيي الدين من قيادات الحرس القومي, الذين اعلمونا 
ياعتقال حازم وطالب ومنذر الونداوي ويسيطرة الشيوعيين على 
جانب كبير من المعسكر. كان اطلاق النار كثيفاً ومتواصلاً, الامر 
الذي يشير الى استعار القتال داخل المعسكر وعدم استطاعة 
الشيوعيين السيطرة تماماً. ولكن وصول الدبابات حسم الموقف 
خلال ماعات كلا 


دكلنا المسكرهم الدراياك نوكم لطلاق سر تهازه وطالنومتتن 
والآخرين وتوجهنا الى السجن العسكري حيث تركز هجوم قوات 
حدن سبريم ورفاق تهدف اطلاق ستراع +46 خباطا معدتلاً 
ويسهولة وسرعة تمت إزاحة تلك القوات واعتقال العديد من 
افرادها: وكان لصبمو وتسجاعة امن السكن المقدم حاؤع الضبباغ 
(الاحمر) دور هام في إفشال الحركة. 


وقبيل السابعة صباحاً وصل عارف والبكر ويحيى الى السجن 
العسكريء ويعد تناول طعام الافطار هناك اتفقنا على عقد جلسة 


طارئة لمجلس قيادة الثورة ظهر ذلك اليوم في مقر وزارة الدفاع. 


عه غارف ركنها 0 الثورة تثميناً لموقفه البطوانن في 


فمع الانتفاضة:, الآمر الذي أثار دهشتنا وتساولنا 0-7 حقيقهة هدف 


5/4 


البعث في السلطة 


اصرارنا على التمسك بقرارنا السايق في ان تكون رئاسة المجلس 
دورية» رفض اقتراح البكر, مما أثار عارف الذي صب امتعاضه 
وغضيه على سعدون حمادي ومحسن الشيخ راضي متسائلاً: 
عما سيفعله الشيوعيون بهما لى قدر لهم النجاح: ثم اجاب: 
السجن لاشهر معدودة: في حين أن قتله هى ورفاقه محقق. 

أما المفاحأة الثانية فكانت اصرار العسكريين, 'وفي مقدمتهم ات 
والبكرء على اعدام ال ٠5:؟‏ ضابطأً قاسمياً وشيوعياً. بذريعة 
تواطئهم مع حسن سريع ورفاقه. ومشاركتهم في الحركة المسلحة 
ضد الثورة. فضلاً عن ان ابقاءهم على قيد الحياة سيغري 
الآخرين بالتآمر. وقف جميع اعضاء القيادة المدنيون ضد هذا 
التوجه الخطيرء وعرضنا ما توافر لدينا آنذاك من معلومات عن تلك 
الحركة, وأكدنا عدم علاقة هؤلاء المعتقلين بما جرى: فضلاً عن 
الحاجة الى اجراء تحقيق حول الحادث للوقوف على حقيقة الامر. 
غير أن ذلك لم يكن كافياً لإطفاء لهيب الثار المتأجج في نفوس 
شركائنا في السلطة. وفجأة اندفع الى داخل قاعة الاجتماع 
العميد الركن عبد الغني الراوي وقدم الى عارف وريقات ما أن 
أطلع عليها حتى هتف: ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ وتصورنا 
انلسطات :1 أميرا طهر وق وأن تمرداً اخبو هدوف واد 
الانتفاضات الشيوعية المسلحة قد عمت وحدات الجيش 
ومعسكراته. وواصل عارف: هاهم الشيخ قاسم القيسيء والمفتي 
نجم الدين الواعظ. والسيد محسن الحكيم قد افتوا بجواز قتل 
الشيوعيين فماذ! تنتظرون بعد؟ 

لم نر تلك الوريقات وماكتب فيهاء غير اننا رفضنا الامرء وتساعل 
محسن الشيخ راضي عن مبرر وجود مجلس قيادة الثورة 
والحاجة لاستمراره إذا كان هؤلاء هم أصحاب القرار في البلد. 
تأزم الموقف وهدد عارف بترك الاجتماع. ثم غادر القاعة لآداء 
فريضة الصلاة. وانتهزنا غيابه للضغط على البكر ونجحنا في 


لحف 
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تشكيل لجنة 5 تحفيق خاصة من محسن الذة لشيخ راضي وحمدي عبد 
المجيد والبكر وابو طالب الهاشمي ومندر الونداوي, لتباشر 
اعمالها فوا .على أن تعود الى الاجتماع في التاسعة من مساء 
ذلك اليوح. 


اتفقنا مع حمدي على ملازمة البكر والمبيت في القصر الجمهوري 
إن لزم الامر. وتحركنا بسرعة لتهريب هؤلاء الضباط المعتقلين, 
خوف ان يتكرر ماحدث سابيقاً في قصر النهاية. خصوصاً ان عبد 
السلام طلب الى عبد الغنيٍ الراوي عند مغادرتنا القاعة التحضير 
لإعدام ٠٠١‏ ضابطاً شيوعياً. الأمر الذي رفضه الراوي بسبب قلة 
العدد وتواضعه. ويعد التداول مع حازم وعلي تقرر تهريب الضباط 
المعتقلين الى سجن السلمان في تلك الليلة إن أمكن وتمت تهيئة 
ما تؤاقد سن عرويات السكك الحوية, ونسين المر السيدينووقلة 
الماء وصعوية التنفس في عريات الشحن توفي أحد المعتقلين. 
وعانى الآخرون عذاباً كيدا ولو عرف هؤلاء المسافرون سر 
القطار الذي اسرى بهم ليلاً الى السلمان: لبحثوا له عن اسم آخر 
غير الموت. 

بدأت أذكر أعضاء القيادة بتحفظاتنا القديمة على العسكريين, 
وخصوصاً عارف الذي بدأ نهجه الطائفي والعنصري يطو على 
السطح. وراح يعيد إلى الأذهان ملامح شخصيته الأولى أيام تموز 
4. كان حازم أنذاك قريباً منه يحاول التوفيق بين طموحات 
الحزب وقواعده ويين عبد السلام والمجموعة الممسكة بزمام 
السلطة. وقد كان الأخير أقدر من الحزب بحكم متانة التحالفات 
التى اضطفت خولة فن خازع الخزب: القومية هثها أن المحافطة: 
وصولاً الى القوى الرجعية. فضلاً عن أن معظم القيادات 
العسكرية لم تكن بعثية ولم يكن يشدها أي ولاء لفكر الحزب. 
فطاهر يحيى رئيس أركان الجيش ورشيد مصلح الحاكم 
العسكري العام وسعيد صليبي قائد الانضباط العسكري وعبد 
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البعث في السلطة 


الكريم فرحان قائد الفرقة الآولى وصبحي عبد الحميد مدير 

الحركات العسكرية ومحمد مجيد مدير الخطط العسكرية وعيد 

الغني الراوي قائد الفرقة الثالثة وعبد الرحمن عارف قائد الفرقة 

الخامسة وابراهيم فيصل الانصاري قائد الفرقة الثانية وعارف 

عبد الرزاق قائد الطيران: فضلاً عن قادة آخرين هم ممن لم يكن 
للحزب تأثير عليهم. 


وعندما حاولت القيادة القطرية تسلّم التنظيم العسكري البعثي من 
قيادته السابقة ومحاولة ضبط الجيش وتوزيع المسؤولين 
السياسيين والحزبيين على الوحداتء بدا التسويف والتمييع من 
قبل البكر وعماش وغيرهما لحرصهم على الجمع بين السلطة 
الممتكسة الخويكة والسلطة الرسعية: 


وافع الحال ان الحديث عن تنظيم الحزب فى الجيش تعوزه الدفة. 
فقوى الحزب كانت تتكون من تنظيمات حزبية تضم الضباط 
الشبان ذوي الرتب الصغيرة في مختلف صنوف الجيش ووحداته, 
وهذه الحلقات الحزبية نمت وترعرعت في بداية الامر على أسس 
كذ باص سليكة سوا . غير ان قرار قيادة الحزب أعادة 
تشكيل المكتب العسكري واستبداله بالمكتب الإستشاريء خلق 
نهجاً جديداً في التنظيم واخضعه لهدف محدد وسريع هو اسقاط 
قاسم وتسلم السلطة. 
فإلى جانب تنظيمات القوة الجوية التي كان يشرف عليها حامد 
جواد ومنذر الونداويء. وكتيبة الدبابات الرابعة التي فسلمهها علي 
السعدي, ويشحن التنظيمات والافراد في وحدات متباعدة. كانت 
هناك اشنا تكتالات ومجموعات من حملة الرتب الكبيرة نمت 
واتسعت في ظروف الصراع مع قاسم والشيوعيين. وشدها الى 
الحزب شعور قومي اسلامي شاحب وحاجة الى غطاء سياسي 


مسنم 


1م" 
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كانت للبكر كتلة من الاصدقاء منهم العميد طاهر يحيى التكريتي 
والعميد رشيد مصلح التكريتي والعقيد حردان التكروتي القت 
حاتم حسن الياسين التكريتي وغيرهم. وقد لغيت كه الكظة زور ا 
اساسياً فيما بعد. خصوصاً في انقلاب ١8‏ تشرد 3 دن الخاتي 


(نوفمبر) 351 , ؛ يشي /17 تموز (يوليو) 4 5 ,1١‏ إن شكلت قواء 


وكانت لعبد الستار عبد اللطيف كتلة مكونة من المقدم جميل 


لويم بودي ا الو ا وو بو 20 
عر السعار ركيد والنقدي ساي لان والثقيب منعم حميد لدم 


هكذا كان الامر بالنسية لعارف ولغيره من كبار الضباط الذين 
تسلّموا المراتب العليا فى الدولة وسيطروا على مفاصل السلطة 
الرئيسية. ويسقوط قاسم سقطت ظروف تحالف هؤلاء مع الحزب, 
اق تقيرت شروطها على افضل الاحتمالات. ويدآأ 0 هذه 
التكتلات العسكرية ومن مواقعهم الرسمية الجديدة ينسجون 
تحالفات يجمعها الى جانب الولاء العسكري والعائلي والقبلي 
والطائفي, الحرص على التعامل مع الحزب وقيادته وفق شروط 
مختلفة تضمن لهم التكافؤء إن لم نقل التفوق؛ وتحقق لهم مزيدأ 
من السلطة. ومما عزز ذلك وساعد عليه غياب وحدة القيادة في 
الحزبء وتياين مواقف ممثليها في السلطة. وتصاعد الخلاف مع 
عبد الناصرء والاعتراف بالكويت, فضلاً عن الحرب مع الاكراد, 
وارتكابات الحرس القومي. 
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البعث في السلطة 


وكما افرز قاسم فوجاً من لوائه التاسع عشر الذي ساهم في ثورة 
5 تموز 1558, امر البكرء ويالتنسيق مع رئيس الاركان طاهر 
يحيى, بنقل كتيبة الدبابات الرابعة الى جوار القصر الجمهوري, 
لتكون قريبة منه وليستطيع الاتصال بضباطها ومراتبهاء وفعلاً 
نشط البكر وعبد السلام عارف في بناء علاقات مباشرة مع 
ضباطها مستتثمرين كل تفلهم الرسمي ومايتضمنه من اغراءات 
وسطوة. ويرغم انني كنت آنذاك المسؤول الحزبي عن الكتيبة» غير 
ان العمل على التثقيف والتوعية كان يواجه صعويات جدية اماه 
الصراع المكشوف للسيطرة على الكتيبة. في الوقت نفسه لم نستطع 
تسلم اي من مجموعات البكر وعماش وعبد الستار لطيف. ولجأ 
هؤلاء الى المماطلة والتسويف. وعندما دعوت الى اجتماع لفيادة 
معسكر الرشيد في دار العقيد حميد السراج: ابلغ عماش 
عشرات الضياط بالموعد والمكان, الامر الذي أفشل الاجتماع 
فخولة الى ندوة عامة. مقابل ذلك اشترط منذر الونداوي لتسليم 
تنظيماته تخلي الآخرين عن تنظيماتهم وريطها بالحزب. 


في صبيحة أحد تلك الايام اتصل بي المقدم جميل صبري مدير 
الامن العام طالياً اللقاء لبحث أمر هام؛. وتصورت انه بخصوص 
التنظيم البعثي في الجيشء او لإخبارنا بمسأآلة أمنية طارئة» ويعد 
طول انتظار لم يأت صبري ولم يكن متواجدأ في مكتبه. واعلمني 
طالى تتسونت لاكقا ان البكر كان قد استدعى جميل صبرى وكلفه 
يحضون عباتن استقيال وليم ليكلاند مساعد الملحق العسكري 
الأاميركي في بغداد أنذاك: بدلاً عن عماش الذي كان يجتمع به 
صباح كل يوم سبت. وكما روى لي شبيب فان جميل صبري تردد 
وتمنع في البداية» ولكنه قبل المهمة بسبب ضغوط البكر عليه. وانه 
قرر اعلامنا بالامر إلا انه منع في اللحظة الآخيرة. 


بدأت تتكشف اماع اله القيادة < حقيقة التناقض الفكري و والسياسي بين 


قذي 


اوكار الهزيمة 


العسكريينء؛ من جهة اخرى. وشرعت القيادة تفكّر في إيجاد 
صيغ عملية لتجاوز هذا التناقض والتخفيف من حدته وتأثيره على 
علاقة الحزب بالسلطة. خاصة بعد أن لمست أن قواعد حزبية 
واسعة. عمالية وعسكرية وفلاحية, تميل الى معارضة هذه 
السلطة. 

لاشك أنه يصعب في بلد نفطي صغير, اعتبار غياب الروية 
الواضحة للمشاكل الاجتماعية عاملاً يمكن ان يؤدي إلى أنهيار 
السلطة. لكن التناقضات الحادة داخل الحزب من جهة: ويين 
الحزب وحلفائه في الحكم من جهة اخرى: فتحت ثغرات كبيرة 
استطاعت أن تقوض النظام برمته. في هذأ المجال يجدر بالذكر ان 
شعاراتنا الراديكالية قبل وصولنا الى السلطة كانت تلقى التسامح 
أو على الأقل غضّ النظر من قبل حلفائنا المحافظين الذين كان كل 
همهمء وهمناء اسقاط قاسم. ولكن الأمر أختلف يعد تسلم السلطة 
ووجد الحزب نفسه في مأزق حرج.ء فلا هى استطاع الحفاظ على 
جالفة ركع مسد اناك روزالة وى لد رهد و السيرفف نزولا كنوه 
الجهة الثانية استطاع الانجرار في فلك الغرب والقوى المحافظة. 


| ال الانقلاب السوري 


عندما حصل انقلاب أذار ١1937”‏ في سورية 3 ظهرت بعض المخاوف 

في الوسط القومي غير البعثي في العراق نظراً لرجحان الكفّة 
المفقية: وكنا ا ار ا ا 
الإنفصال في سورية إذ كان حمدي عيد المجيد في دمشق ق على 
اتصال يومي باللجنة العسكرية وفادتها. وكما تم الاتفاق سابقاً 
استدعي العقيد امين الحافظ من الارجنتين وتسلم وزارة الداخلية 
فيماأ كلف صلاح البيطار بتشكيل الحكومة. . وفي غمرة الحماسة 
ادن عمان موضفة وريز ا للدفاع افوا بوضع القوات المسلحة 
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العراقية غرب الفرات بالانذار وتحت تصرف القيادة السورية 
الجديدة؛ ولم نكن ندري نحن المدنيين مامعنى ذلك الامر على ارض 
الواقع» الى ان جاء ناجي طالب الى البلاط الملكي القديم حيث مقر 
الحكومة. فقد انتقد طالب القرار واعتبره هزءأ يضعنا في موضع 
السخرية بسبب ضالة تلك القوات وضعف تسليحها وعدم قدرتها 
على الحركة؛ وحاول عماش التخفيف من امتعاض ناجي طالب 
وغضيهه: غير أن الاخير حذر عماش من الاوامر والقرارات الفارغة 
عدكوا آناة مان إعداء الوجدة واكسذقاء الاتفهمال معرفون ماما 
مايوجد غرب الفرات ومالايوجد. 


وخاولث القنادة القطرية وقنادة الحيشن الأتهعال تلنونيا أى 
لاسلكياً بقيادة الحكم الجديد في دمشق دون 0 الامر الذي 
أضطرنا الى استخدام إذاعة يغداد لمخاطية دمشق. بعد ايام 
سافر على صالح الى دمشق على رأس وفد للتهنئة بالثورة 
واسقاط حكم الانفصالء والتقى هناك بحمدي عبد المجيد وعمران 
وجديد والاسد وعفلق والبيطار وعاد لينقل الينا صورة وأاضحة 
عن مدى قوة الحزب وتحالفاته في السلطة الجديدة وقوة التيار 
الناصري الوحدوي في السلطة وفي الارم وفي المؤتمر 
الصحفي الذي عقده على يوم 15/2/١١‏ في دمشق اعلن ايمان 
الحزب بحق الاكراد في تقرير مصيرهم وتوحيد انفسهم: واشار 
الى الاتفاق مع القيادة الكردية على مشروع الحكم اللامركزي 
آنذاك نظراً للظروف السياسية والدولية والاقليمية التي تحيط 
بالعراق. كما اعلن مشروع القيادة في العراق لتوحيد الاقطار 
العربية الخمسة سوريا والعراق والجزائر واليمن ومصر. 

أصيح واشعها لدينا بعد عودة على من دمشقء أن أية مفاوضات 
وحدوية مع عبد الناصر يجب أن تسبقها او ترافقها على الأقل, 
تقوية مواقع الحزب العسكرية والسياسية في سوريا والعراق, 
وابعاذ العتاضين التاضيرية: آى التوفدة عن :مراك القوة والقران: 
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ولا أستطيع اليوم تفسير سبب فلقنا أنذاك على الحزب في سوريا 
وتضووناء بسيب قوة الشارع الوحدويء انه الحلقة الأضعف في 
الصراع مع عيد الناصر. مقابل ذلك كان يخامرنا شعور بقوة 
الحزب وسيطرته في العراقء ريما بسبب كون الشارع الوحدوي 
شارع يعثي أساشاء ولآن حلفاعنا القوميين والناصريين كانوا أقل 
حباهة للوحدة. مكنا بدأنا نراقب تحركات القوميين والناصريين. 
العسكريين منهم خاصة: ونترقب التغييرات والتعديلات التي تحقق 
مذكد ا من المسيطنة ة الحزيية في دمشق. وللإنصاف لابد من 
الاشسارة الى لعي الخاصدو كان من كابجه تصارل هوه بو 
العزب في سورنا يخاهدة) ورهن إعاد> الريمزة تكد ل جيتزاة 
القوى. 

وحين بدأت مفاوضات الوحدة الثلاثية واندلع الخلاق بين عيد 
الناصر والبعث في سورية انعكس على علاقة البعث العراقي 
بالقوى القومية ويعبد الناصر. في أواخر شباط 15 قام علي 
وطالب وصالح مهدى عماش بزيارة الفاهرة للتهنئة يعيد الوحدة: 
وقبل سفر الوفد كانت أنعقدت اجتماعات عدة في يغداد حضرها 
عفلق ومنيف الرزاز وجمال الاتاسي وعبد الكريم زهور لمناقشة 
الموقف الذى يمكن أن ينقله الوفد إلى القاهرة» وحرص عفلق على 
أن ن يكتب زهور والاتاسي ويتوجيه منه الخطاب الذي طلب الى علي 
إلقاؤه في العاصمة المصرية والذي تضمن غمزاً من قناة عبد 
الناضيو واشناوات حفية تذكرة نان البعث تسلم العراق الآن وتعلن 
بصراحة أن الديمقراطية والحكم الديمقراطي ضمانتا ن لأي عمل 
وحدوي. وجاء هذا التوحة سسكا مع الجو النفسى والسياسى 
لعموم الحزب حيال عبد الناصر ونقامه وتجرية الوحدة معه. 0 


وهكذا أبلغ الوفد إلى عبد الناصر المشاكل الواقعية التي يعانيها 
الاتتصادي المتردئ يما يدل على ان العراق عكية مخ الشاكل .ها 


ةن 


البعث في الساطة 


يجعله متريثاً تجاه أية خطوة وحدوية. فى هذا اللقاء خاطب عبد 
الناصر علي مُحَذْراً إياه من وليم ليكلاندء الذي سبق أن خدم في 
القاهرة واسماه خبير انقلابات» ولم يفهم علي أنذاك معنى 
التحذير ولم يكن يعلم بعلاقة ليكلاند بيعض البعتيينء عسكريين 


ومدنيس. 


وقد رافق هذا الوفد وفد شعبي كردي برئاسة جلال الطالباني 
حرصت قيادة الحزب على ضمه إلى الوفد الرسمي العراقي 
لتمتين العلاقة مع الأكراد ولطمأنتهم. طلب الوفد الكردي اجتماعاً 
منفرداً مع عبد الناصرء الأمر الذي حظي بموافقة علي ورفاقه. 
فسأل الأكراد تقديم ضمانات شخصية من عبد الناصر لآي أتفاق 
يمكن أن يتم مع حكومة البعث في العراق» الامر الذي تعهده عبد 
الناصر دون تردد. فى المقايل وعد الوفد العراقي عبد الناصر أن 
لايبرم أي أتفاق مع الأكراد دون عرضه عليه وأخذ موافقته 
المسبقة. 5. والحق أن العلاقة بين عبد الناصر والاكراد قديمة, إلا 
انها توثقت بعد ١5‏ تموز 1504, إذ نصح السوفيات الملا مصطفى 
البارزانى الذى كان لاجئاً في موسكو بالعودة الى العراق عن 
طريق مصر وملاقاة عبد الناصرء كما ان قيادة الحركة الكردية 
آنذاك كانت مدركة أهمية عبد الناصر وتأثيره على السياسة 
العراقية. وليس قليل دلالة ان يشير عبد السلام عارف في لقاء له 
مع ابراهيم احمد وجوهر دزه ئي في اوائل تموز 1404 الى صورة 
عبد الناصر طالباً اليهم توثيق صلتهم به لحل مشاكلهم في 
القواق: 
في الواقع لم يكن عند البعث في العراق, لحظة تسلم السلطة؛ أي 
تصور واضح للعلاقة مع القاهرة أو لشكل الوحدة أو الاتحاد 
معها. كذلك فان القيادة القومية التى كانت وعدت قبل شباط 
بأشهر عدة بإعداد الدراسات والبرامج حول العديد من المسائل 
وفي مقدمتها الوحدة والأكراد والنفط والمسالة الزراعية جاءت إلى 


لام" 


اوكار الهزيمة 


بغداد خالية الوفاض من أي من هذه الدراسات. ويعد سقوط حكم 
الانفصال بيومين اقترحنا مشروعاً لتوحيد العراق ومصر . 
والجزائر وسوريا واليمن وتوحيد القيادات العسكرية في قيادة 
واحدة: وأعلن ذلك المشروع من إذاعة يغداد فيما 5-7 الى 
الحكومات الاربع برقياً لل 0 


لقد حاول ميشيل عفلق تر ضية القيادة القطرية في العراق بأسلوب 
اي ا 
مجدلاني لإعداد برنامج مرحلي للحكم في العراق. ويدورها 
استعانت هذه اللجنة بإقتصادي سوري هى فوري الكيالي لإعداد 
البرنامج الذي جاء ضعيفاً وعاماً ومبهماً في كثير من معالجاته 
فضلاً عن بعده عن مشاكل العراق الملموسة. 


| # تحفظات على الوحدة 

والغريب أن ذاك البرنامج لم يتطرق للموقف من الوحدة ولا لمشكلة 
الأقليات وفي مقدمتها المسألة الكردية كما لم يتطرق للموقف من 
انجازات ثورة ١6‏ تموز كالسياسات النفطية وقانون الاصلاح 
الزراعيء الأمر الذي زاد فى إحراج القيادة القطرية وخلق ثورة 
عارمة في قواعد الحزب لم تستطع القيادة احتواءها او تهدئتها. 
بعد آذار وتسلّم البعث الحكم في سورية: بالتحالف مع القوى 
الناصرية» بدأ صراع حقيقي في دمشق مع القوى المذكورة ومع 
عبد الناصر بالتالي: وهو ما تفجر في المحادثات التي بدأت في 
القاهرة حول إعادة الوحدة. وفي هذه المرحلة حرص عفلق وقيادته 
القومية على ريط أي حوار مع عبد الناصر بالعراق وبالوحدة 
الثلاثية وراح يتحدث باللغة نفسها التي كان يتحدث بها عبد 
الرحمن منيف وفيصل الخيزران ورفاقهما بعد الانفصال في 
المؤتمر القومي الخامسء والتي كان يرفضها آنذاك ويدينها. 
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البعث في السلطة 


بدأ البحث في العراق. بمشاركة القيادة القومية العيافا حول 
الوحدة الثلاثية وإمكانية دخول العراق كطرف أساسي فيهاء 

وشرعت قيادة الحزب تهيئ الأجواء في الأوساط الحزيية 
والعسكرية ومع الأكراد لقبول فكرة الوحدة. وفي هذا المجال أكد 
حازم جواد أمين السر لجلال الطالباني رئيس الوفد المفاوض معنا 
أن الحزب يؤمن بحق تقرير المصير للشعب الكردي ويأن قيادة 
الحزب تؤيد الحكم الذاتي للأكراد وتمتعهم بكامل حقوقهم 
القوممة وي هذا التطلق «وفق خلال :كعمانات فين الشاهون: 
سوف لاتشكل الوحدة الثلاثية أي تهديد لمصالح الأكراد وحقوقهم. 


وفي اجتماع للفيادة القطرية تقرر المضي قدمأ في تحقيق الوحدة 
الثلاثية وفي ضرورة بذل جهد مكدف لإقناع القيادات السيكر: 
بذلك. كما بدأ الحزب تعيئة جماهيرية واسعة لهذا الغرض, 
خصوصاً عند زيارة أحمد بن بلا الى بغداد حيث نظم الحزب 
مشدرات شتهيية واإسنفة وطرح كشعان الوهدة القلأقية كمظطلب 


+ 
- 


مدا 


وفي اجتماعات المجلس الوطني لقيادة الثورة بدأت أصوات سول 
على لمر 5 في الوحدة: دشي ادلم ككرا كان دارم الوم 
عماش والى حدر أدنى علي السعدي. وقد بذلناء سعدون حمادي 
وحازم جواد وطالن كيوكسن الشيخ راضي وحميد خلخال 
وحمدي عبد المجيد وأناء هيودا استكثنائية لإقناع عارف 
والمتحفظين بأهمية الوحدة الثلاثية ليس فقط للصمود أمام 
سرافل :و خلفاقها بل ايكيا لإتكزاث تقس مقنقية ولحل المشاكل 
الاقتضادية والسياسية القائمة.غين ان :عارقة كان دائما ترد غلينا 


بأن كرسيه لم يدفأ بعد. 


>25 


اوكار الهرزيمة 


وتشكل وفد المفاوضات الذي حرصت القيادة القطرية على عضوية 
حازم جواد فيه ياعتباره من المؤيدين للوحدةء ولكن الذي جرى في 
القاهرة كان صراعاً مكشوفاً بين عبد الناصر والبعث السوري 
على السلطة في دمشقء » ووحجد الأول كفي شيط ! إلى مخاطبة 
البعث فى البلدين إن هو أراد الوحدة؛ في الوقت الذي كان 
الصراع فيه يأخذ طابعاً آخر على الأرض في سورية بعيداً عن 
الادعاءات الايديولوجية: إن لم يكن على الضد منها. 

كانت عمليات الإحالة على التقاعد وتسلّم المناصب الحساسة. 
والمهمة من قبل اللجنة العسكرية البعثية قائمة على قدم وساق 
لابعاد الناصريين: إذ كان الهاجس من عودة عبد الناصر وتكرار 
تجرية وحدة 08 مايزال قائما فى سورية. وإذا كان نضال البعث 
ضد حكم الانفصال الذي مثّل تحالف الضباط الدمشقيين مع 
القوى المحافظة, قد ألجأً الحزب إلى التحالف مع القوى الناصرية 
والوحدوية, فان الوضع في العراق والنضال ضد قاسم 
والشيوعيين دفعا قوى من نوع آخر للالتفاف حول البعث, الأمر 
الذي جعل انعكاس الخلاف مع القاهرة مختلفاً في كلا القطرين. 
فحلفاء البعث في سورية كانوا اكثر حماسة للوحدة مع ناصر, 5 
حين خضع بعث العراق لضغوط حلفائه المتحفظين عليها. فضلاً 


عق صقوط القيادة القومنة. 


كان البعث في العراق يحس باستمرار أنه ممزق العواطف. فمن 
جهة هو حريص على سلطة الحزب في سورية ووحدة الموقف 
الحزيي عموماً ؛ لاسيهنا وأ تماستك البعث في دمشق يقوي 
مواقعنا في بغداد. ومن جهة اخرى هو حريص على الوحدة 
الثلاثية ونجاحها من دون أن يستطيع التحكم في مجريات الامور 
بين دمشق والقاهرة. ويعد إعلان ميثاق ١‏ نيسان (ابريل) 
الوحدوى كنا قد اقتنعنا بأن ليس هنالك إمكانية حقيقية لتحقيق 
الوحدة. في هذه الفترة وصل إلى بغداد ميشيل عفلق يرافقه 


4 


البعث قي السلطة 


الإجهاز على حكم الحزب في العراق: طاليا من جديد عرض 
التفاصيل المتوافوة غلينا::فاسنترسل حدين فى قفن ان تقنا سيل :تاك 
المؤاهوة الت اسطاعت ايد ة فى المكتي الكانى السووى كهقيا 
وأشار بالإسم إلى ضلوع عبد السلام عارف وعبد الكريم فرحان 
وحازم جواد وطالب حسين شبيب فيها. ويعد نقاش أستمر 
فعيوا على مكلوناتة ودافع عتها وأيده فى ذلك عمران. وأنتقل 
المجتمعون بناء على اقتراح عليء الى الاجتماع مع عماش الذي 
كان طريح الفراش في البيت بسبب وعكة صحية المت به. وما إن 
سمع عماش التفاصيل حتى أعطى معلومات إضافية عن تحركات 
عارف وفرحان وغيرهما من الضباط القوميين بما يؤكد رواية 


جديد وعمران. 


خلص المجتمعون إلى حملة مقترحات لمواجهة هذه 'المؤامرة" متها 
استدعاء جحفل لواء سوري إلى بغداد وإرسال القطعات غير 
الموالية لنا إلى شمال العراق؛ وكنا في طور التهيئة لبدء الصدام 

الأعراك ترا تود للقاو يات كذلك ات تفق على تدريب الحرين 
ترك هذا الاجتماع اثراً سيئاً على العلاقة بين أعضاء القيادة 
القطرية. خصوصاً انه جاء بعد التعديل الوزاري الذي أخرج على 
من :وؤازة الذاخلية :إلى ؤذارة الازشتا هالاجسماء دذى شكوكا 
تجاوزت الخلافات الحزبية التقليدية وحول الخلاف إلى صراع 
تآمري على السلطة؛ كما شكل سبباً في تعطيل اجتماعات القيادة. 
وعندما وصل ححفل اللواء السوري بفيادة العميد فهد الشاعر 
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اوكار الهزيمة 


استقيله عبد السلام عارف وعماش وطاهر يحيى ودفعوه الى 
الخطوط الامامية لمقاتلة الاكرادء الامر الذى زاد من شكوكنا 


واكتشفت بعد سنوات طويلة أن عفلق وعمران وجديد اتصلوا في 
الوقت عينه بحازم جواد وطالب حسين شبيب وأخبروهم بضلوعنا, 
على ومحسن وأناء في مؤامرة عليهم طالبين منهم إيعادي وإبعاد 
لمكا متهم السبمطارة على الحزب ة فى العراق . ذلك اننا في تلك 
الفترة ويسيب انشغال حازم وعلي والآخرين في مششساكل السلطة 
اليومية أصبحنا أنا ومحسن قادرين على توجيه التنظيم المدني في 
اقهاة هما رضن لقارف وحماعةةبولديض النتلطة عموما . 


تطور الصراع بين البعث وعبد الناصر وآأخذ منحى تآمرياً فى 
8 وبواطي ال وقداها نت بحر و علوان 
تخد ان القوى القومية في العراق ونظراً لقوة الحزب فضلت 
التريث وانتظار ركم أخطاء البعث وتعاظم خلافاته الداخلية 5 
داخل البعث واسنتكماى ااخطاء وتصرقات عدر واعدة كانت تبدر عن 
بعض القياديين لتضخيمها والتذرع بها وإخفاء نواياها الحقيقية 
في اسقاظ سلطة النشف: 


بدأت تتوافر عند الحزب معلومات عن تحرك تآمري يقوده رشيد 
بضك 'الحاكة المسكرى العام ويشمل يعض شيو العشتائز 
ورجالات العهد الملكي حيث كان الملك الاردني حسين قد أقام صلة 
مع هؤلاء وأنشاً لهم معسكرات تدريب في الأردن ومحطات لتهريب 


دف 


البعث في السلطة 


أن اوقف د 00 العلاقات بين البيعث وعيد الناصر 
واطمئنانه الى استحالة فيام الوحدة الثلانية أو الوحدة مع سورية. 


وقد استطاع الضابط وليد محمود عباتي سحيو 
الحامن: 

وحين فاتحت البكر وطاهر يحيى بضلوع رشيد مصلح بالتامر, 
وعوكين, فلييما الوكائة واشوظلة التسهيل واليالة المسطمة: 
اصرا على تعيينه ملحقاً عسكرياً. رافضين اعتقاله مع رفاقه الذين 
د للم اوعد عرلاحي من لم قد ا الال 
اعت من ورتبت ايصال الى بيت على لفو 


|« الحرب مع الاكراد 


انعكس الصراع مع عبد الناصر على الأكراد منذ بداية المفاوضات 
10 » إذ وجدوا في موقف القاهرة والقوميين سند ا ال 
الذي حملهم على التشدد م وفى قتالهم لاحقاً للبعث. 


ولف 


اوكار الهزيمة 


حين اتصل طاهر يحيى بالعقيد المتقاعد كريم قرني في تشرين 
الأول (اكتوير) 1917, ليعلمه بامر الحركة ولينسق مع القيادة 
الكردية؛ نقل اليه استعداد الحزب لحل المسالة الكر دية سلمياً على 
أساس الاعتراف بالحفوق الثقافية للشعب الكردي وكيا 
المركونا: . ويرغم ان القيادة الكردية اصرت على وجوب الاعتراف 
بالحقوق القومية والحكم الذاتي والاشتراك في اية مباحثات 
وحدوية بين العراق والدول العريية» فإنها اعريت عن استعدادها 
لإعلان الهدنة والمشاركة في الحكم الجديدء ومنعها تقدم اية قوات 
عسكرية لمقاومة الحركة المرتقبة في بغداد. ويدوره كان علي 
السعدي على اتصال دائم بفؤاد عارف وصالح اليوسفيء لإدامة 
التنسيق مع القيادة الكردية. 


ويعد نجاح الحركة اعد الحزب مشروعاً للحكم المركزي يقسَم 
الغراق الى ست محافظات ويعطى لكل محافظة حق ادارة نفستها 
محلياً. باستثناء شؤون السياسة الخارجية والجيش والسياسة 
الماليةء كذ اكه الشووع على حق تكفا الجالس المكلنة راقن 
بالحقوق الثقافية للشعب الكردى وحق استعمال اللغة الكردية لغةً 
اساسية فى المحافظات الكردية والمدارس الابتدائية والثانوية. 


وكان وفد المفاوضات الكردي برئاسة جلال الطالياني ابحانا 
ومكفاونا الى ابعد الحدود, خاصة بعد أن ابلغهم حازم جواد امين 

سر الحزب أنذاك إيماننا بحق تقرير المصير للشعب الكردي 
وتمنياته ان يرى قيام الدولة الكردية الموحدة, كما يطمح هى لإقامة 
دولة العرب الموشرة: وكان ل غلدئ السعدى سيق أن صرح بذلك 
السبكافة العوسة. ١ ١‏ 


هذا يُبر حقاً ع سركت الحزبه فخملاً عن موقف حلفائة 


3ظ2ظ2> 


البعث في السلطة 


ادبيات الفكر القومي العربي مايشير الى الإهتمام أى الاعتراف 
بمسالة القوميات والاقليات العنصرية والدينية والمذهبية. ولا أذكر 
انني قرأت رأيأ أو دراسة حزبية عن الاكراد سوى حديث قصير 
لعفلق نشر في, 06 أشار فيه الى اكراد العراق ومسيحيي لبنان 
ويرير المغربء معتبراً الاستغلال الإقتصادي والدعاية الاستعمارية 
هما السبب في احساس هؤلاء بالظلم والغرية والخوف من 
العروية. 


ويعد أن يؤكد على ان شتراكية قوميتنا يخلص الى القول. إن 
ا 0 
ومسيحيين ويربر وأشوريين. 


وكان عفلق في حديثه وأضحا الوضريها: إن أعتير الاكراد وغيرهم 
"افرادأ من الشعب العربيء لايطمحون الى أكثر مما يريده العرب 
0 ؛ وأنكر (وجود الا رط رليك ره هناك 
رطا اعرات 0 الكردية ومطلالنته حركاتها السياسية ان 
جزءاً من أمة واسعة منتثمرة في الشرق والغرب بدل ان يكونوا 
فئة قليلة”, مُطمئناً الاكراد بأن "لا أحد سيمنعهم ان يتعلموا لغتهم 

قتريطلة ان كوتو خاهبعن لقوائين الدولة ولايشكلون يخظر ا غلى 
الدولة". 


فشلها في هذا المضمارء لكنه في الوقت نفسه؛ وهو القومي العربي, 
وأضاف اليها شيئاً من البهار الطبقي الماركسي. 


اوكار الهزيمة 


بإين عم الكلام, أذ نصت المادة على ضرورة '"إجلاء كل من دعا أو 


أما في العراق فكان الأمر مختلفاً عن حى الاكراد فى دمشق, 
وكافت حرارة القوزة الكردية كلقع هفل الناس السياسى وجوه 
قادة الحزب والتيار القومي العربي. إذ أن العراق وطن مشترك بين 
العرب والاكرادء ومنذ ١457‏ أقر الحزب الشيوعي العراقي 
وأطراف سياسية اخرى حق الشعب الكردي في تقرير مصيره. 
ولم تعتير الحكم الذاتي أو أية صيغة سياسية أخرى بديلاً عن هذا 
الحق, هذا فضلاً عن الثقل الهاءوالةش للصركة القومية الكردية 
في تقرير سياسمة العراق ومستقيله. الامر الذي بلور عند بعثيي 
العراق مواقف وآراء أكثر انفتاحاً وتحضراً كما هي الحال عند 
حازم وعلي وآخرين. 


ويعد المؤتمر القومي الخامس في 1515: وكنا يومها في دمشق, 
أعن حمديى عبد المجيد نواسة قيمة “عن اللشالة الكردية وقدمها الى 
القيادة القو ية» ولا أدرى ان كا ن ميشيل عفلق أو أي من أعضاء 
القيادة قرأ تلك الدراسة أى تصفّحها. ؛ إذ لم تنشر ولم يشر الى 
مكشوامنديا للهفا . ولعل من أهم ماجاء في تلك الدراسة وميز 
الموقف العراقي عن موقف عفلق؛ هو ضرورة بحث المسالة الكردية 
انطلاقا عن كون الأكراه.شعداً كيرا ل#خصسؤحضةة القوجنة وتران 
وأرضه الموزعة بين تركيا وإيران والعراق: وليس مجرد أقلية تعيش 
في العراق. وأنتهت الدراسة الى مطالية القيادة القومية بالإقرار 
بحق هذا الشعب في تقرير مصيره. 


أما تايمنا : ويسبيب ظروف العراق والشعيين العربي والكردي. 
فقد اعتبرت ال لجن الوجد” الكفاخي ين العرب د 
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البعث في السلطة 


كفيلين أن د يحفظا وحدة التراب العراقي ويعززا عند أكراد العراق 
خرظنا ساون لحركن العرن 5 في العراق. 


وحين نعود اليوم الى أدبيات الحزب و فى العراق ويياناته» في اعوام 
1975-4, نجدها تعج بالربط بين الحقوق القومية للاكراد 
مسوم اصواي وي اتير العوسخصوصدا بم 
والتصريحات التي كان يُطلقها عصمت شريف واثلي وشوكت 
الجسور معها . والواقع أن اليمين القومي الغزدي الهرم كان ن يقابله 
"يسار" قومي كردي طفولي وبين ذعر الاكراد والاقليات وتحفظهم 
الجهة الثانية, ا إمكانية التفكين فى | الباعر مح تمع د حوفي 
دولة متعددة القوميات والمذاهب والآديان. 


ولكن الحزب فى العراقء غير لغته تجاه الاكراد أواخر ,١9537‏ 
ويعد اقترابه من أسقاط قاسم: وراح يؤكد على احترامه المطامح 
القومية للشعب الكردي وتمتع الاقليات بحقوقها القومية. كذلك دعا 
قيادة الحركة الكردية الى التحالف للنضال ضد الاوضاع 
الاستعمارية والحكم الديكتاتوري وفي سبيل إقامة حكم 
ديموقراطي. . وفي اجتماع للقيادة القطرية في أذار (مارس) 151, 
أثار ستار الدوري ضرورة اعلان الحزب ايمانه بحقوق الشعب 
الكردي القومية وتأييده للحكم الذاتي. 


الدولي والاقليمي لمنع وحدة العراق مع سورية ومصرء والوضع 
جعل الخيار السلمى مستحيلاً. وفتح الثغرات لصدامات مسلحة 
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محدودة سمرعان مااتسعت الى حرب دموية شاملة. وجاءت مطالية 
الاكراد بجيش كردي واستقلال ذاتي وبوريع الدخل وتأكيد النسب 
الكردي لكركراةه لدريدرمن 0 تشنج العمسكريين الذين راحوا 
الموقتف خلال 556 وخرهى عارك وطافر يقني وعما تن على 
استدعاء ضباط ميدانيين كبار لاعطائنا صورة عن الوضع في 
كردستان بغية تطمين قيادة الحزب وحملها على التخلي عن 
موقفها الرافض للحرب. ومن ناحيته كان عبد الناصر ينصح 
بتجنب القتال بأي ثمن, كما اميس ا وا 011 
الامير كا لي يتحت القتال فع البعنة: 


ويدل حسم الامر في اسابيع: وامام رفض السوفيات تجهيز 
العراق باي سلاح أو عتاد او قطع غيارء لجأ العسكريون الى 
سياسة الارض المحروقة. واستنجدوا بمصر لتلبية حاجات 
الجيش: واعلمتيٍ الدكتور فؤاد شاكر مصطفى يعد سنواتء وهو 
الذي كان .محافظاً لكركوك بعد شياط :١5317”‏ ان اجتماعات عديدة 
كان يعقدها طاهر يحيى وقادة عسكريون كبار مع ضباط اتراك 
وايرانيين في كركوك للتنسيق العسكري ضد الاكراد»ء وان طائرات 
ايرانية كانت تنقل العتاد الثقيل وغيره الى قاعدة كركوك الجوية: 
وأنه كان يخاف من اعلام الحزب بذلك. 


وعند اشتداد المعارك ضد الشعب الكردي التي بدأت في حزيران 
(يونيو)؛ ٠‏ وفي احدى جلسات المحلس الوطني لقيادة الثورة, عرض 
عماش اقتراحاً اميركياً قدمه اليه الملحق العسكري بتجهيز العراق 
بما يحتاجه من سلاح وعتادء لقاء السماح لخبراٌ هم الاطلاع على 
الديابات السوفياتية 154 وطائرات الميغ "١‏ ودراسة خصائصها 
الفنية, الامر الذي ألهب الاجتماع وخلق أزمة حادة انتهت بكيل 
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الاتهامات ورفض الاقتراح وتكليف طالب شبيب استدعاء السفير 
الاميركي والاحتجاج على تصرف ملحقه العسكري. ويبدو ان 
عماش حاول تحقيق دَق تلك سنرا ودون الرجوع الى مجلس قيادة 
الثورة, بالاتفاق مع البكر وطاهر يحيى وعيد الستار عبد اللطيفء: 

إلا ان محاولته فشلت في اللحظة الآخيرة يما حمل عماش على 
الرهان على العسكريين في مجلس قيادة الثورة متوهماً إمكانية 
اصدار قرار بذلك. وقد حاول عماش زج طالب ناجي في الامر, 
غير أن الأخير حذره من هذا النهج ونهاه عنه. 

وحاولت الولايات المتحدة ذلك كاكنه عن طريق تاجر عراقى معروف 
دعا ال وارة عفض اقضاء علس قادة الثررة والقساط المقتفزوة 
ليلتقوا "يصديق" اميركي له عرض بدوره امكانية 'توسطه" لدى 
الادارة الاميركية لتسليح الجيش العراقي وتلبية طلباته لقاء اطلاع 
خبرائهم على كتيبة صواريخ "سام" السوفياتية الصنع في معسكر 
التاجي. 

هكذا اسقطت الحرب ضد الشعب الكردي جميع المحرمات, بدءاً 
باعتماد سياسة الارض المحروقة وإبادة القرى الكردية والحرث 
والنسلء واتتهاء برهن سيادة العراق وكسر الوحدة العربية. 


ا الكويت 
ترى اووساط واسعة ان الكويت ارضأ عراقية؛ ومنفذاً بحرياً أقتطع 
من العراق يقرار بريطاني, ويعد اكتشاف النفط في هذه الامارة, 
ازدادت اهميتها الاقليمية والدولية, وأاصبح استرجاعها الى 
العراق وضمها مطلباً قومياً وشعبياً. ومع ان المسالة لم ترد أو 
يشر اليها في أدبيات الاحزاب أو برامجها الدعاوية والتعبوية. كما 
كانت الحال بالنسبة الى فلسطين واسكندرون وعريستان وارتيريا. 
فإنها كانت حيّة وحاضرة في الذهن السياسي كشاهد على 


4 


اوكار الهزيمة 


عن 9 العراق الداخلية, إن | [الوساطاً فيد عرو قادلة فحت 
على الريط بين الوفاة الغامضة والمفاجئة للملك غازي في العام 
١348‏ وبين مطاليته بالوحدة مع الكويت أق شنمها الى مملكته, ومنتها 
من خالج الى كن القول إن قور 16 تون عدنف قبل عقر اناء فقطا 
من موعد توقيع الاتفاق الخاص بإدخال الكويت الاتحاد الهاشمى 
الامريكية ويريطانيا يمباركته ودعمه. وماحدث للعراق وشعبه بسيب 
هاجس العلاقة بين النفط والئة:.والعلاقة بين العراق والكويت: 


وحين اثار قاسم المسالة في ايار (مايس) 151١‏ اثناء فترة 
المفاوضات مع شركات النفط الاحتكارية. محاولة منه تحسين 
موقف العراق التفاوضيء اصدر امراً بتعيين امير الكويت 'قائم 
مقاماً” على قضاء الكويت التابع لمحافظة البصصرة. ولم يتحرك 
الشارع العراقي, وتتأجج في نفوس الناس ان تحمامنة, عدت 
عزلة قاسم الشعبية والعريية» وتأرّم العلاقة بينه ويين قيادة الشعب 
الكزذي التي:انتهيت الى حر واسعة في ايلول (سيتمين) 1551 
فضلاً ار اللورجانيةى الكاريكوتورية" التي انتهحها. 
ويبدى انه توهمء وربما أأوهم وشجع من بعض الجهات في إمكانية 
استغلال الظروف الدولية. وتأييد السوفيات له مقايل تدهور 
علاقاتهم مع عبد الناصرء لدعم مطالبته بالكويت والسيطرة على 
نغفطهاء لم يكن قليل الدلالة تآكيد قاسم في مفاوضات استمرت 
ثلاث سنوات مع شركات النفط لم يحصل منها العراق على أي 
مكسبء: على عائدات نفط الكويت للعراق واعداً الشركات يتطبيق 
نفس شروط الاتفاق الذي سيبرمونه معه على نفط الكويت حين 
تسا العواق كاذ لغيه 


هكذا جاءت مطالبة قاسم المرتجلة بالكويت؛ لتٌعبر عن نوايا قاسم 


.م 


البعث في السلطة 


الوكلتنة توكنافقه الكفور ةكبد الشركات الامتكاررة تفدلذ عن 
العديد من بلدان العالم الثالث ووحدتها. 


وفي العراق لو ع 0 التمدوكي لع الوحده بين 
واظهار قدرة السوفيات ونفوذهم في العراق. وريما نجد في هذا 
راسي وان اليساري!! في المشاركة بالحكم. فضلاً 
عن نزول القوات البريطانية والمصرية تالياً في الكويت. 


لم يصدر الحزب بياناً أو يتخذ موقا ويفا . بل اكتفت القيادة 
القطرية؛ تجكناً للحرج القومي, بإصدار تعليمات داخلية تشكك في 
جدية قاسم وتعتبر مطالبته بالكويت شيردا من المناورة لاستعادة 
شعبيته. فضلاً عن تأكيدها على ضرورة احتراه إرادة الشعيين 
الكويتي والعراقي وتوحيدهما بعد زوال الحكم القاسمي وتحرر 
الكويت من قيود المعاهدة مع بريطانيا . وكنا في الواقع ننتظر 
موفف القيادة القومية الذي أعلن بعد فترة قصيرة في بيان مطول, 
برأت فيه العمل الوحدوي العربي من الضم القسري والإلحاق عن 
طريق الغزى العسكري. وهاجمت قاسم بسبب استهتاره بالمشاعر 
القومية. وجاء موقف الحزب القومي متوافقاً مع موقف عبد 
الناصر أنذاك: غير ان موقف الفيادة القومية لم يستطع ان قل 
المرارة والشعور الداخلي بالاحباط. يسيب تطور العداء لقاسم الى 
حو ءتزول قواك بغري بدلا عن القوات ت البريطانية لحماية الكويت. 


ويعد 8 شباط (فبراير) ١5377‏ واجه الحزب الملف الكويتى. مثل 
الملفات الهامة الاخرى: دون موقف. مدروس ومتفق عليه. ولم يعد 
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موقفه القومي العام حين كان حزياً معارضاً كافياً وملائماً. ويرغم 
ان اهتمامنا الاول أنذاك: كان انجاز الوحدة الثلاثية بين مصر 
والعراق وسورية. أو على الآقل وحدة سورية والعراق» فقد كنا 
مدركين لضعف الدولة والمشاكل الداخلية مع الاكراد والشيوعيين: 
والضكؤزات المالئة والاقتصساكىة :تملا عن ذكرض تؤول القرات 
البريطانية؛ ويعدها العربية في الكويت, الامر الذي جعل نظرتنا 
اقرب الى الراقهية: وجيت امايقا الأهنية القان لوده الامانة 
الصغيرة. 


وعلى أثر إتصال الكويتيين في نيسان (ابريل) 1117 اثار طالب 
شبيب وعبد الستار لطيف وحازم مسأآلة الكويت والعلاقة معهاء 
وطرح موضوع الاعتراف بها كدولة. غير أن اعضاء المجلس 
الآخرين لم يكونوا مهيئين نفسياً وسياسياً لبحث الامر. وتقرر 
تأجيل الموضوع. ولكن فشل ميثاق نيسان الوحدوي وتأزم 
العلاقات مع الآكراد و تدهور الوضع الاقحصاديء فتح الباب 
واأستعاً لإعادة البحث ويايجابية ملموسية. 


وامام ضغوط شركائنا في السلطة وفي مقدمتهم عيد السلام 
عارف والبكر وعماش وطاهر يحيى وحردان التكريتي وعبد الستار 
لطيف»: فضلاً عن نصائح عبد الناصر والقيادة القومية: لم يبق أي 
موقف معارض ليداً الاعتراف بالكويت. وأتخذ الخلاف طايعاً 
يتصل باخراج الاعتراف وشروطه. 


راسكنا في تدده التعوي تسبوورة العا اتنا و :14 جزيان 3١‏ 
الحووين شك الكوفت والتتكومةالمريطانية)وادر ا اتقاقات 
اقتصادية وعسكرية وسياسية مع الكويت كشرط للاعتراف. غير 
ان قاك الخلات مع كبركاتنا فى الشلطة لم بخل فى الجلين 
الوطني القيادة الثورة: ولا فى 'اجتمناغات ماستركة مم القيادة 
القطرية, بل تم حله عبر الاتصالات الخاصة في اقبية وصالونات 


البعث في السلطة 


يغداد وعواصم اخرىء وترددت روايات فصن عديدة في هذا 
المضمار لا أجد نفسي قادراً على تأكيد أي منها أو نفيهاء وقيل 
ان اسماء كمحمد سعيد النقيب وموفق الخضيري وناصر الحاني 
وعبد العزيز بركات وحردان التكريتي وطالب شبيب وجبران 
مجدلانىء كان لها دور فى قرار الاعتراف بالكويت إلا ان ذلك كما 
قلت عبدى فى اظان الحدسس« _الاستقراءوقق الحقيفة حمس 
نتوائز أولتك الذين اينتطاعو| ففلا ترتيت الامن. 


وفي لقاء مع البكر وعمّاش, أكدا لحمدي عبد المجيد ولي» خواء 
الميزانية وعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين وتغطية نفقات 
الحي إذا استعرت الخال كما هي وابلقنا المكز انع العؤية 
الوتاري وزير النفط آنذاك نقل اليه قرار شركات النفط تخفيض 
الانتاج 7/7 ورغبتها في تسريح عدد من العمالء الامر الذي يجعل 
اغخرافنا دالكويت. اثقاذاً للوضع المالي المتدهور كما صوره البكر. 
خاصة وأن الكويتيين وعدوا بدفع ثلاثين فلنييو ا من الدنانير 
العراقية مقا ديكا للاعتراف. وفي مساء احد تلك الايام دعا 
حازم جواد القيادة القطرية للاجتماع: وعرض عليها موقف 
شركائنا في السلطة مؤكداً لنا عزمهم وحماستهم للإعتراف 
بالكويت: وتأجيل البت بموضوع اتفاقية ١5‏ حزيران ١151١ء:‏ وطلب 
الاتفاق على موقف حزبي يمكن الدفاع عنه وإلزام الآخرين به. بقي 
معظم اعضاء القيادة متمسكين بضرورة الغاء اتفاقية ١‏ حزيران 

وعدم تحميل الحزب مثل هذه الخيارات الصعية وعدم التسرع في 
حسم المسألة؛. غير ان ن المسألة حسمت في مجلس قيادة الحورة 
ومجلس الوزراء الذي حضر جلسته عبد السلام عارف وأذيع قرار 
الاعتراف من دار الاذاعة. 


وبعد ايام وصل الى بغداد وفد كويتي للشكر برئاسة وزير الاعلام 
لوزارة الاعلام فى الاراضى المقابلة للقصر الجمهورى. 
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ومع الثلاثين مليوناً من الدنانير التي حولت الى البنك المركزي 
العراقي» وصل مبلغ مليوني دينار باسم عارف الذي امر بايداعها 
في حساب الخزينة العامة لبناء المجمع الاعلامي. 


| الك مصادر الحلاف 


دعا ميشيل عفلق في أيار ١3‏ إلى مجلس قومي استدنائي في 
بيروت عقدت جلساته في منزل السفير العراقي ناظم جواد؛ وقد 
ناقش المجلسء. الذي حضرته وكانت فيه وفود حزبية من سورية 
والعراق ولبنان والأردن وأقطار أخرىء وضع الحكم في البلدين, 
وكلهن خليا عجر الحزب وفيادته القومية وقياداته القطرية عن إدارة 
السلطة يمفرده. وأذكر أنني بقيت حتى اليوم الثاني للمجلس 
سافنا لاأشارك في أي نقاشء الأمر الذي حمل عفلق على سؤالي 
عن سبب سكوتي, وكنت في الواقع طيلة يومي النقاشات أحاول 
أن:اتصنوو :من الذي في الولايات المتحدة ويريطانيا يجتمع الآن 
لتقرير مصير العراق وسورية والمنطقة, مقارناً ييننا نحن 
الممجودين هناء دون أي دراسات أو خبرات أو معلوماتء ويينهم. 
وحين أعلمت عفلق بهذا التصور أمتعض أمام أعضاء المجلس 
وراح يتحدث عن الحزب والآمة. 

خرج المجلس يتوصيات عامة وناقش مسألة دور العسكريين في 
التملطا وعلامقيمن لحري والصبلة مين الدولة واللمترت وخترو < 
الحفاظ على مسافة معقولة بينهماء. دون أن تكون لتوصياته هذه 
أن قأابوات واقاعية: كن | وصى والقيونة لعفن مزتمير ريني 
واحواء التكامات محوبية فى القطرون تميق 133 الك مودو اله 
الآن ان غرهن عقلق هن كلك الجلس كان حدمة طيراغاته اللهؤينة 
والسلطوية داخل سورية في محاولة لتقوية مواقعه. بدليل عدم 
دعوة أي من العسكريين السوريين والعراقيين إليه كما بدليل عقده 
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في بيروت علماً أننا "نحكم” قطرين. 


وأنتهزت فرصة المجلس القومي في بيروت للاقتران بزميلة 
دراستي في كلية الصيدلة. الفتاة الكردية التي اخترتها يا 
كن اليها. وعلى رغم انني من الداعين إلى تحرر المرأة وطلاقها 
من فيود القيم التقليدية القديمة. واحترامى المتمردات على ارث 
المجتمع, كنت حريصاً على الزواج من فتاة تقدّس ذلك الارث 
وتأخذها تلك التقاليد . وكعربي من العراق مازال شهريار مستلقيا 
في واحة من واحات سرائره وصحاريها و قا حدناً كالمارد, 
وبتضاعل احيانا: :أحس اندي تقمضحت روخ ذلك البدوي وفلسفته 
في: شهرزادء وأم البنين» والشرف الرفيع. 


عند اجراء الانتتخابات فازت في سورية والعراق العناصر 
المعارضة لتيار عفلق والبيطار والمطالبة يتجديد فكر الحزب 
وتحديث تنظيمه ونقله نوعياً إلى مستوى يؤهله تمثيل أوسع الناس 
بشكل دائم بين هؤلاء المجددين في سورية والعراق. وجاءت تجرية 
وَالقنارات لتهوة رلك 


فاز في سورية حمود الشوفي ومحمود نوفل ومحمد بصل ونور 
الذون الأقاعى وار اقيم ماحوون رخاف لانن وسحسن مهراد 
وصلاح جديد وخالد الحكيم وطارق أبو الحسن ورسب صلاح 
الذية الممطار»وتى العراق على صدالع السعدى :وها نو كراد 
وحمدي عبد المجيد وحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وصالح 
مهدي عماش وأحمد حسن البكر وأناء فيما رسب طالب حسين 
شبيب الذي تعادلت معه في الدورة الأولى ثم هزمته في الثانية 
بغارق صوت واحد. وهذه النتيجة لم تكن تُعبر عن التكوين 

السياسي للمؤتمر فحسب, بل أيضاً عن مضاعفات خروج علي 
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من وزارة الداخلية وجوابي على بد طالب عن الستار لطيف 
الانفجار. 


أما توجهاتنا التقرة وطووهاكنا الفكرية آنذاك فساهمت في 
السلطة من جهة أخرى. كيار معنا الل ان لحان نبي 
تالياً. 


فقل نايت وبكدة فضي وسورنة غاء 1554 لعهر الحؤب وفكره: 
ولكمكهن ها ونحة عقلق من افكار.متن اؤائل الازنعيتات: حول 
مسائل عديدة. والواقع أن مانسميه فكر الحزب ونظريته العامة لم 
يووا ماك كيه عكلق من مقالات.وما القتاد من حخظي» بدوزه 
فالصراع مع عبد الناصر لم يكن كله حول من يحكمء؛ وكيف 
يصنع القرارء بل تجاوز ذلك ليطال الموقف من قضايا اساسية 
تتعلق بهموم المواطن اليومية وبمستقبله, ونمط التطور الاقتصادي 
الانتاجي والمعاشيء والتحول الاجتماعيء والدولة ومؤسسات 
المجتمع المدني؛ والسياسة الخارجية العربية والدولية:, فضلاً عن 
السياسة الفاسطيترة: 


وكان عيد الناصر قطع شوطأً بعيذا في هذه المضاميرء وبلور 
ثوابت ومواقف خاصة به ويمصر. وهو لئن آ أكتشف أهمية البعد 
العربي للثورة المضيرية وعمقة من خلال تشنالة:خعن الاستعمان 
والمصالح الاجنبية وعبر الوحدة: فإن البعث آكتشف أثناء الوحدة, 
ومن خلال تحالفه وخلاقه مع عيد الناصر, تخلّفه في ميادين 
اخرى وحاجته الى تحديد رأيه فيها. على سبيل المثال: وقف عارياً 
أمام الاصلاح الزراعي ومشاكله. بل مشكلة الارض والانتاج 
الزراعي. وقوانين العمل ونمط الانتاج والسياسة المالية 
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والضرائبية والملكية اللخاضنة وذون القطاع الخاص وطبيعة المرحلة 
للاءة متراكة ول الانتقال اليها؛ و ل اه الوحدة 
والموقف من المسالة الفلسطينية. 


ولم يكن ميشيل عفلق ليسمح لعبد الكريم زهور أو جمال الاتاسي 
أى شبلي العيسمي أو صلاح الييطار, أو أي من أعضاء القيادة 
القومية آنذاك مثل عبد الرحمن منيف وفيصل الخيزران وغسان 
شرارة؛ أو لغيرهمء ان يحددوا رأياً للحزب: وكان يؤجل إعطاء 
الرأي حتى يبلوره هو نفسه وليس غيره.ء ولى جاء ذلك بعد أشهر 
أو سنوات علئ الحاجة اإليه. واذا ماتجراً فأئد حزيى أخرء أو 
قادة على مساغة موقتف للحزب::فان عقلق كان تلود بالضييت ف 
يعود لينكره وليبرئ حزيه منه. 

أمام هذا السد العاليء المانع لأية محاولة لتجديد فكر الحزب 
وتطويره: واماع ضغط التضال الحزبي وتساؤلات الحياة: بدات 
تتسرب الى الحزب استعارات ماركسية:؛ ستالينية وتروتسكية 
وماوية. وافكار فابية وليبرالية. وطروحات وجودية واسلامية: 
مقابل ذلك راحت تتبلور اجتهادات ومناهج محلية وقطرية متياينة. 
ولم نكتف في العراق بإستعارة النمط اللينيني للحزب الطليعي؛ بل 
تجاورنا ذلك أعيانا: حين تحدتنا في مجالسنا الخاصة: وقبل 
تسلّمنا السلطة, عن الصراع الطبقي و'الاشتراكية العلمية" 
والطريق العربي اليها. ورفضنا مفهوم عفلق للشعب والامة فضلاً 
عن تبشيرنا بالديمقراطية الشعبية وتشهيرنا بالبرلمانية 
ومؤسساتها. 


ولم يكن ذلك فقط يسيب وحجود عناصر كعلي السعدي وحارم 
جواد وعيد الستار الدوري ومحسن الشيخ رأاضى وحمدى عبد 
المجيد وحميد خلخال وطالب شبيب واناء في قيادات الحزب 
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العليا. ممن ينحدرون من أصول فلاحية وعمالية» أى متأثرون 
الفكن الماركسى الكلاشيكىءبل ايفنا نسحي تأثيراث الخزت 
من ذلك لجأ 0 كثيرة, لاعن 0 


ولذن كنا تكبو مطك الآراء دل قسلتكا الناطة كةو واستهداء: 
وذهربها ال :فقول الهزسيت::فإئنا شبعونا يثقة أكمن: معن تهنا هنا 
في السيطرة على سورية والعراق» في أنذا قادرون على تحقيق قنئة 
عزنا ذلك ١‏ هو تطوير الحزب وفكره. وتحريره من الورساشيي: 
والتجرية. سقطنا فى رومانسية ماركسية: وصوفية يبسارية!! 


فى اتيوم اللثان اقيم كوي شنداف استتالقة إلى اليكن وله قتهع 
حسمو الهو الف بزلت العقويك تين يحياك لحز والعقاط غلى 
الحد الأدنى من وحدة الموقف الحزبي. وكنا أثناء المؤتمر اتفقنا مع 
عفلق على أن يعرض الطرفان: طالب وحازم من جهة ونحن من 
حي اخريئ» ريحي الذان هال مشاكل الحكر وعلاقة الحو 
بالدولة والخلافات الدائرة. وبالفعل عرض علي وحازم وجهتي 
نظرهما وكان مفروضاً أن نقف. محسن وطالب وأناء للإدلاء 
بوجهة نظرنا أيضاً. إلا أن عفلق: ويعد أن رأى تطور أجواء المؤتمن 
ومزاجه الموالي لناء طلب رفع الجلسة للإستراحة؛ ومارس ضغوطاً 
هائلة علي وعلى الآخرين مستخدماً رفاقه من أعضاء القيادة 
القومية وكبار العسكريين لمنعنا من ذلك. ولا بأس من الاشارة هنا 
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إلى أن رأي حازم جواد كان يتلخص في ان القرارات والتوصيات 
التي اتخذها المؤتمر القطري وانتخب غالبية الأعضاء على 
انناسيا كيحي اسقلاة ولا التسلظ بوافيسسكا بة فى ومن مل 
منها. 

قبيل ذهابنا إلى المؤتمر القومي السادس وعلى أثر استقالة حازم 
وكريم شنتافء. عقدنا اجتماعات مغلقة مع البكر وعماش وأنور 
الحديكى :وتاقفتا خطورة الوق واتوفار الكفة فين اعضناء القيادة 
خاضة كد زيارة عفلق وجديد وعمران السابقة. وطرحنا معهم 
كدروزة اعتقال عار وهازه وطالب لانن '|عتقدنا انذاك آن المسالة 
لاتقف عند حدود الخلافات الحزبية وتباين وجهات النظر بقدر 
ماهي مؤامرة تستهدف إنهاء حكم الحزب. وافق البكر إلا انه 
اكتعرخا غهم اكقفال المعخوية ووقطى إعالة آي قطرة مه مديدم: 
وفاجأنا أنور الحديثي في هذا اللقاء بانه سبق وفاتح طاهر يحيى 
واتلخنا انمه اده اللتها ون معنا ع عارف» الأميو الذي يكفلا على 
توجيه اللوم إلى الحديثي لإيماننا بأن يحيى كان أقرب لعارف 
ولرشيد مصلح وللآخرين منه إلينا. إتفقنا أنذاك على السيطرة 
فلي ذا الإذاعة وكتت انذاك المسؤول التحزى عن كتبية الدبانات 
الرابعة التي انتقل مقرها إلى القصر الجمهوريء فأبلغت قيادتها 
بالأمر وطلبت إليها عدم إطاعة أية أوامر لاتصدر عنيء كما ابلغنا 
منذر الونداوي وقيادة الحرس القومي بهذا التوجه وطلبنا اليهم 
الأفيكتهدان المجيارة علي الراكق الحسافة واعفال الشبعاط 
لكان تومو كبا نخملة شكتقة ون الأتضيا لذت والعسكرنن والمونيان: 
غير أن البكر عاد في اليوم التالي ويتأثير عمّاش وتواطئه مع 
الأكرين: إلى القردد: وتسبهةا بالكريث إلى فانفق المؤتمو:القوتى 
السادس. 


فتن هده الققوة كان كدان الضف الثاني :فى الكزت::فن قيادة 
يغدأد وقيادة الحرس القومي؛ قد يئسوا من قدرة رفاقهم في 


0 
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القيادة على حسم الموضوع لصالح الحزب. فعقدوا اجتماعاً سرياً 
في قيادة الحري القومي حضره أبو طالب الهاشمي ومنذر 
الوندواي وأحمد العزاوي وصباح المدني وعدنان عبود وصباح 
محمد يحيى وغانم عبد الجليل وآأخرونء وقرروا التحرك واعتقال 
عبد السلام وحازم وطالب وضباط أخرين. وفعلا توجه منذر إلى 
التهمو المسهورى قرافةة يفطن اعضماة الخوون نينف اعكتان 
رئيس الجمهورية إلا اننا أوقفنا المحاولة وأرسلنا محسن الشيخ 
راضي إلى المجتمعين لثنيهم عن فرارهم وللتنسيق معهم. 

بدأت الخلافات مع الأيام الاولى لتسلمنا السلطة: إن تصرف 
الأعضاء المتفرغون من القيادة القطرية للعمل الحزبي» وهم محسن 
الشيخ راضي وكريم شنتاف وحمدي عبد المجيد وأنا تؤيدهم فى 
ذلك قيادات الصف الثاني وقواعد الحزبء على أساس أن الحزب 
هوقو السلطة العليا دسة رونا : وأن فرارات مجلس قيادة الخثورة 
ومجلس الوزراء يحب أن تخضع لمصادقة القيادة. ومن خلال 
مشاكل السلطة اليومية ومسؤولياتها بدأ التناقض في وجهات 
النظر بين قادة السلطة من بعثيين وعسكريين غير بعثيين» ويين 
قادة الحزب ممن لم يشاركوا في السلطة. وبحكم التربية الطويلة 
لحزب معارض ولأفكار وطروحات ثورية. تصور الكثيرون منا أن 
القولة امبمكت مولة الحزي الشووة .واستصهسيوا بالتالى ان 
لاتتجاوب قيادات الدولة وأجهزتها وتنقاد يسهولة إلى قرارات 
الحزب وسياسته. 


ففي الريف والقطاع العمالي. ومنذ سقوط قاسم. بدأ الإقطاعيون 
وأرياب العمل يتصرفون وكأن 8 شباط عودة عن ١5‏ تموز ,١55/8‏ 
الآمر الذى قاد إلى صدامات مصحوية بحرص من قواعد الحزب 
وقياداته الدنيا على نفي هذا التصور من جهة؛ والضغط من جهة 
أخرى على أجهزة الدولة ومؤسساتها للتصرف بما يعبر عن 
إشتراكية الحزب وعدائه للإقطاع والرأسمالية. وقد تفاقم بعض 
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الحوادث إلى الحد الذي حمل حردان التكريتيء الضابط البعثي 
وعضوق مجلس قيادة الثورة: على اعتقال قأدة نقاييين والاعتداء 
عليهم بالضرب. 


وإلى خلافنا حول قانون الأحوال الشخصية. كانت قوة الحرس 
وزراء الحزب مستغلين في ذلك تجاوزات بعض منظمات الحرس 
واعتداءاتها على أمن الناس» وضعف قيادته في إحكام السيطرة 


تهات العزت :ويك إنقاء التعالق الصبعي:دى بيلظة تسباظ كى 
من العودة إلى المعارضة. وقد بذل حازم بالخصوص ولاسيما في 
الأشهر الأولى جهداً ملموساً لإشراك قيادة الحزب في معظم 
القرارات التي كان مجلسا قيادة الثورة والوزراء في صدد 
إصدارها. إلا أن جهوده لم تثمر خاصة بعد القرار المتعلق بقانون 
الأحوال الستخهية والاعتراف بالكويت على عكس رأينا وتحذير 
يوي إلى القيادات الحريية الدنيا . وقد اد 
هذا إلى اتقطاع ل بسحن واد من جهة وحازم 
التواعد والإتصال بها. 

ميا في .ترات وتموسيبيدا . وظهور نهجين راحا يتباعدان: 


دون إدراك واقعي لطبيعتها وتحالفاتها ومراكز قواهاء. ونهج 
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وقواعد: لموجيات ذلك 0 أن يبدل جهداً كينا لتتقيف البعثيين 
ونوعيتهم بوعي جديد نتطلبه الظروف الجديدة. 


آمنا على هال الستعدى فتكبهورت طلافقة كردن معكيين 
وغير بعثيين» بسرعة؛ ويدأ يحاول تقوية مواقعه داخل السلطة 
مستعيناً بالحزب ويطموحات قوأعده ومعبراً عنها في معظم 
الأخدان يطرق استفزازية مرفهلة غالءا ما ابسانت إلى الكرت فلن 
خطابه في الموصل هاجم الإقطاع وأصحاب رؤوس الأموال بلغة 
تحريضية وثأرية لاتتناسب مع وعيه وموقعه. الشيء الذي اعطى 
كبار العسكريين والقوميين في السلطة الذريعة للإصرار على 
إخراجه نهائياً من الحكم. وفي مساء أحد الأيام استدعاني البكر, 
رئيس الحكومة آنذاك؛ الى غرفته وأعلمني باستقالة عدد من 
الوزواء: خصوضا عننا القوميون مضيفاً إن جميع من فاتحهم 
في الاستيزار اعتذروا بسبب وجود علي في الحكومة. وادعى أن 
بعضهم كصديق شنشل وناجي طالب وحسين جميل ا: شترطوا 
خروجه منها للمشاركة فيها. وحاولت عبثاً إفهام البكر أن استقالة 
الوزراء القوميين تقف وراءها أسباب أخرى منها الصراع مع عبد 
الناصر وانعدام دورهم في الحكم فضلاً عن الاعتراف بالكويت: 
وانكهم إلينا هران الجكريقي وطاهى يكين وفسد الستقان عن 
اللطيف وطالب شبيب وأجمعوا على ضرورة إخراج على من 
الحكم مع تحذير مباشر من أن بقاءه سيضطر الجيش وقادته إلى 
التعرك لنوضن هة | الامن. 
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وطلبوا إلي بإعتباري عضواً في المكتب السياسي للحزب ومسؤولاً 
عن الدعوة لجلساته. دعوة المكتب وإبلاغهم قراره قبل العاشرة 
ممساء: موعن تشيرة الآخيان آتذاك: رضت ذلك بشدة وتذكوت 
تحذيراتي لحازم قبل 4 شباط وشعرت بضغط هائل ويمشاعر 
حزن وقلق. وأعلمتهم بأننا نرفض إخراج علي من السلطة ويأن 
الحزب قادر على ضبطه وتصحيح نهجه في الحكم فضلاً عن 
تاكيدي على التصرفات الأخرى والانحرافات التي كانت تصدر 
فن اعضناه آخرين فى الحكومة ومجلين قيادة الثورة حتمسكا بان 
ما ديخة على هلي لالسكيهب اخرامة تجن الجكره وان هده 
الخطوة ستتيوو وكانيا اخراج الحرئ فين السلطة: 


هدّدني البكر بالاستقالة من رئاسة الحكومة وطلب تكليف شخص 
آخرء ويعد نقاش حاد تم الاتفاق على إخراج علي من وزارة 
الذاخلية وكتسلحةوؤارة اخورف اقتيهت هتاورة ان تكوت :وزارة 
الاصلاح الزراعي أو وزارة الصناعة: الشيء الذي رفضوه: قكم 
الاتفاق كتسوية على تسليمه وزارة الثقافة والإرشاد وإلغاء منصب 
نائب رئيس الوزراء. وكان ذلك في شهر أيارء شريطة أن يحظى 
ا 00 


موقفي أن حمدي عبد الجيد وسحسن الشيخ راضي عضوي 
شبيب وعبد العيكا ن عه اللطيف وخارلا و 
الداخلية خلفا لعلي, مضيفين أهمية تسلم قائد حزبي لهذه الحقيية 
وما اتمتع به برأيهم من وعي ومرونة وقابليات تميزني عن بقية 
رفاقي؛ الأمر الذي رفضته بإصرار مقترحاً. بدلاً مني» حازم جواد 
لأنه الوحيد المعادل حزبياً لعلي بحيث لا يبدو التعديل الوزاري 


انض 


اوكار الهزيمة 


انتكاسة للحزب: خصوضا إذا أخذت :الاغتيار اهمبة الوزارة 
المذكورة. فضلاً عن تهيبي تسلّم مسؤولية رسمية مباشرة 
وخضوعي لضغط نفسي فيه قدر من الصوفية. 

اجتمع المكتب السياسي وعرضت على اعضائه الموقف المتأزم 
ويعد نقاشات طويلة تم الاتفاق على ماكنت توصلت إليه مع البكر 
والآخرين: وعند وصول علي متاخوا الى الاجتماع طلب إعادة 
المناقشة والاستماع الى آراء الاعضاء. في هذه الاثناء كانت غرفة 
عبد السلام عارف تعج بكبار العسكريين وقادة الدولة ممن 
ينتظرون قرار الحزب. وانزعج علي من القرار واعتبره مؤامرة على 
الخري واستهذافا ظالم له.شخضيا وحاول تفطانا: غير ان ميزان 
الفوى والحسابات الهادئة حملته على الاذعان للقرار. عدت لي 
البكر والقادة العسكريين وحازم وطالب وابلغتهم قرار الحزب حيث 
كانوا في غرفة رئيس الجمهورية وطلبت اليهم تأجيل اعلان 
التشكيل الوزاري يوم واحداً ليتسنى لنا ايضاح الامر للجهاز 
الحزبي» إلا انهم اصروا على إذاعته مساء ذلك اليوم. ويتسلّم على 
وزارة الثقافة والارشادء وحازم وزارة الداخلية: بقي الدكتور 
مسارع الراوي وزير الارشاد دون عمل, فأقترحت استحداث 
وزارة باسم وزارة شؤون الوحدة العريية تسلّم حقيبتها الدكتور 
الراوي الذي بقي دون مقر ولاعمل جدى حتى سقوط الحكم. 


كان لخروج علي من وزارة الداخلية أثر سلبي على وضعنا في 
السلطة وفى صفوف الحزبء كما تزايدت الشكوك بين اعضاء 
القيادة ويدأنا نشعر بقوة حلفائنا العسكريين وقدرتهم على املاء 
المواقف والسياسات على الحزبء وغادرنا الوهم بان الحزب 
وقيادته هما السلطة العليا في البلد. وبعد ايام على اعلان التعديل 
الوزاري وصل الى بغداد عفلق ومحمد عمران وجبران مجدلاني 
واحوون وعدوو] مهنا الحشباعات مشتركة لف ازنة السيلطلة. 
وناقشنا مطولاً مشاكل الحزب ودوره في توجيه السلطة ورسم 
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البعث في السلطة 


سياستها وتباين اداه كول 1ك وابدى حازم جواد استعدادهة 
للانسحاب من الحكم مقترحا تسلمنا السلطة وادارتها بالوجه 
الذي نراهء. الآمر الذي اعتيرناه عكاورة لاحراجنا مع حلفائنا 
العسكريين. وعلى رغم الاحترام والتأثير اللذين كانت القيادة 
القومية تتمتع بهما أنذاكء إلا ان تلك الازمة كشفت مجددأً عن 
عجزها ويعدها عن فهم المشاكل الداخلية في الحزب وفي العراق. 
وفي ختام تلك الاجتماعات وياقتراح من حازم تم دمج الفيادة 
القطرية بمجلس قيادة الثورة في محاولة لمنع ازدواجية مركز 
القرار وتوسيع الشاركة فى صيدعه. واذكر انناء حمدي ومحسن 
واناء اعتذرنا عن تسلم راتب عضوية المجلس وفضلنا العيش عل 
رواتينا الحزيية الضئيلة طيلة الاشهر الخمسة الاولى: وعندما 
ضطررنا لاسياب قاذ نونية لتسلّم المبالغ المتراكمة د تبرعنا بها 
للحزب. 
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سادت أحواء الحزب اثناء الانتخايات التى سيقت 
المزقى القومس السانسن: توعة العارحينة البسالة 
واتهام بعض رموزها بالانحراف والعلاقات المشبوهة وبدأت تتردد 
تعابيى الفمين واليهان, :الى كات :ذلك سات أؤهام كميرة عن 
كيوة الكزن على إنقباف التدهور وتعديديع سان السلظة مين 
طريق مؤتمراته وقراراتهاء ويرزت أهمية الوحدة الثنائية مع سورية 
كنز الخااصن :من تمق بينلطة العسكر ب راتقاذ:موقف الكرت. 
ويسبب استعار وتيرة الحرب مع الشعب الكردي تزايد نفودذ 
التسكرياق فى املس الوظني لقيادة الثورة وراهوا يفديعون بها 
لعرقلة وتعطيل أي إجراء يحقق مكاسب للعمال والفلاحين 
والحزب. يومها نصح سعدون حمادي بطي المطالب والشعارات 
لني سكو الكان :وماد اقة العا فقلة.. كالوحؤة الكقاقة و الكجؤيل 
شتراكي والاصلاح الزراعي الجذريء الامر الذي لم يلق منًا 
9 ضيبلا عن تصورنا أن النزاع مع العسكريين والخلاف مع 
حازم وطالب كانا تجاوزا خطوط التراجع. 


لم يبق معنا غير الضباط الشبان ذوي الرتب الصغيرة: ولم نيذل 
جهداً مميزاً لتنظيمهم و: تعددد تعبئتهم بإتجاه ضبط وحداتهم العسكرية 
والقيق لتمالكيا عند الساحة: كما ا كتسيكنا ميخ البكن وفيد 
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ا 0 0-0 كدي سي ومخدذر الونداوي وغماش 


الوحدة التنائية, فضلاً عن ع إنقاذ ساكاة البعث. 


والغريب ان عبد الناصر في صراعه مع البعث أسقط من حساباته 
البعث كله على اختلاف اجنحته. ولم يحاول النفاذ الى الحزب أو 
إقامة تحالفات ميدانية تعزز الاتجاهات الوحدوية والوطنية فيه وفى 
السلطة اتوريها كان كتهريةه الفاشلة مع الريماوي والركابي سبباً 
يضاف الى مسؤولية أجهزة المخايرات والمبياحث المُخترقة في أغلب 
الظن. 


فهي عملت على تهديم الجسور وتصعيد الامور وخلطها ومنع أي 
لقاء أو شتكل من اشتكال التكبامن والوحدة وذلك كلة يوه صب 
عبد الناصر عندناء خصوصاً تحت وطأة الإنطباع الذي خلفه علي 
بعد زيارته إلى القاهرة. 

رفول اذ تعس الى تتكزدات الحون:فى اكيش لكب ولاتها 
وتوسيع دائرة نفوذنا فيها افيف القرة والحسم.ء اتجهنا الى 
الحزب المدني. القطري والقومي, متوهمين ان أي تغيير في السلطة 
ومواكق القوى فكب إن قديتة اتراوات حي تتح شرهية: 
وديمومتة. 

ولابد من الاقرار اليوم ان رياح الغلى الايديولوجي والحماسة 
الحزيية. كانت تكتسح من أمامها كل قديم ورث فى الحزب 
وافكاره وطروحه. وإذا أردنا استعارة تعابير ذلك الزمان اللينينية, 
فإن اليسارية الطفولية وجدت لها مرتعاً خصيبأ في حزينامقابل 
بمدنية جنامنة وتسهرة: لقن كنا قل 'تسلمدا السائلة متحوقية 
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برغبة ة عاصفة في تحديث الحزب, وتجديد اطاراته النظرية ليكون 
قادراً على التعامل مع العصين وافلا لتحدل مسنؤولية قيادة الحكم 
والجماهيرء فضلاً عن حاجته الى الصمود فى وجه الناصرية 
والحركة الشيوعية الناهضتين آنذاك. ١‏ 


والواقع أن الحزب كمؤسسة سياسية اتخذء في بلد كالعراق يدين 
مجتمعه بالقبلية والعنصرية والطائفية., مكحتيو عهسيونا 
وعشائرياً. رغم كل الشعارات واللافتات الفلسفية التي تبرقَمٌ بها 
هذا التنظيم أ تسمل فيها خصمه. ولعلٌ المواطن العراقيء المتفرد 
والمأسور بإيمانية معتقدية وقبلية, وجد في الحزب العصبويء ما 
وجده شاعر القبيلة وفارسها في قومهما. ومع ان الحزب اصبح 
هدفاً مقدساً بذاته, وأذاب خصوصية ة منتسبيه في بوتقة الكل 
العقائدي. فان 'ألانا" الخفادرة والمقهوزة نقيت متبدودة الئن 
ولاءاتها القديمة, وفي الوقت نفسه رأت في التحديث والتجديد 
وستيلة لغلبة احزابها وكسر الخصوم. وليس قليل الدلالة ان نرى 

تفتح الكثير من الافكار والتنظيرات المجددة أيام شدة المعارك بين 
البعث وعبد الناصر من جهة: ويين الشيوعيين والبعث وعبد 
الناصر من الجهة الثانية. وانقلاب الجميع على اعقابهم بعد هدوء 
المعركة. 


ويحدن لومت لكا ورمانة الكو و انستكةاامتاصبية المبلظةويررت 
الكاحة الى افنكلاك تكاررة تقسيفا ذل يسار غي التاضيو و لحرت 
الختيوضن ,,ولذن ستيخ عذاق سنت الحجرا ورمع الزعتم الضترى 
بتبني بعض الافكار الديمقراطية وتوجهات في التحويل الاشتراكي 
ومفاهيم عن دولة الوحدة:ء فانه سرعان ماتنكر لذلك بعد تسلم 
الحزب السلطة في بلدين. 


إذن رحنا بعد تسلمنا السلطة نبحث عن نظرية لحزيناء ونعمل على 
تكلهن انكانه من العمومية والمثالية, الشىء الذي كان عفلق يكره 
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الحديث عنه رافضاً مايسميه النظريات الوافدة والايديولوجيات 
المستوردة والافكار الغريبة عن اصالة الامة. معتيراً الامة العربية 
بسبب تلك الاصالة وتراثها العظيم؛ قادرة على صنع اجاباتها 
الخاصة عن تساؤلات الحياة والمجتمع. فضلاً عن ان القومية 
العربية» برأيه» وجود وحب قبل كل شيء. 


وأمام اصراره هذا على رفض التجديد؛ ومقاومة إعادة النظر في 
فكر الحزب ونقده. اتسم الخلاف معه بالكثير من التأّم والتشنج. 
فيد يستعين علينا بالسلطة وجنرالاتها تارة, ويشيوحخ الحزبيين 
تارة أخرى: ولم تجد الاصوات العقلانية الجووة فوقغا لها 
تستطيع التأثير منه على أي من طرفي الصراع. غير أن اطمئناتنا 
الىضعف:موفق عفان ومين صعة: وخاضضة فى سور كتدفا 
على تصعيد الامور الى مراتب تمس جذور الفكر القومى وأسسه. 
سواء في مفهومه للامة والصراع الطبقي والاشتراكية العربية» أو 
في موقفه من الحرية وأسس البناء الديمقراطي للمجتمع والدولة, 
حملا عن تضموره الوحدة ١‏ الاجتماعية صاحية 
المصلحة في إنجازها وعلاقتها بالاشتراكية. وما أضاف عاملاً 
إضافياً الى اطمئنانناء وقوف قادة 3 الور اذ مصيواذ 

مجدلاني وجمال الاتاسي ومنصور الاطرش وعبد الكريم زهور 
وياسين الحافظء وقادة عسكريين بعثيين كحافظ الاسد وصلاح 
جديد وعبدالكريم الجندي وحمد عبيد واحمد حسن البكر وعيد 
الكريم مصطفى نصرت وانور الحديثي وخالد مكي الهاشمي 
ومندر الونداوي وآخرين معنا . 

آنذاك سيطرت على اجتماعاتنا في المجلس الوطني لقيادة الثورة 
رتابة واضحة:. ويدأت قضايا الحكم اليومية والروتينية تستهلك 
معظم الجلسات فيما ذيلت مشاعر الود والثقة بين اعضائه. ولم 
تكن هناك سياسة متفق عليها حزبياً يمكن ان يعتمدها المجلس 
مرجعاً لقراراته وتشريعاته. سوى ذلك المنهاج المرحلي الذي أهمله 


خرضن 


المؤتمر القومي السادمس 


الجميع. وفي أحيان كثيرة فضلنا طبخ القرارات خارج 
الاحتمفاعات ؤقيل اتعقان الجلسات الوسشية: أو إصنذارها بالاتفاق 
مع سكرتير المجلس انور الحديثي دون علم الآخرين بسببي تفشي 
حوار الطرشان في المجلس. ففي الوقت الذي كان فيه حميد خلخال 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية يلح في كل جلسة على مناقشة 
التكويلاك علي قانون التعدل وتشرمعها سيزغة وهاه بالتتكيل 
والتسويف. كان البكر وعماش مهتمين بمسائل التسليح والتجهيز 
للجيش العراقي الذي يقاتل الاكراد. وشبيب بتعيين السفراء 
وتعديل رواتيهم ومخصصاتهم وصرف المرتيات التقاعدية لرجال 
العهد الملكي. وكان البكر اقترح بعد الاعتراف بالكويت تسمية عبد 
الخليل الراوى متفيرا ١‏ في الكويت بناءً على طلب الكويتيين تكسو 
اما عارف فاقترح تعيين حميد قادر السامرائي سفيراً وأصر على 
رفض تعيين الدكتور تحسين معلة للمنصب نفسه. 


وخلافاً للظاهر كانت علاقتنا بعلي السعدي تتدهور بسرعة؛ فبرغم 
كوه تتاعات مشكركة عرة تسعتا تحمدى جين زاب طالن 
الهاشمي وحميد حلخال وسعدون حمابي وان وأخرين بيه؛ إلا أنه 
كان تعيداً في الوقت تنسية»-عصدياً على أى التزام:متكرراً من 

قيد أي اتفاق. هكذا لم نستطع أن نضع معه أية خطة لمواجهة 
الوقك التدهو وديا وسلطوياً..وفي المرات القليلة التي امستههنا 
بيه لبحث قوانا في الجيش وموقف الضياط وتهيئة الحرس القومي, 
كنا نسمع بتفاصيل ماتحدثنا به بعد يوم أو يومين من أبعد الناس, 
الأمر الذي ألجأتا اكثر الى البكر ومنذر الونداوي وعبد الكريم 
نصرت والحديثيء وعزز في نفوسنا ضرورة توظيف ثقل الحزب 
القومي في صراعنا. وبات واجباً لوم علي أو توجيه النقد الى 
تعقى تصيرفاتة القي كاتك تيبي للحزب والقبلطة كته لقزاد 
الركابي من العودة الى العراق وتسفيره عبد الرحمن منيف الى 
خارج العراق. وفي الوقت الذي كان فيه البكر وعارف وطاهر يحيى 
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العسكرية والحزبيين. كانت 0 القيادة تزداد 500-06 ٠‏ وذوت 
هيبتّها وسلطتها في نفوس العسكريين. 


كنا بحاجة ماسة الى علي كقائد حزبي مرموق يتمتع بشعبية 
واسعة في اوساط الحزبء ولكونه على معرفة بضباط الجيش منذ 
كان هسؤولاً عق الكتي المسكرس تخبلا عن شتجاعثه وحراتة. 
غير أننا فشلنا في حمله على فهم طبيعة الصراع وماتوجبه من 
تحالفات ذأت طابع جديد: ومن اساليب مختلفة في العمل. 
واشتدت الحملة الدعاوية ضدناء وشارك فيها حزبيون وعسكريون 
واوساط من خارج الحزب والسلطةء واحتزلت كل اسباب الخلاف 
في شخص عليء واستهدف الانتقاد ارتياده المطاعم الشعبية وعدم 
احترامه هيبة الحكم وتردده على المقاهي والاحياء العمالية, فضلاً 
عن معاملته الفجة لبعض الضباط والوزراء. وكناء حمدي ومحسن 
واناء لانكف عن نقده ولومه على بعض تلك التصرفات؛ وحين 
انتقد نتقدته علناً في المؤتمر القطري الاستثنائي معلناً فشله في تمثيل 
الحزب من موقع السلطة. أبلغ محسن استعداده لسماع نقدي في 
الجلسات الخاصة وليس فى المؤتمراتء الامر الذى رفضه محسن 
وحذره من نهجه هذا. ومع ذلك كان ادراكنا المحدود لطبيعة 
الصراع.ء يمنعنا من السقوط في أحابيل عفلق او حلفائنا في 
السلطة؛ وكنا نعي ان المعركة الحقيقية ليست حول حسن السلوك 
ويهاء الهندام والنهج الفرديء بقدر ماتدور حول هوية الحزب 
والحكمء. ونهجهما السياسي والفكري. 

واللافت ان عفلق الذى رافق الاعداد لإنقلاب شباط (فبراير): 
ونصح بال مغامرة في حينهاء ووسم يوم 4 شباط 1971 ب 'بداية 
التاريخ العربي الحديث!!” عاد بعد سقوط ميثاق ١7‏ نيسان وزوال 
خطر الوحدة مع مصرء لمعو غلننا قله عرتنا وعددناء ويتحالف 
مع عمران وجديد والبكر وامين الحافظ وطاهر يحيى ضدنا, 


ك5 


المؤتمر القومي السادس 


وليضع مصير الامة وحزيه في عام ١574‏ بأيدي عصابة من 
خمسة اشخاصء وذلك عندما لاحت ظلال الوحدة مع عبد التناصر 
ثانية على العراق: مانحاً صدام حسين لقب "القائد الضرورة" 
الذي "وهبه الله لنا". 

فيعد الثامن من شباط (فبراير). والثامن من آذار (مارس) ,١1937‏ 
انتشت قواعن الحو وكناداثة واوساط شفنة غرتضنة: تموحة مذ 
التفاؤل أعقبت انهيار حكم قاسم "الانعزالي' وحكم الانفصال في 
سورياء وتسلّم البعث. الحزب الوحدوي الاشتراكي. السلطة في 
البلدين. ولم تنجح جهود قاسم والرئيس السوري ناظم القدسي 
ولا الجهود التي يذلها ناصر الحاني السفير العراقي في بيروت 
آنذاك وجهات اخرىء في ايقاف الهجوم المضاد للقوى الوحدوية. 
ولكن موجة التفاؤل سرعان ماتكسرت, ويدا واضحاً أي نصر 
أجوف ومهزوز يكمن وراء ذاك الصراخ الوحدوى وتلك المزاودات 
القومية, كما برعمت بذور السياسة التي انتهجها الحزب في اعوام 
151551 تحت نهار التتال ضية الاتتصال:والانفزالية 
والنضال ضد الناصرية في آن واحدء الامر الذي قاد الحزب الى 
تحالفات مشبوهة #وضدينا فقطتا والى تكريس وحدوية ذاتية 
وانفصالية موضوعية. 


| دور لصدام وطارق عزيز 

انانكاق جواد الذى لميكو يقل عنا جمانه؟ للوجدة: والذى 
تعلمنا منه الحرص على الحزب وهويته الوطنية: فلم يستجب 
لمحاولاتناء حمدي ومحسن واناء لإيجاد صيغة وسط تنقذ الحزب 
والحكم من علي واندفاعه وفرديته. ومن رجعية العسكريين 
وتسلطهم. وفي محاولة لتجنب القرارات الحزبية تنضح بمزيج من 
الخوف والاسحكفاف: اتجرع ظالب كنميي عق احتنا ع عام 


وق 


اوكار الهزيمة 


لأعكناء الحؤن واقضتارة من موتدين وعسكزنة فى ضمالة سيتها 
النجوم لاستفتائهم حول السياسة الواجب اتباعها. 


واصطفت ورا ء حازم. بسيب واقعيته وخلاف على السعدي معه. 
ا ال عدر ار وار كبر رس در 
0 العلكاوي التكريتي: 
ومارس عفلق وعمران وجديد ذكوا انتهازد دا مردوخاريدا 
بتحذيرهم لنا من المؤامرة الاميركية وانتهى بتسليء السلطة الى 
عار مرورا 'بتحريض 0 وطالب والبكر وعماشٍ ضدنا 
اللدوافه بو الافتواء: ولم يكن ولازها لحري :هنا ةا الاين الذي 
جعلها اقرب الى عارف والتقاليد العستكرةا رضي وهميا 
الثاني (نوفمير) 17 كان هؤلاء الضياط قادةٌ للوحدات والقطعات 
التي نزلت الى الشوارع. 


ومع تقدم العملية الانتخابية. بدأت ترتفع نبرة اليسار في الحزب 
بمواجهة عريدة اليمين وتعاليه خارج الحزبء وامتزج الصراع على 
السلطة بخليط من البحث عن هوية تقدمية للبعث وتثبيت شرعيته 
كقائد كيه لهابووينا مم شيعيو قليل من لحاس والتنانين 
الشخصي. وحدها قواعد الحزب وقياداته الدنيا حسمت موقفها 
بوعي وعفوية في تلك المرحلة التي اتسمت بالغموض وتداخل 
المواقف. وادركت ما كنا نسميه المعة الوحدوي والبعد الطبقي 
للصراع: كما أدركت انها استُخدمت في انجاز مهمة لاتخدم 
طموحاتها في الثورة القومية الاشتراكية وفي مستقبل افضل 
للغراة :و الامة العوبية: 1 


يض 
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بلغ الصراع درجة عالية من التوتر. ويدأت عناصر حزبية 
وعسكرية تتسلل ليلا الى القصر الجمهوري للاجتماع بالبكر 
وعارف وطاهر يحيى وتنقل لهم ماكان يدور في الاجتماعات 
والمؤتمرات الحزبية وماتّطالب به قواعد الحزب وقياداته الدنيا من 
اجراءات اشتراكية وتأميمات وتطوير قانون الاصلاح الزراعي 
وتطهير الجيش واجهزة الدولة. فضلاً عن الوحدة الفورية الكاملة 
مع سوريا. وكان في رأس هؤلاء المخبرين صدام حسين التكريتي 
واحمد طه العزوز وطارق عزيز وحسن الحاج وداي وأخرون. وقد 
عرض صدام حينئذ على بعض المسؤولين استعداده لإغتيال علي 
السعدي وأنهاء المشكلة!! 


ولابد من الاستدراك هنا في مايتصل بالوجه الآخر للصراع بين 
اليمين واليسارء إذ ليس من الآمانة و الدقة العلمية إطلاق هذه 
التسمفات التعوين ها خصدل تشخلا . ذلك ان المطالبة بتأميم 
الصناعات الكبيرة والبيوتات المالية. الاجنبية والوطنية. والتطبيق 
الجذري للاصلاح الزراعي والقضاء على نفوذ شركات النفط 
الاحتكاري با عن انجاز الوحدة الثنائية؛ لاتكفي لتكوين 
موقف يساري» ولافسن ف هذه الحقيقة مهاجمة الخصم ووسمه 
باليمينية والرجعية. 


فالموقف اليساري موقف قابل للتحقيقء يأخذ بالاعتبار الظروف 
التأريخية والمعطيات الواقعية. وريما استطعنا القول اننا وقواعد 
واسعة من الحزب والنقابات العمالية والمهنية كنا تُعبّر آنذاك عن 
نوايا يسارية وأحلام ثورية؛ ولم نكن قادرين بسبب غموض فكر 
الحزب. وقوة حلفائنا العسكريين وتماسكهم في السلطة؛ والحرب 

مع الشيوعيين والاكرادء فضلاً عن الصراع مع عبد الناصر, ان 
ا للتعويض عن ضعفنا غير اللجوء الى العنف والارهاب 
الفكري والتشهيرء فضلاً عن الاستعانة بالبعثيين اليساريين 
والحرس القومي. 


نفض 
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فقد اتسعت تنظيمات الحرس المسسلحة لتضم في صفوفها اعداداً 
كبيرة من العمال والفلاحين وشياناً من الطبقة الوسطى ودون 
المتوسطة. ولئن تشكل الحرس لتأدية مهمات محددة ومكّملة 
لقدرات الجيش والاجهزة الامنية» فان قيادته ومنظماته. ويرضى 
ضمني وتشجيع مثاء راحت تُمارس صلاحيات ومهمات غير 
محدودة, وغدت في الايام الاآخيرة سلطة نافست. إن لم نقل الغت 
ألككانا سلطة الجيش والادارات الحكومية والقضائية وحتى 
الحزبية. ولم يكن الحرس القومي يمتلك الضبط والتماسك 
العسكريين بما يجعله مؤسسة ذات رصيد يمكّنه ان يلعب دوراً 
مؤثراً وحاسماً » بل لعله كان اقرب الى كم متناقضء رخو ومسلح. 

ففي الوقت الذي كان يطارد فيه الشيوعيين ويلاحق فلولهم, كانت 
منظمات اخرى منه تعتقل الاقطاعيين وارباب العمل ويعض رموز 
الرجعية الدينية وضياطاً في الجيشء وعندما اكتشفنا ضلوع 
العميد رشيد مصلح الحاكم العسكري العام في مؤامرة لقلب 
النظام بالتواطوء مع الاردن: توجه الملازم احمد العزاوي من قادة 
الحرس 0 ولكن تدخل البكر وطاهر يحيى حالا 
دون ذلك. ويرغم كل مظاهر القوة والحزم التي احاطت بالحرس,. 
وقد بلغ تعداده اريعين الفا ٠‏ فإنه بقي بمثابة تهديد اجوف للجيش 
ولحلفائنا العسكريين. 


وغلى صعيد آخر كان لتصرفات منظمات عدة في الخوس القومي: 
أن أساءت و مقيول: الى العلاقة مع اوساط شعبية 
وعسكرية واسعة؛ ومارست عنفاأ واعمالاً عدوانية واستولت على 
ممتلكات العديد من الناسء الامر الذي عزز عزلتها الشعبية 
واضعفها كثيراً . وكان اخطر مافي الآمر ان الحزب وقواعده 
والنقابات العمالية والمهنية لم تُميز نفسها عن منظمة الحرس 

القومي, بل بلغ التداخل حداً لم نستطع. ٠‏ ولم يستطع الناس معه, 


التمييز بين موقف الحزب وجناحه اليساري ويين الحرس 


فض 
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في المقابل كان اليمين. المتمثل افنانها في الجيش وقياداته العلياء 
متناشسكا ويد[ حمثلكا ديكا في الرؤية. وعلى المكفن :ما 
كانت تلتف حوله وتؤيده أوساط عدة غراف وعريبية من خارج 
الحزب والتيار القومي» خصوصاً في الاوساط المحافظة 
والبرجوازية الكبيرة. وكان ذعر الجيش من الوحدة الثنائية مع 
سؤودة الحمة اخوض ند أطراقاً كتدرين نوكه ولت تحاوت المنطقة 
ان أمضى الاسلحة لكسر الوحدة. هو سلاح الضد النوعي» حيث 
لم تنجح القوى الرجعية والاقطاعية في سورية. ولا الحزب 
الشيوعي وقاسم في العراق» في منع الوحدة وابعاد خطرها كما 
نجحت الحركات القومية كاليعث او الضباط القوميين إسماً. 


ولعلي لا أبالغ في القول انه كان في مقدور حازم جواد اعتقالنا؛ 
التدو جهادة سن لأحدناء ا على افغدل الاحمالاه هزلنا عن 
مسؤولياتناء كما كان في امكاننا فعل الشيء نفسه له أى لغيره من 
خصومتا آتذاك: إلا ان تربيكنا الحزبية وقيمنا النضالية كانت 
لاتتسع لمثل هذه التطلعات الاجرامية. وبرغم ان نظرية المؤامرة, 
واطروحة تواطوء الآخرين المخالفين كانت تسكن في اعماق عقلنا 
السياسيء فانها لم تستطع قطع اواصر الرفقة والثقة والاخوة 
التي تصلّبت صروحها على مدى سنوات من التنضال والعمل 
الوطني المشترك. ريما كناء نحن وحازم»؛ قاصرين عن فهم الية 
السلطة واستيعاب الفرق بين تسلّمها وادامتها في بلد نفطي 
مرشح للوحدة مع عبد الناصر كالعراق. 


1" أي حزب؟ أية إيديولوجيا: 


أيار (مايه) لحل ١‏ اص عفن على عدم دعوة ممثلين عن سورية. 


مففرا 


اوكار الهزيمة 


ومنذ ايلول (سبتمبر) 11١‏ وحتى آذار (مارس) 1517., لم تستطع 
القيادة القومية ى ل اللجنة الثلاثية التي انتدبها المؤتمر القومي الخامس, 
ان تنجزا كثيراً على صعيد بناء تنظيم حزبي واسع ومؤثر. إن لم يتعد 
اعضاء التنظيم القومى٠ ٠‏ عضو وكانت سياسة عفلق, العادي 
للانفصال والمعادية لعبد الناصرء وماجرته من مواقف انتهازية. سبيا 
فو بعولة الحو كن اوسناظ كنع واسعة وفك ريه يكة 3 


وامام خطر عودة عبد الناصرء بشروط او دون شروطهء تعاون 
وكحالف حم هذه القنا راك معو الثامن من اذان. ويتفمل نكا 
وتكاسك اعضناء اللهنة المسكرة وكراكيف ابتطاء الحري ان 
يقوكن هننتةه على الحكه يوان مقرو يه قالياً بويت الانيكدانة 
أنذاك يعفلق والبيطار ونور الدين الاتاسي ويوسف زعين ويعض 
الضكان احور ا وتبخضيات يحكية مستئلة هن أنى دن لك 
التتظمات: وتعامل عفلق بانتهازية بالغة مع التكوين الركن لدوب 
والسلطة حينئذ . فهو من جهة كان مرتاحاً للتشنج ضد عبد 
الداهين ومتسحها مع رغبة الكثيرين في تصفية انصاره في 
الجيشء ومن الجهة الثانية» كان يستخدم بحماسة محسوية بدقة, 
فطلب إغارة الوهوة لإهراع"القطريين” واعضبا + اللحنة العسكرن 
وكسب الانصارء في صراعه معهم على السلطة. 


ف "اليسار البعثي السوري” الذي كنا نبني عليه الآمال فى انقاذ 
وضعنا في العراقء نما وترعرع في خضم الصراع مع القيادة 
القومية والصراع ضد عودة عبد الناصرء وكان العسكريون 
عموده الفقري وموكر فونه ودفله. وهو وان بدا ونا متنا ستة: 
لكنه في واقع الأحر سنا واددن كاقضيات عسفة. 


عضن 
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0 انعفد الوسر 0 السادس في دمشق في 00 نشرين 
صراعاته وتناقضاته. دون ان يفجرها علناً. مطمئناً الى ان الحملة 
د ل الى د 
العسكر وتفوذه على الحزب في العواق. وتفتزيكظلة ايسان 
البعثي قطرياً بشرعية قومية. فضلاً عن انجاز الوحدة الثنائية. 


حشدنا للمؤتمر خيرة العناصر الحزبية واكثرها ونغناء وحرصناء 
جلساته. كما قمنا خلال فترة انعقاده بالاتصال بأغلب رفاقنا 
اللبنانيين والاردنيين والسوريين: ولاسيما العسكريين منهم, كحافظ 
الاسد وصلاح جديد ومحمد عمران وامين الحافظ وعبد الكريم 
و ب و ا المعقّد والخمر 
206 شعرنا بالحاجة الى الواقعية وضرورة ترحيل بعض 
خلافاتنا ومطاليينا الى فترات لاحقة. وريما مع شيء من الانتهازية 
رحّبنا بمشاركة العسكريين فى القيادة القطرية السورية وتعظيم 
دورهم في المؤتمر القوميء في حين كنا ضد صعود المسكريين 
العراقيين الى القيادات الحزبية العليا. 

مجدلاني : 0 الشوفي وخالد الحكيم 0 د توفل وانا لتقويم 


هف 
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ويعض المحافظين والمتحالفين معه سياسياً. فقد اتهمنا عفلق 
بالشيوعية واعتبرنا رتل خامساً اخفاه الحزب الشيوعى فى 
صفوف البعث, ثم عاد لإتهام بعضنا بالتواطوء مع عبد الناصر 
واجهزته والتآمر على الحزب والامة العربية. وذكرني سلوكه ذاك 
بمواقف سابقة عشتها معه. واستعداده للتخلى عن اقرب الناس ولى 
الحقائق وتزويرها عندما تتعرض سلطته الفكرية والسياسية للخطر. ' 


تحدث عفلق في كل جلسة من جلسات المؤتمر. وسيطر عليه الذعر 
فِن استعاراتنا الاركضسية وخطن 'العاثنا السمة القوهية والوجووة 
للحزب. خصوصاً حين اكدنا فى اللجنة العقائدية ان القومية 
مرحلة من مراحل الانتقال الى.الاشتراكية. وفاته. ريما بسبب قوة 
تهديدنا لسلطته الحزبية والفكرية؛ اننا كنا بعثيين وقوميين حتى 
النخاع في استلهامنا بعض الطروحات الماركسية؛ ومأخوذين 
بمحاولة تعريب الماركسية التي كان بدأها وتبنّاها عدد من المفكرين 
والمتاضلين الغيرب كياشين الحافظ واليئاس مرقض وحمال 
الاتاسي. وفي الوقت نفسه كان ضغط الواقع الحزبي والعسكري, 
وتسلمنا الحكم في بلدين عاملين ملحين في اتجاه توفير الاجابة 
عن حاجات واقعية ملموسة. 


واعترف عفلق بضرورة التجديد وتوسيع فكره ونقله من عفويته 
التي ظهر فيها. غير انه استمر في الدفاع عن اصالة ذلك الفكر 
واستشهد يمقالاته واحاديثه القديمة في التأكيد على علميته وتميزه 
عن الشيوعية والماركسية ورفضه لهما بسبب تجاهلهما العامل 
القومي والحرية. ويعد ان اقر انه هو الذي وضع افكار الحزب 
وعقيدته, اتهمنا بالتزوير والتحريف حين اشرنا فى اللجنة 
العقائدية الى مثالية فكر البعث وغيبيته. ورفض الاعتراف بان ذلك 
كَانْ: من اسبان الاتكنقاقات الخزيية. 


كذلك الغى المؤتمر باغلبية كاسحة دستور الحزب؛ بخيره وشره. 


المؤتمر القومي السادس 


ووضع مفهوماً عصرياً للوحدة بعيداً عن وله الصوفية والمثالية 
المنافية لحاجات الحداثة وقيمها. وأسقط إيمان عفلق السابق لكل 
معرفة والملهم لهاء وحاول وضع ملامح كنا نسميها علمية لنظرية 
المعرفة. فالعوامل الذاتية والإيمانية ليست كافية برأينا لبناء وحدة 
عريية: والتجزئّة السياسية الطويلة خلقت خصوصيات واقعية, 
اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ الى جانب الخصوصيات النظرية 
العامة التي يلهج بها الفكر القومي. 

وإذا كانت الوحدة إطارا بشرياً واقتصادياً ملائماً للتقدم 
والنهضة:؛ فإن العمل في سبيلها مرتبط جدلياً. وضمن ظروف 
العرب التاريخية؛ بالعمل في سبيل الاشتراكية. ووجدنا انفسنا 
بحاجة الى تسمية وتحديد القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في 
إنجاز الوحدة؛ فة ففى الوقت الذي أيدنا فيه الوحدة البرجوازية « كوحدة 
4 ومشاريع الوحدة الثلاثية والثنائية, واوجبنا النضال في 
سبيلهاء اعتبرنا ان ليست هناك طبقة برجوازية عربية واحدة بل 
برجوازيات نمت مصالحها وتطورت بوتائر متناقضة اقليمياً بسبب 
تداخل آليات انشطتها بنيوياً بالمركز المالى والصناعى العالمى: 
الامر الذي جعلها بعيدة عن الوحدة وعن توحيد السوق العربية, 
إن لم تكن معادية لهما. 


أما الحرية؛ الركن الثاني لشعار الحزب. فقد انتقد المؤتمر 
تجريدها عن بكديهنا البنداسنى والاحتمالفي. تنيت الجدون الث 

تمتد الى الخمسينات, اعتبر البرلمانية والتعددية السياسية وتداول 
السلطة دستورياً. مما نص عليه دستور الحزب. نهجاً برجوازياً 
النخله الكرب الاستجعمنارى الى بلذائنا_ ولع يكن فشل التجرية 
البرمانية, برأينا آنذاك. يسبيب الممارسات الخاطئة والتطبيقات 
القتوفة؛ يل سيب تعيدرفا عن ممعالع الأقطاغ والراتستمالية: 
فاعتيرنا ظاهرة الانقلابات العسكرية العربية نتيجة حتمية للبرلمانية 
على التمط القربي. 
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وتمشياً مع "موضة ذلك الزمان وتقاليده "الثورية". قدمنا 
الديمقراطية الشعبية بديلا عن البرلمانية وصندوق الاقتراع., 
وحرصنا على اقرار مبدأ الحزب الواحد الذي يقود عملية التحويل 
في المجتمع. واقررنا مبدأ الحزب القائدء الذي هى حزيناء ليقود 
المجتمع ومؤسساته المدنية. 


واللافت ان عفلق لم يجادل كثيراً في هذا الباب؛ عندما ناقشناه 
في اللجنة العقائدية. كما جادل وقاتل عند مناقشة الوحدة 
والاشتراكية. وعندما أعاد طبع قرارات المؤتمر القومي السادس, 
بعد سقوط حكم الحزب في العراقء اهمل التقرير العقائدي 
والقرازاك الخاصضةيم واقيى موضموعة الخزت الوائحف :والقاتك! 
وغالى في تزوير القرارات وتحريفها لكي يحصر السلطة العليا 
لذلك الحزب بالقيادة القومية. 


أنا رنكي الؤتتر "الا شتراكية العربية واعتبارها شعارأ فارغاً 
معارضة شديدة احتجنا اياماً لإقناء الكثيرين من اعضاء المؤتمر 
بأن الخصوصية القومية للاشتراكية ترسم طريقاً عريياً 
للاسشستراكية: فليس هناك سوى اشتراكية واحدة غير ان سبل 
الوصول اليها وتطبيقاتها سكتلفة ةيخ را في حينه من أن تبقى 
مواق السؤب ردودا واتشه الات فان: انار سي فى" الفكن 
الاشتراكى العلمى". 


والخميرا آدان الؤقو تقدون فكر السزن لك *اتلكية الفردية" 
وصيانتهاء واعتبر ذلك سبباً في تشوه السيماء الطبقية 
والاجتماعية للحزب, وبعده عن العمال والفلاحين. ولهذا اضفنا ان 
الاشتراكية هى "الملكية العامة لوسائل الانتاج" والطريق الى 
النهضة العربية المنشودة» وطالبنا حكومتي سورية والعراق بتأميم 
ووسائل الانتاج الاساسية والتجارة الخارجية والبنوك ووسائل 
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النقل والملكيات الزراعية الكبيرة» فضلاً عن تأميم النفط والغاء 
الاحتكارات النفطية الاجنبية. وتحدث في هذا المجال حمدي عبد 
المجيد وعلي السعدي وطارق ابى الحسن وجبران المجدلاني 
وحمود الشوفي وجمال الاتاسي واناء واكدنا على غياب رؤية 
واأضحة ومفهوم محدد عن الاشتراكية العربية. سوى بعض الردود 
والأعكراهنات على ينقولات وطروحات الماركسية والتبيوعية 
كالصراع الطبقي والاممية والحتمية التاريخية والوحدة العربية 
والذين ب اللكنة الحاضة والارك» والحمهنا غلى خدرورة تزع اليوية 
القومية عن الاشتراكية وحصرها في طريق الانتقال اليهاء فضلاً 
عن التاكيد على اشتراكية قوميتنا لا العكس, الامر الذي حمل 
عفلق على الرد علينا بأن الاشتراكية هي من صميم القومية 
العربية, وأنه رغم عدم وجود نظرية عريية عن الاشتراكية: فإننا 
استطعنا ان نكون اشتراكيين ثوريين وصادقين دون أن تكون 
تابعين للحزب الشيوعي. واكد أن هذا الفراغ ترك عن قصد لكي 
تعطي التجرية العريية مكيوناً حديذا للاشتراكية. تملوّه العبقرية 
العربية بالتفصيلات والشروح التي تريط الحرية بالاشتراكية. 


ولم تكن احاديث ومداخلات الييطار ومنصور الاطرش وشبلي 
العيسمي وخالد العلي وخالد اليشرطي بعيدة عن هذا المتحنى. 
غير ان العيسمي اكّد على الحرية واهميتها وسبل التعبير عنها 
سواء في مجال الاشتراكية اى غيرهاء ودافع عن البلمانية والتعدد 
السياسي والحزبي وتداول السلطة دستورياً كما انتقد 

الفيق ةراظن الشجفة ونطاع الحؤت الواهد: 


وفي الجلسة السادسة من جلسات المؤتمرء وبعد نقاشات حادة 


وجهنا الى عفلق سؤالاً مُحدداً واضحاً حول ما إذا كان بالامكان 
القول باشتراكية عربية ام بالطريق العربي الى الاشتراكية؟ فأجاب 
: انا افهم من الاشتراكية العربية - الطريق العربي الى 
الاشتراكية. 


اوكار الهزيمة 


وعندما قرر المؤتمر إعادة النظر في التراث الفكري والسياسي 
فاعة الاجتماع. 


وراء هذا الصراعء الذي استعر كما اسلفناء بين يمينية هرمة 
ويسارية طفولية. كان يستعر في الخفاء صراع من نوع آخر. فكما 
ذهبنا الى دمشق حاملين صليب خطيتتنا ومشاكل تحالفاتنا التي 
اوصلتنا الى الحكم؛ احضر السوريون صراعاتهم معهم. ولْكن 
كان وفدنا موحداًء الى حد كبيرء في اهدافه ونواياه؛ فإن الوقد 
السوري لم يكن كذلك. إذ كانت حماسة السوريين لاهية لإضعاف 
عفلق وتحديد سلطة قيادته على القيادة القطرية السورية: وكانوا 
حريصين. خصوصاً العسكريين منهم. على تجنب الاحتكاك 
المباشر به ويأتصارهء ريما بسبب شعورهم أن المعركة الحقيقية 
ليست في المؤتمرات بل في الثكنات العسكرية: 


فقد شن عفلق هجوماً مركزاً على القيادتين الككاريقين السيوية 
والعراقية. متهماً كلتيهما بالاقليمية والتمّرد على الاشراف القومي 
واوامر القيادة القومية. والواقع أن قيادتي البلدين كانتا منغمستين 
في مشاكل واقعية وملموسة: ولم يكن وعظ عفلق وارشاده القومى 
كافيين لحلهاء .ولا كان نزوعه لاحتكار السلطة وفرضها على 
العراق او سورية مقبولاً او ممكناً. ولعل الغياب الواقعي للقيادة 
القومية. وحضورها الوهمىء هما السبب فى الكثير مما عاناه 
الحزب وواجهه من المشاكل. . ْ 


ففيى العراق واجهنا ضغط حلفائنا العسكريين. الذين غامرنا بناءً 
على نصيحة عفلق وقيادته القومية بتسلّم السلطة معهم, وواجهنا 
المسآلة الكردية التي اغفلها الحزب القومي واعتبرها "مؤامرة 
استعمارية" اداتها قيادة عنصرية واقطاعية, وعانينا من غياب 
البرنامج السياسي والدراسات التي تكفلت القيادة القومية 


غرس 


ومن القومي السنادسن 


اعدادها وتحضيرها. فضلاً عن نزاعنا مع الشيوعيين وتدهور 
عزفا يفقية الناضن معني سفوا مياق تنسنان والصيرا وبسدذه 
ويين الحزب القومي في سورية. ومع كل الذي تقدم واحساسنا 
الللموس بضعف القيادة القومية وعجزها فقد اعطيناها دوراً 
مميزأ وتعاملنا معها كسلطة حزبية عليا. 


اما فى سورية فكما اسلفناء كانت غالبية القيادات الحزبية 
والقواعد. حتى تلك المنضوية تحت راية القيادة القومية. متحفظة 
علنى عفاق إن لع :تكن معادية لسمتد :انام الانفصضيال. وليسن قليل 
دلالة ان اللجنة الثلاثية التي انتدبها المؤتمر القومي الخامس 
مورحم ووو و اتن السام 
حمدى واناء بعض اجتماعاتها إلا بعد ان تعهدنا بعدم نقل مايدور 
و ا . ومن اللافت حقاً ان يتوهم عفاق 
الحزب وتخريب د الوكدة والشاركة في اقامة 0-0 الدكتاتوري 


ا ا 


وفي الوقت الذي كان صراخ عفلق الديمقراطي والوحدويء مدوياً 
ضد عبد الناصر ايام الانفصال ويعدهاء فان موقفه في المؤتمر 
القومي السادس لم يكن افضل من الموقف قبل مباحثات الوحدة 
الثلاثية واثناءها. فقد تحدث عن ضرورة ان لا تكون الوحدة 
الثنائية اندماجية كاملة وابقائها جزئية ومنفتحة على باقي الاقطار 
التتخورة .و التتوظ أن تكن اتحازية تق مزعسنات ها الأقفابة 
العليا بالتدرج وعلى مدى فترة انتقال كافية, واكّد على ان حزينا 
لاغيره. سيقود الحكم ويديره في الدولة الجديدة؛: واقّر ميد الحزب 
الواحد والقائد والمنظمات الشعبية والمهنية والنقابية. كما تحدث 
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البيطار محذراً من التسرع في توحيد سورية والعراق: وحين 
مل ل التي يراها ة انتقال لدولة الوحدة. 
ة انتقال للوحدة الثلاثية.. 


لم نشعر طيلة أيام المؤتمر بحرص أي طرف سوري على استمرار 
حكم الحزب ف في العراقء ولا بقلقهمء. باستثناء افراد معدودين. 
وناضبرارا منا وشا عد ة رسن المؤتمر حمدي عبد المجيد؛ قرر 
المؤتمر عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة الحكم والحزب هناك. 


وتحوت على 'السعدى فى :تلك التملسة باسهان وسراحة فاشتاز 
الو:طبيعة القهالفات التى اوصئلقا الى السائلةبومهاون الضراء 
وخطره على استمرار الحزب في الحكم, واقترح تدخل الحزب 
قزفيا وسورنا لدع عكنة مرك اتئة الرحوة الخات 1 وناشهرا 
الى تواطؤ عفلق وعمران مع خصوم الحزب. كما سخر من 
الانامنا هب بالفسوعية والتاضدرية واعديوه] لال كلنى الافبلاس 
واصراراً على تشويه كل محاولة تجديد وتحديث في الحزب. 
وتشدك حمدى عبد المجيد مقسدا الى غياب القيادة القومية 
وتقصيرها في معالجة الوضع المتازم في العراق: واشان الى انة 
كعضو في تلك القيادة» حرص على وضع الحقائق أمامها 
باستمرارء إلا أن معالجاتها كانت دائماً ناقصة أى مترددة: ووجه 
اللوم الى عفلق لتفسيره الامور بمقاييس ذاتية وشخصية:؛ ولفت 
نظره الى ما كان يردده علينا دائما حين كان يزور يغداد حول 
ضرورة التمييز بين الاخطاء وقلة التجرية ويين التآمر والتواطوء مع 
اعداء الحزبء ملمحاً الى إخباره وجديد وعمران لنا عن المؤامرة 
الاميركية. ومن ثم مؤيداً اقتراح على بصدد تدخل الكزن قوكيا 
وسورياً لإنقاذن الموقف في العراق. 


وعاد عفلق الى الحديثء فهاجم القيادة القطرية العراقية واتهمها 


ا اا 
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بالتكتل واساءة استخدام السلطة والخروج على سلطة القيادة 
القومية» واشار الى أن هذا التكتل (يقصد اليساري) موجود قبل 
الثامن من شباط وله وشائج مع بعض اليعثيين السوريين. كما 
اعترف بوجود تآمر على الحزب وتشجيع اعضاء من القيادة 
القطرية لبعض العسكريين واستعدائهم عليه. وارجع عدم نقده هذه 
الاخطاء والتصرفات لوجود تآمر على البعثء طالباً الى اعضاء 
الوفد العراقي كشف الحقائق ق وعرضها امام المؤتمر والتخّص من 
روح التكتل والتمرد على سلطة الحزب القومية. وكانت مفاجأة لنا 
وللمؤتمرين ان يقف صدام حسين التكريتيء وكان منتدياً لعضوية 
المؤتمر, ليهاجم القيادة والتيار اليساري في العراق: معدداً جملة 
من الأكازين :والقضحهن المضنعة: كركيوة القياذة العمال والفلاخة 
واجبارهم على تنظيم مظاهرات والاثراء للستي ايد 
استخدام السلطة واشاعة روح التكتل في الحزب والتحريض ضد 
القيادة القومية. فضلاً عن. الإساءة لهيبة الحكم والتردد على 
المحال والمطاعم الشعبية. 


وحدخ:من الواجن :تكنو عفلق ولو طاميها تسكزات ها قبل م 
شباط ,:١51١‏ وتحدتثت عن واقع الحزب فى العراق آنذاك وطلباته 
المحدودة الوأضحة من القيادة القومية. سوا الدراسات والاسناد 
المعنوي والفكري. اى المشاركة في ادارة البلد. واشرت الى مجيء 
القيادة القومية الى بغداد خالية الوقاض وانها عندما قررت تفريغ 
اثنين من اعضائها للإقامة في بغداد اشترطا دفع رواتب ٠١‏ 
شهراً مقنها وتعويضات سكن وطلبات اخرىء الامر الذي صدمنا 
وازعجنا كا وحمل احد أاعضاء القيادة على مخاطبتهما بقسوة 
غادرا على اثرها يغداد. وكان يمكن أن نقدم لهما اكثر من ذلك لى 
انهما لم يشترطا ذلك. 


وحدثت المؤتمر عن إلحاح عفلق علينا با مغامرة, برغم معرفته 
بظروف الحزب والعراق آنذاك. خوف استيلاء عبد الناصر على 


م 
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العراق. ويكثير من التحفظ اشرت الى معرفة عفلق بتناقضات 
الحزب الداخلية ومعرفته بالنزاع والتنافسء: دون ذكر الاسماءء بين 
علي وحازم؛ وذكرته بسفرته الى بغداد برفقة عمران وجديد 
والحديث الخاص الذي جرى بيننا ل "إصلاح الامور في العراق 
والنتائج التي ترتبت عليه. 

واخيراً. تساءلت عمًا فعلته القيادة القومية. وعما فعله عفلق بالذات 
منذك المجلس الفومي في ايار (مايى) ١531‏ في بيروتء ومنذ حديتي 
المطول معه في دمشق ق في احدى زياراتي لها إن وضعت أمامه كل 
الحقائق وطمأنته الى ولاء التيار الذى انتسب اليه للحزب وحرصه 
عليه طالباً اليه التمييز بين الاخطاء وتوجهات في الحزب قد تكون 
معارضة له. وبين مواقف مغادنة لكل الحزت وسلطقة ويهوكة الى 
التحرك انقاذأ لسلطة الحزب فى العراق. وكان جوابه عن ذلك ان 
نصحني بالابتعاد عن ياسين الحافظ. 


كان بإمكانه اثبات اي من الاكاذيب التي اطلقهاء وطلبت اليه توفير 
الادلة من هؤلاء الذين شجعوه على التعريض بنا. 


وامام رغبة اكثرية السوريين, وماكانت تقتضيه اولويات الصراع 
عندهم في ابقاء عفلق عليلاً غير ميت. عاش المؤتمر حالة من 
الشعور بالعجز وغياب التأثير الفعلي في الاحداث: اويدأت 
الاتصالات الجانبية ومفاوضات الكواليس و "التطبيقات". طن 
على اجواء الاجتماعات. 


وصل الى دمشق حازم والبكر وعماش في طائرة خاصة للمشاركة 
في تلك الجلسة التي عقدت قبل يوم او يومين على انتهاء اعمال 
المؤتمر. لم يتحدث حازم ولا البكر أوعماشء ولكنهم شاركوا في 

الاتصالات والاجتماعات التي كانت تتم على حواشي المؤتمر. 
خصضوضا مع قادة الدولة والحزب في سورية: الامر الذي يلور 


لوو 
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كاد وح المواقف, وعزز 00 موقف عفلق وعمران, 
بتمسكهما بعفلق وحرصهم على بقائه في رأس الحرب. 


كان المؤتمر قد اصدر قراراً بالوحدة الثنائية بين سورية والعراق: 
وطلب الى حكومتي البلدين انجازها في مدة اقصر من شهرين, 
كما طلب تسمية الدولة الجديدة: الجمهورية العريية الديمقراطية 
الشعبية؛ وكلّف القيادة القومية تسمية عاصمتها ووضع العلم 
الجديد لها. 


الى جانب ذلكء اتخذ المؤتمر قرارات وتوصيات اخرىء تتعلق 
بتطهير الجيش وينائه على اسس عقائدية واعادة تدريبه وتأهيله 
وتسليحه. كما قرر تطهير اجهزة الدولة ووزاراتها وتخفيض 
المرتبات العالية بدءاً باعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء. اما 
العلاقة مع عبد الناصرء فقد رفض المؤتمر الدراسة التي قدمها 
عفلق والقيادة القومية حول تجربة الوحدة عام 1104 واكد ان 
الجماهير العربية تعتبر ان المسؤول عن انتكاس التجرية وميثاق 
نيسان هو الحزب وليس عبد الناصرء الامر الذي يستدعي وضع 
دراسة جديدة صريحة وموضوعية؛ كما طلب الى الرفاق المسؤولين 
عن غموض فكر الحزب والذين قبلوا بحله وارتكبوا اخطاء خلال 
تجرية الوحدة, ان يتقدموا بنقد ذاتي مُسجل لكل اخطائهم الى 
المؤتمر. 

اما بخصوص الموقف من القوميات والاقليات القومية والدينية 
ا القومية للشعب 
الكردي والاسراع في تطبيق مشروع اللامركزية. وكانت مقدمة 
التقرير العقائدي التي اصّر عفلق على رفضها وطلب اعادة 
صياغتها من قبل القيادة القومية الجديدة» اقرت حق تقرير المصير 


0 
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ويعد سقوط الحكم في العراق تراجع ميشيل عفلق عن الكثير من 
القزازات والراقف الح اخطن البها تحت خبط المؤتمن وطروفه: 
فلم ينشر التقرير العقائدي ولامقدمته. وادعى ضياع اشرطة 
التسجيل الخاصة بجلسات المؤتمر واتهمنا بسرقتها !! وتراجع 
عن الطريق العربي الى الاشتراكية» ونشر بدلاً عن ذلك كله كراساً 
يها اكتدر متته بقرارات تؤكد سلطة القيادة القومية وتفردها 
بالقرار» قطرياً وقومياً. الامر الذي يخالفه واقع الحال. 

وانتخبت قيادة قومية جديدة من عفلق وامين الحافظ وصلاح جديد 
وحمود الشوفي وعلي صالح السعدي وحمدي عبد المجيد ومحسن 


الشيخ راضي وأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش وجبران 
مجدلاني وخالد العلي ومنيف الووافة 

جاءت القيادة القومية حلا وسطأ توفيقياً. بسبب نصيحة السوريين 
بعدم تفجير الموقف وترحيل بعض الاجراءات الى أن تحين ظروف 
حرس ونداننية اكثر ملاييةة: الذان خصبوها هلوا قرفن 
ضريتهم قبل مجحى؟ تلك الظروف, وقبل قيام الوحدة بين سورية 
والعراق. ففي الوقت الذي كنا نقوى فيه مواقعنا فزني ونعبئ قواعد 
الحزب وقياداته. كان الآخرون في سورية والعراق يعدون العدة 
داخل الجيش وفي اوساط الضباطء ويعززون علاقاتهم مع حلفائنا 
لد ال ار 

وقراراته بحماسة وارتياح كبيرين. ف فهي من ) جهة وجدت فيها 
حزبية و وصمنيت عله 0 في القيادة الفود ٠‏ ويريهم لمان 
جعلته رصيداً ذائماً زانكانناً المجةدة: ومن الجهة الثانية بدأ أن 


الاق 
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تلك المواقف صالحة لإطلاق محاولة لصياغة ود ثيقة نظرية يمكن 
اعتمادها دليلاً للعمل في إنجاز الوحدة والتحول الاة شتراكى: 
وأتهاء تردد الحزب والحكم في العراق. 
غير أن العناصر اليمينية والمحافظة. داخل الحزب وخارجه. لم 
تكن غافلة عما جرى ذ فى المؤتمر القومي السادس وتهديده لمواقعها 
ومصالحها .ولا ساهية عن الاتفاقات التي تمت في دمشق مع 
رفاقنا في القيادة القطرية السورية. حول الاسراع فى إعلان 
الوحدة التنائية وتطهير الجيش والحزب واجهزة الدولة. وكنّا على 
علم يتحركات العميد رشيد مصلح وتامره مع الاردن ويعض 
الضياط ورؤساء القبائل وحماية البكر وطاهر يحيى له. فضلاً عن 
تحركات عيد السلام عارف ويعض الضبياط القوميين. وقد استغل 2 
هؤلاء الحرب ضد الشعب الكردي ليحكموا سيطرتهم على وحدات 
الجيش ويؤمروا اتباعهم عليها ساعدهم في ذلك خلو الحزب من 
0 الرتب العالية. وعندما . كنا في دمشق اثناء المؤتمر, 
حت على حمدي عبد المجيد مفاقفة الفريق امين الحافظ 
0-6 وحافظ الاسد بارسال قوات مدرعة ودبابات لحماية 
حكم الحزب في العراقء مثلما ارسلوا سابقاً قوات ت لمحارية 
الاكراد. واعتبارها قوات اضافية لإسناد فهد الشاعر وعسكرييه 
خصوصاً بعد فشلها في كردستان. ولكن حمدي لم يتحمس 
للفكرة بل لم يعتقد انها ممكنة التحقيق. 
مَقَانل ذلك ازددنا نقيت بأن حازم وطالب فقدا المبادرة ولم يعد 
بإمكانهما السيطرة على الموقف والتحكم فية, خصضوضا بعد المؤتمر 
القومي السادس. وحازم خسر الكثير من شعبيته ورصيده في 
الحزبء. وتضاعل تأثير ه تالياً على ضباط الجيش والحرس القومي. 
ولكنه لم يفقد غيرته على الحزب وهويته الوطنية. “نكاد عن حرف 
على استمرار حكم البعث. وهؤلاء العسكريون الذين تحالفوا معه. 
ماكانوا ليستمروا في تحالفهم دون أن ينزع حازم تلك الغيرة 


ع١‎ 
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ويتخلى عن ذلك الاخلاص. ولى ان عفلق وصلاح جديد وامين 
الحافظ استطاعوا تثبيته في قيادة الحزب والحكم تخلّص 
دك انعد كردو جد يدن ود مطر للا جود روات ون د 
الضباط الاجتماعية والسياسية؛ وولاءاتهم الطائفية والقروية, 
يتضح عداؤهم للحزب ولهويته الوطنية وتركيبته السوسيولوجية 
الكن حالما جها متهال.: على الولاءات الخبةة والعبقري كذلك 
واجه ميشيل عفلق مأزقاً كبيراً. وفقد سلطته وهيبته. ولم يعد 
بإمكانه انقاذ حازم وطالب أى التصدي لكسر إرادة الحزب 
ومؤتمراته الشرعية بالتعاون مع اعداء الحرزبء او الاقلية 
الفسكزية: وفق ماراهن عليه الأخدران. 

واللافت اننا وحازم كنا نسرع في التباعد عن يعضنا.ء ولم يبذل 
الطرفان جيوا حقيقياً للتفاهم ومنع الانهيار. واستطاع الطرف 


الثالث, ومداق السلطة الشهي أن يزعزعا في أشهر معدودة., 
مابنته سنوات النضال الطوال من ثقة واطمئنان. 


هكذا وحجدت بغداد يوم عودتي اليها في 5" تشرين اول (اكتوير) 
55 تكيش ياغضار يوشك أن ينفلت. ويعد اجتماعي مع قيادة 
فرع بغداد سارعنا الى عقد ندوات ولقاءات حزبية لشرح احداث 
المؤتمر القومي السادس ونتائجه المحتملة. كما اجتمعنا مع قيادة 
الحرس القومي واستعرضنا مواطن القوة والضعف في صفوفنا, 
خصيوهيا وضعنا العسكري. . ويرغم تفاؤل اعضاء قيادة الحرس, 
فإنني كنت قلقأ جداً من غياب التعبئة اُنظّمة لأنصارنا في 
الجيش. وخامرني شعور بأننا نلهث وراء الاحداث ولانصنعهاء 
كع حال لكا . وحين اجتمعت الى ضباط كتيية الديابات الرايعة, 
اعجبني موقفهم الحاسم والواضح ماعدا قلائل منهم. واعلمني 
ضياطنا هناك ان المدعو على عيد السلام, الذي اغتيل في بغداد 
في السبعينات وترددت شائعات عن علاقته ب 018, من رتبة رائد 
موقت وارسله طاهر د يحيى الى الكتيبة للتدرب لي قيادة الديابيات 
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بذريعة انه من الذين يقاتلون الاكراد. ولكنه حول الكتيبة الى 
مكناقة ودنوات لإقادة الولائم والبذخ على الضباط؛ واعلموني ان 
كانوا من الوجوه المألوفة تن تلك الدعوات. 

ويعد عودة حمدي ومحسن من دمشق عقدنا عدة اجتماعات مع 
علي والبكر وعماش وخالد مكي الهاشمي وعبد الكريم نصرت 
ومنذر الونداوي وانور الحديثي لبحث الموقف المتفجر. ويسيب 
ادراكما لخطورة الموققف» وعلمنا اق القرارات الحومية كن ووذ 
سناد عسكري تبقى لغوأً وثرثرة ايديولوجية, آثرنا تأجيل 
استخدام سلطة الدولة وادواتها القسرية الى مابعد المؤتمر 
القطري. وكان املنا ان الانتخابات التكميلية لإضافة خمسة 
اعضاء الى القيادة القطرية. بدلاً من الاعضاء الذين انتخبوا 
للقيادة الكومية: ستعطينا اغلبية كاسحة في القيادة وشرعية كافية, 


خص وصاً بع يعد لم التبدل في موقف المكن :وترنة ماش 


ففي اجتماعنا مع البكرء بعد عودتنا من المؤتمرء اسمعنا لغة 
جديدة غير التي كان يُحدثنا بها من قبل لغة تعطلّت فيها ثيرة 
الحزم والقرار» وراح يتساءل عن موقفنا من عفلق والقيادة 
القومية. ويعد أن أكدنا له تمسكنا يقرارات الحزب وتذليل خلافاتنا 
مع عفاق: أشرنا الى تآمر بعض الضباط وفي مقدمتهم رشيد 
مصلح وعارف وصحبه القوميون لافتين نظره الى الخطر الحقيقي. 
إلا ان ما استوقفنا فعلاً, تساؤله عما إذا بحثنا في دمشق أو 
اتفقنا على تسمية القيادات السياسية والعسكرية لدولة الوحدة. 
وفي معرض نفينا القاطع ابلغناه بنيتنا عزل عارف وتنصيبه هو 
زتها للجمهورية بدلاً منه. كما اوضحنا له ان ثقل العراق 

السياسي والاقتصادي والبشري سيعطيه دوراً قيادياً في دولة 
الوحدة. 
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00 الل رات الفكرية والسداسةة ل 
يستبطن مكراً 0 أ وذنوة على خداع الخصم والددوربه 
ركد على السندى تصن ارك ا ل و توا 
لوحي د لا ا 
فى أخراجه من ؤزارة الداخلية. 


أما عماش الذي كان ضالعاً معنا منذ بداية الخلاف, إن لم أقل أنه 
ساهم في تسعيرهء فقد سيطرت عليه نزعة توفيقية حادة, وبدأ 
درفنا ومتخادل عندما لاحت نذر الصدام, وراح يتجنب اللقاء مع 
الفستكوين الشيناة وكهبوضا في الدروع والدياباتء الذين كان 
يهمهم الاطمئنان الى وجود أصحاب رتب عليا معنا كما فضل 
انتداب الرائد سامي سلطان سكرتيره والبعثي القديم بدلاً منه. 
فخلافا لكل توكناتنا: .لم يتصرف عماش كوزير للدفاع ويستخدم 
سلطاته العسكرية الواسعة,. ولاهو استثمر تراثه القديم كقائد 
حزبي وعسكري. بل اختار أرذل التغيل فضنار طلا للمكن اتقاء 
لهجمات عبد السلام عارف وعبد الستار عبد اللطيف وحردان 
التكريتي. 
وربما كان لعلى السعدي دور في إبعاد هؤلاء العسكريين الكيار 
عنًا وتأزيم العلاقة معهم, .فضلاً عن اهماله علاقاته القديمة بهم, 
وسمعنةه المهزوزة في اوساط الجيش كقائد حربي. 


وعادو يق عزلقك] هخ الساط التشكرنن ]ا احكمامات موسية 
عديدة: حرص عيد السلام عارف على عدم المشاركة في بعضها, 
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كانت تُعقد وتّتخذ فيها قرارات» وكان من رواد هذه الاجتماعات 
وقادتهاء فضلاً عن البكرء المقدم عبد الستار عبد اللطيف والمقدم 
محمد حسين المهداوي والمقدم جميل صبري والمقدم علي عريم 
والمقدم محي محمود واللواء طاهر يحيى التكريتي والعميد رشيد 
مصلح التكريتي والعقيد ذياب العلكاوي التكريتي والمقدم حماد 
شهاب التكريتي والعقيد سعيد صليبي والعقيد الطيار حردان 
التكريتي. ويسبب تحذير عفلق لحازم وطالب في المؤتمر القطري 
السابق من هؤلاء العسكريين ومن استعدائهم على الحزبء. توهمنا 
ان خصومنا ايضاً سيحترمون الحزب ومؤتمراته. ولم يخطر ببالنا 
احتمال تحالف عفلق وعمران مع جديد والبكر وطاهر يحيى 
ورشيد مصلح والآخرين لكسر الارادة الحزبية بقوة السلاح. ولئن 
كانت ثقتنا يتمسك حازم بالتقاليد الحزبية راسخة, فإننا لم نتوقع 
قبوله ومسايرته عفلق والحلفاء العسكريين في اللجوء الى القوة 
العسكرية, وهنا أن ردود فعل الحزب وقواعده كانت معروفة 
واحتمالات ان يقفز الطرف الثالث الى السلطة شبه مؤكدة. 


أعماه حقده عليناء علي وحمدي ومحسن وانا وسائر رموزن التيار 
اليساري, لتجرئهم على النيل من قداسة فكر الحزبء واطفائهم 
الهالة الرهبانية التى أحاطت يمؤسسه. 


5 م 00 


وحمدي ومحسين يعد الانتهاء من اعمال القيادة القومية, 
وبإعتباري 5 للمؤتمر القطري العراقي»: ٠‏ ابلغوني بالدعوة إلى 
عقد مؤتمر قطري عصر يوم 05 لاستعراض قرارات 
المؤتمر القومي السادسء. وإضافة أعضاء عسكريين الى المؤتمر 
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وانتخاب خمسة اعضاء لاكمال الشواغر في قيادة القطر. كما 
ابلغوني أن ميشيل عفلق وأمين الحافظ وصلاح جديد سيحضرون 
المؤتمر كممئلين للقيادة القومية. وكانت القيادة القطرية قررت. قيل 
اتعقاد المؤتمر القومي السادس تعيين عشرة اعضاء ء عسكريين في 
المؤتمر القطرى لتوسيع فقأعدة التمشيل ولاشراك الضباط في صنم 
القرارات الحزبية والسياسية العامة وكما أذكر تم تكليف علي 
وحازم والبكر وعماش تسمية هؤلاء. ومن قراعتنا 5 القوى. 
أزداد اأطمئناننا لصعود خمسة اعضاء من الجناح اليساري الى 
القيادة. وتوقعنا ان الاعضاء الاكثر حظأ في النجاح هم عيد 
الستار الدوري وفائق البزاز وابو طالب الهاشمي ومحمد زكي 
يونس ومنذر الونداوي. 


أبلغنا رفاقنا بعد عودتهم من دمشق, انهم يحثوا ازمة الحزب في 
العراق مطولاً في اجتماعات القيادة القومية, وان العلاقات مع 
عفلق والبكر تحسنت بسبب المصارحة والنقد الذاتي والحرص 
على وحدة الحزبء ونقلوا ان البكر وعماش ايديا قلقهما من نشاط 
رشيد وصلح وعارف التاأمري. قخئلاً عن تشاطا يكن الخبياط 
الحزبيين الذي سيصب شاؤوا ام أبوا في المجرى نفسه. فضلاً 
عن محاولتهم طمأنة عفلق إلى أن هدفنا تطوير الحزب وفكره 
وليس الغاءه. بدوري نقلت اليهم حديثي مع البكر حول رئاسة 
الدولة الجديدة ورغبته في معرفة موقفنا من عفلق وقيادته 
واقترحت على علي زيارته وتجديد الثقة بينهما. 


وفي صباح ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وصلتني برقية من عفلق 
يعنذر فيها عن الحضور ويقترح تأجيل المؤتمر من دون ذكر 
الاسياب. ولم اكترث كثيرا لعدم حضوره وريما فرحت في حينها 
لاقتناعي بان في حضوره ضرراً. خصوصاً إذا ما رافقه صلاح 
حذددد . ولعلي كنت حانقاً عليه, ؛ يسبب منعه لي واللحسن ولحمدي 
من التحدث في المؤتمر القطري السابق: وخوفه من افتضاح أمر 
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مع ال 0 أمر البرقية, 
وافتر. حت عقد المؤتمر في موعده وترك الخيار له في التأجيل, 
فأبدوا جميعاً ذلك. 


لم يتيادر الى ذهننا أي شك بسيب ورود اليرقية وافتراح التأجيل: 
وحين تحدثت الى حازم والبكر وعماش لم المس أي مؤشر يدعو 
الى الحذر والانتباه. وكان احد رفاقناء احمد العزاوي من قيادة 
بهن امكرت ابو طالب الهاشمى انذار كتيبة الديايات الرابعة 
امد شفائقها للمؤقفو ويهينا ولك اكذو اسيتكزازا واستكيهاء 
الشك على الجميع, لم نحذر براءتنا أو نشك في حيطتنا وليه 
0 ا الى بغداد للمشاركة , في ) المؤتمر القطري الإستثنائي, 


وانه ابلغهم قرار الضباط في حسم الموقف من خلال المؤتمر 
القطري, 0 ساسقجيو لأجفا ريف تعأامل هؤلاء وردود فعلهم 


كان موعد الاجتماع السادسة مساءء في بناية المجلس الوطني. 
ود بدء الجلسة قرئت برقية عفلق. ويد الى للضم اتاد 
الوقت, قرر المؤتمر الاستمرار في جدول اعماله. كان جميع اعضاء 
مجلس قيادة الثورة:, مأعدأا عارف. اعضاء في المؤتمر القطري. 
ولفت نظري وجود طالب شبيب وعودته الى بغداد قبل الموعد 
المتوقع, حيث كان في نيويورك تالت البكر وعماش قيل بدء 
الجلسة إن كانوا اعدوا قائمة الضراط المطلوية اضافتهم الى 


ا 
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المؤتمر إلا أن البكر طلب تأجيل ذلك لجلسة مقبلة. ويعد تقديمي 
كلمة موجزة عن اعمال المؤتمر القومي السادسء أثيرت تساؤلات 
عدة أنصب أكثرها حول علاقة 5 الحزب بالحكم والتعديلات التي 
اجريت على النظام الداخلي والخطوات العملية التي ستسبق قيام 
دولة الوحدة. واستغرق ذلك قرابة ساعة واحدة أعلنت بعدها فتح 
باب الترشيح للانتخابات التكميلية. 


وفيما كنا نسجل اسماء المرشحين اندفع الى قاعة الاجتماع 
عشرات الجنود المدججين بالسلاح,. وعشرات الضباط 0 
المقدم محمد حسين المهداوي الملحق العسكري في دمشق 
شاهرين رشاشاتهم هاتفين بشعار الحزب. الوعشينا طيبيا 
أن أرى العميد رشيد مصلح ملوحاً برشاشه ومردداً: أمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة. في هذه اللحظة بالذات خاطبت البكر 
بلغة العيون فتجّبٍ نظراتي. في الواقع كان المشهد كله مُضحكاً. 
شلّة من الضباط لايجمعهم جامع سوى العداء لقاسم والشيوعية, 
ارتدوا بِرّْةَ الحزب للتخلص منهم ومن الحزب معأ وهاهم ينجحون 
في ذلك. ولكن الغريب في الأمر انهم شاركونا النسب البعثي 
ونابذوا من داخله. وكان تمسكهم بالبعث وهم يهاجمون مؤتمره 
القطري المشهد الاخير من مسرحية لا علاقة لها بصراعنا مع 
حازم. 


الى حاتت المهداوي ورشيد مصلع., الذي 2 هو الآخر اوائل 
عر ا توا الميرة لقي صلاح الطبقجلي والمقدم 
0 والمقدم زكريا المكامراني والعديد كفك 0 
حياوي التكريي والذكه جميل صبري والرائك عين الله مبجيد: 
المرافق الأقدم لعبد السلام عارفء والمقدم حميد التكريتيء المرافق 
الأقدم للبكر: والنقيب الاحتياطي عزيز شهاب وأخرون كثيرون 
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بلغوا الاريعين خناطا . انتتشر الجنود في ارجاء القاعة على أتم 
الاستعداد الميدانيء؛ د ثم تقدم المهداوي الى وسط القاعة قائلاً: جنئت 
من دمشق وأتفقت مع الاستاذ ميشيل عفلق الأمين العام للحزب 
على ضرورة اقتلاع بور الفساد والانحراف من الحزب. ومايجري 
هنا الآن يجري مثيله في دمشق. ١‏ 


با مغادرة القاعة فوراً, إن ما يفعلونه 
مؤامرة على الحزب, لكن المقدم حميد التكريتي طلب الي مغادرة 
مقس ة الرئاسة وصوب رشاشه تحوى مويدا بإطلاق النار. 
ويحماسة تلك الأيام وتقاليدها الدموية. رددك على التحدي وطلبيت 
اليه ا بإطلاق 0 أن 0 بحل حقاً!! ا دكددي اجواء 
اعتيروة لي وبحركة سريعة ومتوترة 
قفز علي السعدي باتجأه المنصة وسحبني صارخاً: إنه انقلاب 
عسكري؛ ٠‏ انزل. 


357 القاعة بالاحتجاج والصياح والشتائم. وطلب الاتقلابيون 
الى طاهر يحيى التكريتي تسلّم رئاسة المؤتمرء فاعتلى المنصة 
وحاول تهدئة النفوس الثائرة, وتحدّث عن الأخوة والمحبة وضرورة 
حل خلافاتنا بسلام!!ء ثم أعطى الكلام للمهداوي ثانية. وقبل ان 
يتحدث ضجت القاعة وترك معظم المؤتمرين أماكنهم لمغادرتهاء إلا 
دوبهم. 


عندها أصرٌ سعدون حمادي على المغادرة وأعلن أن مايجري 
مؤامرة لن يشارك فيهاء ولعلنا نجد في جواب المقدم علي عريم 
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على إصرار سعدون بعضاً من أسباب الانقلاب ودوافعه. إن قال: 
أخرس عيد الزهرة!! والزهراء هي فاطمة بنت النبي محمدء وفقراء 
الشيعة درجوا على تسمية ابنائهم ب كيد الزهر ا تقرباً من النبي 
محمد ومن زوجها الامام علي بن ابي طالب. ويقال أن إسم والد 
تسغنوق أو جده عون الزهراء. وكما هو واذ ضح أراد على عريم ان 
ينتقص من سعدون حمادي لشيعيته. 


يعن أن أغين المؤتمروق الن اماكنهه ياخوة وسحية كما اراد 
الانقلابيون وطاهر يحيىء: أستأتق محمد المهداوي حديثه. وحرص 
سعدون حمادي. أرما لقيسة الحويية الخرية:. ال برحكل سدس 
مكاناً قصياً ويستقل عن المؤتمرين. 


بدا المهداوي دعدل اتحرافاتنا عن خط الحزب القومي, واتجاهنا 
نحو الشيوعية: وتغريكا على سلطة القيادة القومية. وتآمرنا مع 
بعثيين منحرفين سوريين لترسيخ النهج عينه في سورية: وأشار 
الى تعاوننا مع عناصر شيوعية مُخرية من خارج الحزب» فى في 
إشارة عفلقية واضحة الى ياسين الحافظ والياس مرقص. ثم عاد 
الى "جرائمنا" في العراق. فعدد تجاوزات الحرس القومي, 
وَتحَدينا لسلطة المجلس الوطني لقيادة الثورة والتآمر عليه 
ومحاولتنا فرض آرائنا ونهجنا السياسي بالقوة. واخيراً منعنا 
الضباط من عضوية المؤتمر القطري والمراكز الحساسة. 2 7 


وطلب المهداوي من المؤتمر عزل القيادة السايقة وانتخاب قيادة 
جديدة: معلناً أن قادة الانحراف» علي وحمدي ومحسن وابوق طالب 
وأناء معتقلون تقرر القيادة الجديدة مصيرهم.: وأوعز الى الجنود 
والضياط تجريدنا من أسلحتنا وتقييد معاصمنا بالحديد. وفي 
خضم ضجيج المؤتمرين واحتجاجاتهم؛. وصراخ بعضهم: إنها 
مؤامرة أميركية: إنهم عملاء ال 4آ:). هجم علينا بعض الضباط 
والجنود وجردونا من مسدساتنا الشخصية. الأمر الذي أفقد 
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المقدم أنور الحديثي أعصابه فتهجم على حردان التكريتي ثم 
سحب مده موود ا بالانتحارء إلا أن الانقلابيين هيمنوا عليه 
وجردوه من مسدسه وأعادوه الى مكانه. تكررت محاولات الخروج 
ومغادرة القاعة دون جدوى أن كانت مهمة الانقلابيين انهاء "اعمال 
المؤتمر'اً حسب الخطة المرسومة. 


وقف العميد رشيد مصلح خطيباًء وأورد الأدلة الدامغة على 
ضلوعنا في تحالف مع الشيوعيين. فقد أطلقناء كما قال.» سراح 
الآلاف منهم. وأعدنا المئات منهم الى وظائفهم. وتذكرتء وهو 
مسترسل في خطابه: الرشاوي والأتاوات ت التي كان يفرضها على 
اهالي المعتقلين من خلال وسطاء كنا القينا القبض على بعضهم.,: 
كما تذكرت استلامه مبالغ من الاردن من وسطاء أخرين. وكنت 
خالهنا الى جانب البكر, فهمست في أذنه مذكوا إياه يماثر 
صاحبه. وأسهب رشيد مُصلح في تعداد خطايا الحرس القومي, 
وتحديه لسلطته كحاكم عسكري عام وتهديد بعض أعضاء قيادة 
[االحورون له تانخهها وأاندساس الشيوعيين في وحداته. 


كان مشهداً مضحكاً. وكنت افكر آنذاك في رفاقنا خارج أسوار 
القاعة وبناية المجلس الوطني, وفي قيادة الحرس وكتيبة الدبابات 
الرابعة والنقابات والمنظمات المهنية. وهل هم ياثرى يعلمون بما 
يجرىء وكيف خفي علينا وعليهم هذا الأمرء وهل هى أمر دبر في 
ليل معتم أم انه خطة قديمة؟ وندمت اننا لم نوافق على رأي أحمد 
العزاوي في حماية المؤتمر, واننا لم نحذر سذاجتنا. وقررت 
محاولة مغادرة القاعة علّني أرى من يوصل الخبرء فأخبرت طاهر 
يحيى رغبتي في الذهاب الى دورة المياه, ورافقني ضايط وجتديان 
بسلاحهم., ؛ وكانت الانوار مطفأة. والحراسات مشددة في ممرات 
البناية. والظلام يُغطي فناء البناية الخارجيء وأمام هذه الاجراءات 
عدت خالي الوفاض الى القاعة. 


اناق 
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كان البكر وعماش وحازم وطالب صامتين, اما نجوم الحفل فكانوا 
الى جانب المهداوي» عبد الستار عبد اللطيف وعلي عريم وطارق 
عزيز وصدام حسين وصلاح الطبقجلي ورشيد مصلح وحسن 
الحاح وفاائ وظافن يهين: توالت الخطايات والكلهات حسفانة 
العدون:اللملحن:وهوحمنا نحو تاف إلا أن أحدأ لم يجرؤ على 
تجاوز أدب النقد السياسي. سوى محمد المهداويء المخول من 
عفلق والذي أستعمل كلمات الفساد والانحراف. وهوجم عمّاش 
وحاولوا إهانته وتوجيه اللوم إليه في كثير من المسائلء إذ 
الشيخصية ب عماش.وعين الستان غمد. الأطرف.مكقلة يارت هث 
الكراهية والتباغض منذ كانا ضابطين صغيرين؛ الامر الذي طبع 
علا قاكهما لأحقا: 


كدف المهداوي مجدداً طالياً ! الى المؤتمرين انتخاب قيادة جديدة: 
الستار عيد اللطيف وحردان 0 
وعدنان القصاب. فضلاً عن حازم وطالب وبعماش.: واللافت أن تلك 
القكائمة المفدة سبلقا 0 إسمي عيد الشكار الدوري وفائق 
عشعوا اختباطا. 


وإذا أردنا توزيع اعضاء القيادة الانقلابية على الولاءات العسكرية 
والمناطقية والمذهسة: واينا أنها احذوتستة من العسكرنت :وكلدةة 
من الشيعة وتسعة من وسط العراق السني ومسيحياً واحداً. 
مقابل ذلك كانت القيادة التي انتخبها المؤتمر القطري السابق 
تضم اثنين من العسكريين واريعة شيعة من ثمانية هم العدد 
الإجمالي للقيادة. أما قيادة القطر في الثامن من شباط (فبراير) 
55 فإنها فت كمس اعضاء شيعة هو حازم وطالت 
ومحسن وحميد خلخال وأناء الى جانب الدوري وعلي السعدى 
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وكريم شنتاف من السنة. 

علمت لاحقاً ان اجتماعاً عقد في ساعة متأخرة من مساء العاشر 
عن اتقتويق الخاض في القصير المموورى حضيرة الى حاتت النكن. 
عيد الستار عيد اللطيف ومحمد المهداوي وجميل صبري وطالب 
شبيب وحردان التكريتي وحازم؛ وربما كانت الخطة التفصيلية 
لمداهمة المؤتمر أقرت في هذا الاجتماع. ومع أن البكر ادعى ان 
هذا الاجتماع ناقش رغبة بعض الضباط بالمشاركة في المؤتمر 
القطري, إلا أن تصرفه لاحقأ كدب ادعاءه؛ ثم إن هناك من يقول 
ان محمد المهداوي اصرّ في الاجتماع عينه على تصفيتنا 0007 
وان البيان الذى قرأه البكر فى القيادة الانقلابية كان أعد فى 
١ ١ (١‏ 


والقيودا وساء التفاق الولف في وزارة الفايهية اكدذاك ان 
وزير الخارجية طالب شبيب كان طلب منه صباح يوم ١١/١١‏ 
اللسحردة التي الورارة مسع ال الجوع لأعيد اد تعر رات بن 
و[الاستخصضال فلي موافقات يعفن الدول الأزوديية على رياه 
مسؤولين رسميين إليها. والطريف ان موفق الخضيري التاجر 
العراقي المعروف أعلم فاروق عريم بتسفيرنا الى خارج العراق في 
اللمداعة الخامكة من عنام بوم 1/11 ولع ركن المؤتدن الاسستكنائ 
أنهى اعماله حينئذ. 

كان محمد المهداوي متوتراً ومشحوناً بالحقد عليناء ويعد اعلان 
فون قاد ووطلي الى الحمم مقازرة القاغة ماعو | اولك لحي 
آل السيفة الددن متفري الفيادة مصدره .وريني الاحقها وان 
والاستنكار؛ اقترح احدهم اجتماع القيادة في احدى غرف المجلس 
الوطني واعلان قرارها أمام المؤتمرين. 

ومن المُفيد التسجيل هنا ان علي السعدي, برغم مجادلته الضباط 
قودة على الاتهامات والذرائم كلهاء فإنه لم يقاوم علناً عملية 


وم 
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الانتخابات المسرحية ولم يطعن بشرعيتها كما فعل الكثيرون وانا 
منهمء ويبدو أنه كان عارفاً بالمدى الذي يمكن أن يبلغه حقد بعض 
الضباط وتهورهم, خصوصاً إذا ماتذكر اعدام الثمانية والعشرين 
سجيناً شيوعياً في قصر النهاية وماتسرب من معلومات تقول ان 
الإعدام تم بسبب اجتماعنا بقياداتهم. ومحاولتنا فتح صفحة 
جديدة مع الحزب الشيوعي. 


لم تغب القيادة الانقلابية عن قاعة الاجتماع اكثر من خمس عشرة 
دقيقة؛ عادت بعدها ليعلن البكر نيابة عنها بياناً طويلاً بانتهاء 
اعمال المؤتمر القطري الاستثنائي في جو رفاقي وشعور عالٍ 
بالمسؤولية. وانشكناب قيادة قطرية جديدة: قررت: تكليف البكر 
تشكيل حكومة جديدة وإيعادنا علي وحمدي ومحسن وأبى طالب 
الهاشمي وأناء الى خارج العراق لمدة ستة اشهرء واعلان اسماء 
القيادة الجديدة على الرأي العام مع انزال اقسى العقويات بكل 
من سرت اكياق اللزتسن واحداته الى النقا! 


واعلمني الدوري لاحقاً ان البكر اخرج من جييه فور بدء الاجتماع 
مانا مهدا سانا وواشر ة د انفة ومين اعترض الدوري وابلغ 
الحاضرين باستقالته ورفضه المشاركة في الاجتماع؛ ايّده في ذلك 
فائق البزاز. رفض المجتمعون مناقشة الامر. واستمر البكر في 
الثراءة واغلان.القرارات الاربعة: وكان اشم منتد نر الونداوى على 
قائمة التسفير الا ان يعض المجتمعين طلبوأ حذفه بسيب موققفه 
المتوازن وتراجعه في المؤتمرء ولجأ منذر الى تصنع موقف الحياد 
والوغتوضة عتويهد احنتيخ الؤصنورواسحظا دكن ودقاء استيعات 
مهاجمتهم له. وامام اصرار الدوري يؤيده البزاز على رفض 
القرارات. مؤكدين انه لاتوجد في الحزب عقوية التسفير والنفي, 
لجأ البكر وعبد اللطيف ومحمد المهداوى الى انهاء الاجتماع 
وظلموا الدينا العودة الى الموتقو 


ناو 
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نقلونا ال لي لو ا 
الشوارع متممة قعفعة ة السلاح داخل قاعة المؤتمرء فالانوار م 
والحراسات شديدة واحواجز متواية والاعصاب متوتية. نضلا 
لعو عاد بأننأ 500 الموت. وبدأ سجل الثورات والانقلايات 
وغدرها بابنائها ينبسط امامي. لم ينيس مرافقفاي بكلمة واحدة, 
0 الوطني والقصر الجمهوري. فإن 
ذاكرتي التي أستعادت تحذيرات مندذر الونداوي القديمة, وقناعته 
ان فخا عدوا لاعتكالنا في أحد اجتماعات المجلس الوطني لقيادة 
الثورة التي قرر آنذاك مقاطعتها. فيما وازددت قناعةً بان حازم 
وطالبء. رغم مشاركتهما في الانقلاب. عاجزان عن حمايتنا في ما 
لو قرر العسكريون قتلنا كما بدأت أستعيد وصاياي الى زوجتي 
ا الأتحون ودين ان ن قتلت. 


وقبيل وصولنا الى بوابة القصر الجمهوري تذكرت عفلق وحديث 
محمد المهداوي. وحاولت الربط بين برقية عفلق واعتذاره عن 
الحضور الى بغداد ويين ماحصل. ومن تجريتي معه ادركت 
خرهيه على حقكا حظ المكنة والترذ هن العمل فى حال فغتله: 


واللآفت ان سيارة طالب شبيب توقفت عند يواية القصر 
الكموووى الى جتان افيد وذ لح كاج تقل مايوه را 
يشتم طالب ويتهدده وبتوعدة: أتكن نميب قلاقده أو علمه بالامر, 
واخبرني لاحقاً أن اليكر وعيد اللطيف وحازم؛ أستدعوه بالحاح 
قبل يومين فقط من نيويورك. حيث كان يشارك في جلسات 
الجمعية العامة للامم المتحدة. وعند عودته الى بغداد وجد أمامه 
خطة كاملة وقرارا لم يكن امامه سوى القبول به. 
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قادونا الى غرفة البكر فيما ذهب بعض الضباط الى غرفة عارف 
ليزفُوا البشرى. واستؤنف معنا جدل عقيم شارك فيه البكر 
عمّاش ساكتاً وخائفاًء ولم يتحدث على كثيراًء بل كان قلقأ على 
زوجته من الانتقام والاذلال بسببه. وتردى البكر رداء البلاهة 
والسذاجة إذ قال: لم أكن أدري انهم سيوصلون الامر الى هذا 
الحدهيهاءو ا وقالوا انذا اطالرحضنان:وترفة الشاركة فى الؤتمر 
القطري فوافقتء على أية حال سوف لن يطول غيابكم!! وخيم 
سكون على الغرفة. وكانت انظارنا متجهة الى الابواب. ريما كنا 
الرابعة وضباطها الشبان والحرس القومي وقواعد الحزبء» وتذكرت 
في صبيحة 8 شباط جنود وضباط شيوعيون وقاسميون. 

كافف الشباعة قارمع 'الثانية صعانها: وتحدق عماش مخاطيا النكز 
طالباً اليه البحث عن وزير آخر للدفاع: إن هو لايستطيع الاستمرار 
في المسؤولية ويود الذهاب الى البيت. ومع اننا فوجكُنا بضعف 
المؤتمر يترددون على غرفة البكر بين الحين والآخر ويعودون الى 
غرفة عارف. 

جوازات سفرنا وتهيئة الطائرة التى ستنقلنا. لم يتحدث معنا حازم 
أو طالب واقتصر لقاوؤنا معهفا على دفائق معدودة. لقد حجيأ عنا 
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موافقة عارف على ذلكء وأعلمني الدوري لاحقاً أنه استكبر ان 
يطلب هؤلاء الذين قرورا تسفيرنا باسم المؤتمر القطري وقيادة 
الحزب موافقة عارف, ومع ذلك فانه عندما اقترب من غرفته سمع 
ضحكاً وضجيجاً مَرِحأًء وشاهد هناك عبد اللطيف ومحمد 
المهداوي وحازم وطالب. فحرص الدوري على توجيه الكلام إلى 
الحاضرين كلهم؛ إلا أن عبد السلام عارف طلب إليه ابلاغ علي 
بالسفر فوراً دون زوجته وإلا فانه سيسفره بضرب الاحذية. 


عند وصول موكب السيارات العسكرية الى قاعدة الرشيد الجوية, 
كانت الساعة قاريت الثالثة صباحاً. وودعنًا عند سلّم الطائرة 
الدوري وفائق البزاز وجعفر قاسم حمودي ويعض اعضاء المؤتمر 
الآخرينء إذ كان هاجس هؤلاء هاجسنا نفسه لجهة الخوف من 
احتمال التَعرّض للغدرء وارادوا التاكد من سفرناكذلك. ومما 
استرعى انتياهي أن مشاعر الضباط الذين تجمهروا حولنا كانت 
مختلفة؛ ففي حين استمر محمد المهداوي وحردان التكريتي وعلي 
عريم ورشيد ممُصلح في تشنّجهم ٠‏ كان باديأً على البعض الآخر 
التردد وعلائم الندم فتصرفوا معنا بتودد ملموس كحميد السراح 


وعبد الله مجيد. 

كانت الطائرة التي نقلتنا مخصصة لنقل البضائع؛ الأمر الذي 
اضطرنا إلى افتراش ارضها. جلس مقابلنا خمسة ضباط من 
القوة الجوية شاهرين بنادقهم الرشاشة يقودهم المقدم حسين 
حياوي التكريتي: ولا أدرى اليوم سيب ذعرهم وتوترهم أنذاك. 
ربما كان السبب نفسه الذي يحمل الكثيرين من السجانين على 
النعر من سجنائهم. 

بعد مدة على أقلاع الطائرة تذكّرت قطار نقل البضائع الذي اتجه 
في تموز جنوياً الى سجن السلمان؛ فهمست في أذن حمدي عبد 
المجيد: ناقل واحد ووسائط نقل مختافة. 


باه ؟ 





اوكار الهزيمة 


| اك الهزيمة : بين مدريد ودمشق 
في العاصمة الاسبانية التقينا الاعلام الغربي للمرة الاولى في 
حياتنا. لم يكن أي منًا يتقن لغةٌ اجنبية. وكما هو الحال مع قادة 
الاحزاب ا يبدأ لحظة 
تسلّم السلطة أو الاقتراب منها ٠‏ ويكون ذلك في غالب الأحيان دون 
مستشارين أو مرشدين. . وفي الحقيقة كان يستقر في اعماقنا 
احتقار بالغ للثقافة الغربية, واستخفاف بمعارفها الثرة. وأذكر 
اننا حين كنا طلاباً في المدارس المتوسطة والثانوية: لم تّعر اهتماماً 
لمادة اللغة الانكليزيةء اللغة الاجنبية الوحيدة التي كانت تدوينيا 
د اوسن العراق آنذاك؛ تعبيراً عما كنا نعتبره شعوراً وطنياً وكنًا 
نقابل بالهزء اقراننا الذين يجيدونها. وحين التحقت لاحقاً بحزبٍ 
ي: تعمق ذلك "الشعور الوطني” واكتسى بعداً سياسياً؛ ورحت 
0 كرفاقي الآخرين: هؤلاء الذين درسوا فى الغرب أو عاشوا 
في ريوع بلدانه ونهلوا من ثقافته. جواسيس وعملاء لدوائر 
المخايرات الاستعمارية. 
سبي هذا الفنم ريحت الاتعذاب:القورية وعذرا ينار طلنى عزن 
هؤلاء وحجرهم في تنظيمات خاصة بعيداً عن الجسد المناضل 
للحزب. وبتأثير ثقافات الحرب الباردة والطروح الستالينية التي 
مشرنيا الحزب الشيوعي العراقي بكفاءة. فضلاً عن الهيمتة 
الاستعمارية على العراق. رفضنا عن وعي وتصميم وريما يفخر 
واعتزاز. كل ما أتانا من الغرب في مجال الفكر والفلسفة 
واعتبرناه سما رأسمالياً هدفه استعمارنا ثقافياً. اللهم ماعدا 
ملذات الغرب ومآكله وبعض مظاهر تمدته. وفي نفوسنا ذوى 
الفرق بين الجندي البريطاني في قاعدة الحبانية ويين اليوت 
ودانتي وكنت. 000 


ارجأنا عقد مؤتمرنا الصحافي الى حين وصول هاشم الربيعي 


مه 
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وسيف الاعظمي الى مدريد للقيام باعمال الترجمة؛ ومع اننا اتفقنا 
على هانتتقوله وتغلتة إلا اكنا لم تُحسن توجية ا خطاينا ومعناغته: 
فمن جهة حدثنا الرأي العام الغربي العارف بحرينا ضد الشعب 
الكردي وثأرنا الدموي من الشيوعيين وحكمنا العسكري. بالخلاف 
حول التحويل الاشتراكي والوحدة واليمين واليسار في الحزب 
وتواطوء العسكريين على الشرعية الحزيية. ومن الجهة الثانية 
حاولا الكتروة هن نسواتينات اكد ونه ا رسيائة الدموية: 


كان همنا آنذاك الانتقال الى دمشق والتعامل مع احداث بغداد من 
هناك. ويسبب تسليم الملازم ايد جود او وو 
الى العميد شاكر محمود شكريء السفير العراقي في مدريد 
أنذاك, اتصلنا بالقيادة القومية والسلطة في دمشق شق لتسير انتقالنا 
الى هناك. غير ان الوعود والتمنيات المعسولة من عمران ابقتنا في 
مدريد حتى يوم .١١/١1‏ والواقع اننا تايعنا الموقف في بغدأد, 
ليس فقط من طريق اتصالاتنا المباشرة, وماكنا نتسلّمه من 
منظمات الحزب وسفاراتنا في اوروياء بل ايضاً من خلال تصرف 
السفير العراقي معنا. فإن هى زارنا وقدم مظاهر الولاء والود, 
اطماأنت نفووسنا لكنها سرعان ماعادت الى الاضطراب والقلق إذ 
احتجب عئا وتهرب من ملاقاتنا. وخلال الايام الخمسة التي 
قضيناها هناكء رثينا لحاله من كثرة تبدل المواقف وتضارب 
الاخبار» وريما بدوره ايضاً رثى لحالنا. 


كان موقف دمشق الرسمي مماثلاً لموقف بغدادء وكان الحرص ' 
متساوياً على ابقائنا في مدريد حتى احتواء ردود الفعل؛ الامر 
الذي حملنا على تدبير وثائق السفر من سفارتنا في لندن. وما 
ساعدنا كيرا على مغادرة مدريد موقف السفير السوري أنذاك 
الشاعر نزار قباني الذي غمرنا بلطفه وكرمه الاموي؛ وهلال ناجي 
المللحق الصحافي العراقي. فضلاً عن تعاون وتفهم وزارة 
الخارجية الاسبانية. 


0 
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في بغداد سيطرت قيادة فرع بغداد والحرس القومي» وبدعم من 
بعضن القباط على معظه هرافق الدولة ومفاضل المديثة: فقاحتلت 
دار الاذاعة والتلفزيون ودور الصحافة والبريد والبرق والهاتف 
والطرق والجسور ومحطات الطاقة الكهريائية ومياه الشرب. 
وتدفقت الى شوارع بغداد تظاهرات عمالية وفلاحية ومنظمات 
مهنية تطالب بعودة القيادة الشرعية وتشجب الانقلاب. ولم تنجح 
مفاوضات القيادة | الجديدة مع قيادة بغداد في نزع فتيل التفجيرء 
بل على الغكس, أهين البكر ووجهت اليه عند اجتماعه معها 
اتهامات بالتآمر على الحزب. 


الى جانب ذلك نشط حردان التكريتي وسعيد صليبي وطاهر 
يحيىء بالتنسيق مع عارفء. في الاتصال بالوحدات العسكرية 
وقادتها في بغداد وخارجها. واستدعوا طائرات اسناد من كركوك 
الى قاعدة الحيانية. ووضعوا الجيش في حال الانذار. واعلمني 
سعدون غيدان لاحقاً ١‏ ن طاهر يحيى كان استدعاه من كركوك. 
حيث كان اما لككيية دنانات: .وطلن :اليه الديين: للزحف على 
بغداد إذا اقفتضى الامر. في الوقت نفسه استدعى حردان التكريتي 
منذر الونداوى وطلب اليه العودة الى قيادة الحرس القومي, وكنا 
قبل أشهرء في محاولة لتخفيف التوترء وافقنا على نقل الونداوي 
الى أهرية يجحفل اللواء الجوي وتعيين العقيد عبد الستار رشيد 
أمراً للحرس. وامام تحفظ الونداوي على العودة. اتصل حردان 
التكريتي بحازم وطاهر يحيى اللذين أندا حردان في طلبه واصدرا 
افوا لمنذر بيذلك. والواقع ان حردان أراد ابعاد منذر عن القوة 
الجوية وقيادة الجحفل الجوي خوفاً من سيطرته عليها. ويسيب 
اهمال عماش تدريب قوات الحرس القومي على قيادة الجدابات 
ومقاومتها. ٠‏ وتنفيذ فراراتنا السابقة. بقي تسليح الحرس خفيفأ 

وعادياً . وامام قوات ت الانضباط العسكرى بقيادة للقتو سحو 
صليبي ومدرعاتها واستقدام حردان التكريتي طائرات اسناد من 


ا 
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قاعدة كركوك الى قاعدة الحبانية: لم يشكل الحرس تحدياً جديا 


كان منذر الونداوي ونجاد الصافي وصباح المدني واحمد العزاوي 
وجعفر قاسم حمودي وفائق البزاز وغانم عبد الجليل وصباح 
محمد يحيى وآخرون يشرفون على الموقف من قيادة الحرس, 
فضلاً عن العقيد خالد مكي الهاشمي والعقيد كريم نصرت 
والرائد فارس حسين والمقدم انور الحديثي وضباط شبان أخرين. 
ويسبب هياج قواعد الحزب والحرس واندفاعاتها غير العقلانية 
انفلت الموقف ولم تعد قيادة بغداد تملك خياراً آخر غير المواجهة 
العسكرية. خصوصاً امام وعود عماش والضباط الآخرين بتحريك 
القطعات العسكرية والدبابات. والغريب ان عماش أكد لقيادة 
بقداد مساء ؟١/١١‏ أن عواطق البكر معها وانه لايوافق على 
ماحصلء فيما القرار» بحسب ماذكرء تعييني وتعيين محسن 
الشيخ راضي سفيرين بعيد احتواء الوضع وتطويقه. 

في مساء ١١/١7‏ جاعنا السفير العراقي الى الفندق. حاملاً برقية 
من بغداد تطلب عودتنا. كما اعلمنا ان مننوا من القيادة القومية 
سيصلء ولم ينس دعوتنا الى العشاء في منزله تلك الليلة؛ وعلى 
الجانب الآخر أكد لنا نجاد الصافي قرار عودتناء وعلمنا لاحقاً ان 
منذر الونداوي اتفق فق مع قيادة بغداد والحرس وضباط آخرين 
مساء ١١/١7‏ على ضرورة استثمار الموقف والمبادرة بالتحرك قبل 
أن يتحرك الآخرون. وفعلاً اتجه صباح ١١/١١‏ الى قاعدة 
الحبانية وانطلق من هناك فقصف القصر الجمهوري, ٠‏ ويدقة عالية 
وجه صواريخه الى داخل غرفة عارفء واعلمني الدوري لاحقاً 
انهم كانوا غادروا وعارف الغرفة قبل قصف منذر بدقائق . كمأ 
قصف قاعدة الرشيد الجوية وقيادة القوة الجوية ومقر الانضباط 
العسكري. ولم تتحرك بموازاة هذا العمل أي قطعات ارضية فبدت 
واشفحة غرلتنا هن الحيشن فخبلاً عق التسدورق السعي: :والوعون 


لض 
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الكاذية. وحبس عاد الونداوى الدن قأعدة الحيائية فوجىء باغلاق 
الكتيبة السورية المرابطة هناك مدارج المطار وسيطرتها على 
القاعدة الامر الذي اضطره للنزول فى مطار الهضبة القريبة من 
القاعدة. 


ويبدو ان اخبار تحرك قيادة بغداد تسربت, إذ أن شكري الحديثي 
وهى من الحزبيين القدامى والقريبين من حازم كان اعلمه واعلم 
اليك ,مساع 1/15 رتفا صل الحركة وببسيطرة مدي على قافو 
الحيائفة الانانوما للم يكترةا يعن القسيف الصرى ميعطت كل 
الاقنعة وراح حردان التكريتي وطاهر يحيى وسعيد صليبي 
بالتنسيق مع عارف يهيئون قواتهم ويحركونهاء وتم احتجاز نعمة 
فارس وسعدىي لكف الجبوري وهاشم السامرائي ومحمد 
اسماعيل ورياض قدو من ضباط كتيبة الدبابات الرايعة وابعادهم 
عن الكتيية. 


وفى اليوم عينه دعا البكر الى اجتماع في القصر الجمهوري 
حضره الى جانبه حازم وطالب وطارق عزيز والدوري وعبد 
اللطيف وعماش, ويعد الحاح البكر شارك عارف في اللقاء. وهناك 
اقترح الدوري مغادرة حازم وطالب العراق واعلان الامر للرأي 
العام لتهدئة الخواطر واشعار قواعد الحزب والحرس باستعداد 
السلطة الى عقد اتفاق تسوية: الامر الذي استهجنه حازم وحذر 
من الفراغ القيادي فيما إذا حصل ذلك بينما سكت عارف والبكر. 
كانت إذاعة بغداد تحت سيطرة قيادة بغداد آنذاك, وكانت تهاجم 
الانقلابيين بعنف وشدة وتعرض باشخاصهم., ولم تكف المنظمات 
الحزبية والنقابية عن التظاهر في شوارع بغداد, فيما كان طاهر 
يحيى في مقره بوزارة الدفاع يهيئ للحسم العسكري وهو على 
اتصال دائم بالبكر وعارف ينقل إليهما تفاصيل مايجري في البلد. 
بعد حين غادر عارف والبكر غرفة الاجتماع والتحق بهما الآخرون 


نقض 
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ماعدأ الدوري. وعلمت لاحقاً أن عار بدى ا اقتر 
الجمهورض واعلان مغادرتهما البلاد على الر أي العام, اكثر من 
ذلك عرض مغادرتهما بغداد بالطائرة وى النزول في قاعدة كركوك 
المسكرة : ١‏ 

واستطيع القول الآن ان عارف إنما أراد الايغال في اضعاف حازم 
وطالب من حهة: وأنهاء سنلطة البدون عسي كوه قيادبيه وضباطه 
مين عصبهة الخرع :من يون اللقنانة الكتسوقة الى ضازة: والتدكن 
للجميل الذي اغرقه فيه. ومن المفيد ان نسجل هنا أن الأخير كان 
مانهب لد ميل الاول في تسمية عارف رئيساً للجميورية: فالى 
جانب انه وجد فيه بطلا جاهزاً ومن قادة ١4‏ تموز ,١1508‏ فان 
اعجابه الشخصي به ويشجاعته. حمله على إقناع علي وطالب 
والقادة العوكريى تركسة 

فكذ دوخ لذن اطبيعة عمدو هارو عل 'ثدرة يدكمه حجن نه هرت 
بحص ونيد الشيدي ديقي سبي ا وكا 
وعبد اللطيق وحازم الى الاجتماع مع الدؤرى ساله شبيب ان كان 
حقاً يعتقد ان سفرهم سيهدىء الغليان» ويبدى انهم نجحوا في 
إقناعه وإقذاع حازم بمغادرة العراق. 

نفع الثوايا الطينة والتسذاجة السياسية الكامنة وزاء اققراخ 
الدورى. فإنه لبى بالضيط مايريده عارق وحردان ويحيى وسعيد 
صليبي والبكر وخلق فراغاً قيادياً في الحزب والسلطة؛ فضلاً عن 
وضعه قيادة بغداد والحرس في مواجهة مباشرة مع العسكريين. 
واللافت ان قيادة بغداد لم تطلب مغادرة حازم 0 العراق ولم 
تؤيد افتراح الدوري. 


الى مان عفلق ركس الدولة السورية الشرمق: انين الخافظ 


إرنض 


اوكار الهزديمة 


بصبلاه حددد: رموسف رقو رودل إن دجهه م211 اللى الشصدر 
الجمهوري حيث قادة الحزب والدولةء انتقلوا من المطار الى قيادة 
الحرس للاجتماع مع قيادة فرع بغداد. الامر الذي أثار حفيظة 
عارف والضياط الكيار, فضلاً عن امتعاض حازم وطالب والقادة 
الحزييين الآخرين. والغريب ان عفلق الذي كان يأخذ علينا قلة 
اهتمامنا بهيبة الدولة ومغالاتتا في التمسك بالطقوس الحزبية 
انزلق هو الآخر الى هذا النهج عندما شيه له الإمساك يزمام 
الامور. 


وكانت اخبار الاحداث في بغداد وصلت الى دمشق صباح يوم 
١ 1/‏ واستقبلت بمشاعر مختلفة, ٠‏ ففي حين استبشر بها الييطار 
وعفلق وعمران واعتبروها حلأ أمثل وانقاذاً للحزب؛ انتفضت 
قواعد الحزب وقياداته ويدأت إذاعة دمشق تبث برامج ومواقف 
معادية لما جرى في بغداد داعية الى عودة القيادة الشرعية. 


ولم يكن عفلق عازماً على التوجه الى بغداد بل جعل ينتظر تطور 
الآسوى راتهاة اتتصناص رنود الفعل "الكدودة :كدر ان العوات 
يوم ١١/3١١‏ وسيطرة قواعد الحزب والحرس على المرافق العامة 
وقصف القصر الجمهوري وقاعدة الرشيدء افقدته توازنه وحملته 
على قرار السفر. 

هناك واجه عفلق عاصفة عاتية من الانتقاد ووجهت اليه اتهامات 
صريحةه ة بالتواطوء 8 أعداء الحزب» فوجد نفسه مره أخرى في 
مواجهة الذين تصدوا له ولفكره وسلطته في المؤتمر القومي 
السادسء وفي مواجهة أصرارهم الثابت على رفض نتائج المؤتمر 
القطري الاسنثنائي وعودة القيادة الشرعية. 

وما أزعج عفلق وأغاظه اكثر ان قيادة بغداد رفضت التحدث اليه 
والى اعضاء وفده باعتبارهم لايمثلون القيادة القومية. واصرت 
على حضور كامل اعضاء تلك القيادة؛ والحوار معهم كهيئة 


سن 
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مسؤولة, الامر الذي اضطره الى استدعاء باقي اعضاء القيادة من 
دمشق. ببوغلن وعم ن ذلك لم يغير كثيراً من الامر إلا انه كشف 
عن المدى المتدني الذي بلغته منزلة عفلق في الحزب أنذاك. 

بعد هذا اللقاء العاصف, تأكد عفلق من صحة تحالفه مع اليمين 
العسكرىي ونهجه الرافض عودة القادة مدعني وحينما غادر 
قيادة الحرس كان اشد ا على مذ منح الشرعية لاي كان ماعدا 
هؤلاء الذين تددن سلطفة ويه رم أما قيادة قاد فاضرقت 
ياتدفاع وانفعالية من دون حسابات واقعية للقوى الميدانية 
وولاءاتهاء ويلا خطة لكسب الحلفاء وشل حركة الخصوم. 

كان اعضاء قيادة يغداد مثلنا,. ايناء الحزب المعارض؛: تحكمهم 
ونوجه تطلعاتهم أهداف كبيرة لاتتداسب وقدراتهم الواقعية 
الملموسة فضلاً عن أيمانية متعالية على الواقع الاجتماعي 
والسياسي. والواقع انناء هم ونحنء غرفنا من المنهل عينه, 
وانتشينا يما نضح من كؤوس الأوكان السيوية غلوا وعندا 
ولاعقلانية. ولئن كنا في تعاملنا مع الناس والاحداث السياسية. 
نعتقد اننا كفل قفن الامة وانبياعها الصغار؛ فان تأثيرات الفكر 
الماركسي ا اضفت الى ذلك الإعتقاد مااعتيرناه ملك 
طليعية تقد 


فى متاضة وق خوة مق مساء ا /را التقى عفاق والوقه الرافق له 
مع عارف والبكر في القصر الجمهوريء وكان حازم وطالب رفضا 
اللقاء معه وغادرا بغداد الى بيروت. والغريب ان طارق عزيز الذي 
لم يكن طرفاً في الصراع بدا مذعوراً ومتلهفاً لمرافقتهم 

هكذا بقي الحزب دون رأس؛ وغاب عن مركز القرار أي قائد 
حزبي يمكن ان يؤثر في سير الاحداث. وحين اجتمع عارف بعفلق 


والوفد المرافق له, لم يهاجم اللخزبه ولاقراناقة يل زكر شحويعة على 
كناذة الخرس فشثلاً عن امتعاضنة من تجافل :وقد القناناة القومية 


م 


اوكار الهرزيمة 


له ومركزه. وامام طلبه معالجة القيادة القومية للأزمة, الشيء الذي 
أثار نرجسية عفلق وظمأة للسلطة. سارع الاخير الى عرض 
عضوية الحزب على عارف! ولا ادري اليوم إن كان عفلق قد رأى 
أن الأمر أنتهى الى عارف فاراد مشاركته فى السلطة مقابل بث 
إذاعة شود وكلفزيوتي) الأقبلانات عن الوحدة والهضرىة 
والاشتراكية؟ أم انه كان ثملاً باوهام قوته وسلطة القيادة القومية؟ 
بل ريما كان اسير المعلومات الكاذبة التي اسره بها محمد 
المهداوي, وقد بقي عارف زمناً ملؤملا يتندر امام زواره ويسخر من 
مؤسس حزينا ودعوته له إلى الانتساب الى الحزب. وإذا صح 
ماقيل عن عرض عفلق عضوية الحزب في وقت سايق على عبد 
الناصرء وما اشيع عن عرض الحزب الشيوعي العراقي الشيء 
نفسه على قاسم. كان تأثير الانتهازية وشهوة السلطة بالغين في 
النهج السياسي امُعاصرء الامر الذي يفضح تارجح الاحزاب 
العقائديةوفتها الغكه مانن القانة:و الدمنويت اتعادات الحداكة 
وابحكراح الؤسسنات: 


وبدل أن يلجا عفلق والقيادة القومية الى إعادة الشرعية للحزب,. 
أوتتبكيل تيادةمن قزامى الحريدت وذوج الانيها + الكاريحية, 
كعبد الستار الدوري وكريم شنتاف وحميد خلخال ودحام 
الالوسبي وحعفر قاس ومين الذيق كاطع بوصيفاء سعد على 
ومنذر الونداوي وصالح عماش وغيرهم ممن لاتحضرني اسماؤهم 
الآنء تسلم هو شخصياً قيادة الحزب والحكم في العراق والغى 
القيادتين القطريتين, القديمة والجديدة, داعياً ال اجتماع فى 
وزارة الدفاع يوم .11/١7‏ لقد ضمّم ذاك الاجتماع الى جانبه البكر 
وعماش ويوسف زعين والدوري ومن العسكريين امين الحافظ 
وصلاح جديد وعبد الستار عبد اللطيف ومحمد المهداوي وحردان 
التكريتي وقيادتي بغداد والحرس. 


فى ذاك الاجتماع تسا أمين الحافظ غير مرة عن احتمال 


الكدنىا 


المؤتمر القومي السادس 


تأكيد قيادة بغداد على وجود التأمر واصرارها على إزاحة عارف 
وعودة الميعدين, رفض عفلق والبكر وأكدا سيطرتهما على القوات 
المسلحة وقدرتهما على الامساك بالسلطة. الى ذلك قرر الاجتماع 
تشكل حكومة برئاسة البكر واعلن القيادة القومية سلطة عليا على 
الحزب والحكم في العراق. والطريف ان عفلق شكل مكتباً 
عسكرياً من طاهر يحيى ورشيد مصلح وسعيد صليبي وحردان 
الذين داسوها وتآمروا على حزيه. طالياً الى جه حب الع 


حين ابلغنا السفير العراقي في مدريد بقرار عودتنا طلب علي 
استفاعا تهأولهاً لبحث مايجب عمله حال وصولنا الى بغداد. ولم 
يقف خلافنا مع على في هذا الاجتماع عند حدود تحليل اسياب 
الازمة والصراع فحسب, بل تتاول أيضا مدى مسؤوليتنا نحن عن 
تدهور الوضع: تشبلا عن الوكقو من الضتاط الذنة داهموا المؤتمر 
واصراره: هوء على اعتقالهم واعدامهم. هكذا تفجرت خلافاتنا مع 
على فاعتذرنا. محسن واناء عن العودة معه الى بغداد. والحق أن 
تدهور علاقتنا بعلي هو مالم يحجبه عن الانظار سوى مسار 
الاحداث في بغداد والياس من الإستظلال برايات النصر. 


قررنا مغادرة مدريد بجوازات سفرنا المزورة» وفى عصر ١١/١7‏ 
توجهنا الى المطار لنستقل الطائرة المفادرة الى اثينا ومنها الى 
بغداد. وهناك فوجئنا بوجود مندوب من وزارة الخارجية الاسبانية 
ونزار قباني في مطار مدريد ليسهلا لنا امر المغادرة؛ إذ زودنا 
قباني بجوازات سفر سورية اصلية. وفي فجر ١١/1١8‏ أعلمنا 
الملحق العسكري السوري في اثينا بتحرك عارف ويانباء المعارك 
الذاثوة قن .كدان من :دنابات السقن وظائرانة:ويق افزان الحرس 
القومي, الامر الذي حملنا على التوجه الى دمشق 


نض 


اوكار الهزيمة 


لاحقاً علمت ان عارف وحلفاءه اعتقلوا فى ١١/١7‏ الكثير من 
الضياط ل البعثيين ار في القو 5 0 ية وكتائب الدبابات» وفي 
الشبيب مكتب عمّاش واعتقلاه. وقيل أنه 0 الى القاهرة 
بناء على طلبه. ويدورهم فإن عفلق وصحبه كانوا مايزالون في 
بغداد, فيما انياء الاعتقالات والصدامات المسلحة تصله بكل 
تفاصيلها. 


شارك معظم الضباط الذين داهموا المؤتمر في قيادة الدبابات 
والطائرات التي هاجمت قواعد الحزب والحرسء وكان أحمد 
حسن البكر وطاهر يحيى وسعيد صليبي وحردان التكريتيء الذين 
عينهم عفلق قيادة للمكتب العسكري يقودون العمليات العسكرية 
ضد الحزب المدني. ذلك أن عفلق كان طلب مساء يوم 11/14 الى 
البكر والجواري وعزت مصطفى وعبد الستار عبد اللطيف 
الاشتراك في حكومة العهد الجديد ودعمه. واتصل حازم جواد من 
نيووت يغمران يظلن :فته انقاف: الخملة الإذاغية ضس .غارف وحكمة 
لأن ماتم في بغداد. حسب قوله, إنما حصل بالاتفاق مع عفلق 
والبيطار. 


ويعد ان سيطرت قوات الاتقلابيين على دار الإذاعة: بدأ صدام 
التكريتي وطارق عزير يوجهان البرامج ويذيعان النداءات ياسم 
الحكم العيديد . وبالغ عفلق في تهافته؛ فعين قيادة قطرية لحزب ْ 
العراق من طاهر يحيى والبكر ورشيد مصلح وعماش (الذي أبعد 

عن العرا ق) وحردان التكريتى: لكنه عاد فاستبدلها بعد أن أمتلأت 
والسياسية من عفلق. 


م ال ا 
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بعد عودة الأخير ومعه الحافظ وجديد من بغدادء ايلغونا بضرورة 
مغادرتنا الاراضي السورية كشرط من شروط الحكم الجديد هناك 
للحفاظ على علاقاته الودية مع الحكم في دمشق, فخبلا عم 
سلامة القوات السورية المهجودة في العراق. وكان عفلق. قيل 
مغادرته بغداد: افك كانا يطلب فيه الى جميع اليعثيين العراقيين 
التعاون مع عارف وحكومته واصفاً حر ليح 


الاخرى,: جا عا جتان د وجديد الى الدعوة الى موتمر قومي 
عقدوه في بناية المسرح العسكري. يح الأمين د 
١‏ شباط 0 64 عقد المؤتمر القومى السابع فى قاعة 
المسرح العسكري في دمشقء فقاطعت المؤتمر ولم تستجب لدعوته 
وليبيا ومنظمات غزة وأ 00 ويوغوسلافيا وبريطانيا وثلاثين 
ودعوا الى مؤتمر قومي آخر. 


هكذا بين الحين والحين. كان يدوي انهيار داخلي في الحزب, 
وتتصدع صفوفه وتضيع قواعده في تيه بلا ضفاف. وفي كل 
انفجار وخلال كل أزمة. يتمزق الحزب وتذوب حدوده. ويسيطر 
غلى قنواعدة واتصاره هريس دن 'المكباعيس التفاقضدة موس عن 
الشعور بالخوف والحرص على سلامة الحزب ووحدته” ومن 
الشعور بغريتهم عن الحزب» وعدم مسؤوليتهم عما حدثء بل اكثر 
عت ذلك الشعور بالعهر عن انتان مانمكن انقاده: 


وموضوعية لمعرفة اسباب السقوطء الفكري والسياسيء استمر في 


ض 
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هجومه علينا متهماً إيانا بالشيوعية والتكتل والاتحراف عن خط 
الحزب القومي. بل انحدر الى حد التشكيك بولاء على صالح 
السعدي العربيء في إشارة الى نسبه الكرديء الامر الذي اطلق 
في اجواء المؤتمر تنابذاً عنصرياً ومرّق الحجب عن ثوايت الاسياد 
والموالي الساكنة في اعماق فكر عفلق. 


وعلى رغم مقاطعة الكثير من الوفود الحزبية المؤتمر وانسحاب 
البمعض الآخرء قررت القيادة القومية المنيثقة منه. فصلنا من 
الحزب وتشكيل قيادة قطرية للعراق ضمت الى البكر حردان 
التكريتي وطاهر يحيى التكريتي ورشيد مصلح التكريتي وصدام 
حسين التكريتي وعلي عريم وفؤاد شاكر مصطفى وعيد الكريم 
الشمةا:.. 


في مطار المرّة العسكرى لم يكن في وداعنا غير حافظ الاسد. ومع 
ان الآخرينء وفي مقدمهم عفلق وعمران وجديدء لم يكن همهم 
سوى الصراع على السلطة في سورية وابعاد شيبح عبد الناصر, 
فإن حافظ الاسد كانت له رؤية مختلفة للامر مدركاً تماماً الدور 
الذي لعبه هؤلاء في احداث العراق. 


غادرنا علي وحمدي ومحسن وابو طالب واناء دمشق ق الى اثينا. 
ومن فتاك عدن ياستثناء غلن: يجوازات:مزورة الى لبتان: لكن لم 
نستطع دخول اراضي سورية. . وفي المرة الوحيدة التي تسللنا 
شرهناء محسيق زاكاء فشا على الاقزاد هين الحدوك هن البقاع 
اللبناني الى دمشق برفقة رياض رعد. عضى قيادة قطر لينان 
آنذاك؛ اعتقلتنا السلطات السورية في صباح اليوم التالي واعادتنا 
الى لبنان. 

ومن جهته بدأ عفلق يستعين علينا بالسلطة في سورية لمنعنا من 
الاتصال بالحزب ذ في العراق, وكان يوسف زعين رئيس الوزراء 
السوري آنذاك حريصاً على عدم إزعاج عفلق والحكم في العراق, 


٠‏ يذ 


المؤتمر القومي السادس 


وعلى أثر تسلّل ابو طالب الهاشمي عبر الحدود السورية الى 
العراق والقاء القيض عليه. طليت الينا السلطات اللينانية مغادرة 


اراضيهاء معلّلة ذلك بضغط الحكومتين العراقية والسورية. 


كانت تجرية البعث في الحكم, هذه التجرية التي بدأت في 8 شباط 
(فيراير) ١917‏ ؛ نقطة تحول حاسمة في حياة الحزب بمجمله. . ففي 
مواحهه المشاكل الاجتماعية والسياسية., اهتر إطار الحزب 
وامتّحنت افكاره للمرة الاولى على محك الواقع الملوس. وعاش 
اليعث. قواعد وقيادات» أزمة عنيفة هرت الوجدان القومي والطبقي 
لكل متت سيت وم تك جوهية التنظيمية الشكلية وانسجامه 
الظاهري. 

فالشعارات العريضة الغامضة. التي تجمعت حولها عناصر 
متباينة في منطلقها الفكري وفي منشثها الطبقي». تكشفت عن 
تناقضات سسلبية وعدائية لايمكن التوفيق بينها فغئلاً عن أن 
العناصر التي تحالفت مع الحزب تحت راية تلك الشعارات 
العريضة لم يكن خلافها معه حول مدى الالتزام بها فحسبء بل 
انضنا حول وجود هذا الالتزام من أسباسيه. 


وفي بداية تجرية البعث في حكم العراق لم يكن واضحاً وجود 
جناحين؛ يمين ويسارء في الحزب. ذلك أن مجرد وجود جاح 
يفترض قدرأ من الوضوح والوعي لم يكن متوافراً في الحزب. ففي 

حمى النضال ضد قاسم والشيوعيين. كان الرفض رابط الحزب 
وعامل وحدته. وكانت أخوة النضال السري السلبي وقسوته سبياً 
هاماً في تغطية التناقضات أو كبتها. فالحاضر كان مركز اهتمام 
الوم والاسينائن انمق واستشراك المستفيل كان ممبوعاً. 

عون اتقمك السلظة احمو الصعي على الانقفالمن التمرد 
السليي إلى الفتدل الاتجابي الرقيط بالسكتيل وافانه: اي أذ 
التحول الى الوعي في إطار فكر عفلق القومي التقليدي بدا 


اوكار الهزيمة 


أ 


تصلاً. 


واللافت ان الفكر القومي الراهن مايزال أسير الاتفعال وردود 
الفعلء تفصله عن وعي المستقيل وأستشراف متطلياته لاعقلانية 
وتقليدية ساطعتان: مما يجعله مفينا تطريا مكنا للاستيداد 

والدكتاتورية. ظ 


في مفسكر اباياهماء يمرا كنت يوبا من ممسكر السعايينا. 
ره كته كبكنة ومزة #نث دلاذ1 : 


وحين أنظر الآن الى أبنائي. وقد صاروا شباناً وشابات, أعرف 
انني متأكد من أمر واحدء هو انني لا أريدهم أن يكرروا هده 
النسدزة القن كترتها: 


-انتهى- 





الالوسيء» دحام 0 , اك 0١.‏ /ا.ا 
1١.11‏ 


ابو الحسنء طارق 750.1١‏ 7.17 
ا 7.5 0.؟ 


ابو حثدفة 5١١١‏ 

ابو طبيخ, صدقيء 157,10 

ابو العدسبىء, محمد 51١‏ 

ابو نواسء الحسن بن هانئ 5؟ 
الاتاسيء جمال 1٠١,1١‏ 1595148, 
مما كخام اا لكل للك 55م لأء”, 
ا الفا الي ل رون 
الاتاسي؛ فرحان ١5”‏ 

الاتاسيء نور الدين 2١51١١55‏ ه.؟ 
احمد, ابراهيم ,.١١‏ /1م/5 

أحمد, كريم 74 

الادلبيء عدنان ١١‏ 

الأرسوزيء زكي 1515, /ا١١‏ 


الازنرجاوي. عطشان ضيئول :.1١5‏ 
بوذي 


الاسيدء حافظ 1426ل 5.6 75٠.‏ 7515 ./ا 
الاسطوانيء, أسعد /ا58١, 5٠٠١‏ 
اسماعيل, سعاد خليل ٠١‏ 

اسماعدلء عبد القادر ١7/87 ,77٠‏ 
اسماعيلء فائز 1١‏ 





استماعدلء, محمد 51١‏ 
اسنود, سعيد 1١.16‏ 
الاصفهاني, ابو الحسن 18 
الاطرش, سلطان باشا 7١"‏ 


الامطرشء» همتصور ١54‏ 55ل 5.5 
6 رون 


الاعظميء حمدي "”. /701 

الاعظمي, سيف الدين 56 .7151. 57055 
الاعظمي, عبد الملك 5١‏ 

الاعظمي,2 عطأ حمدي 55 

الاأعظمي, هادي هاشم 56 56ه؟5, بلاه؟ 
الاعظمية. حازم "/ا١‏ 

الداورء أحمد عجيل ١7/١‏ 

أمين, أحمد ١5١‏ 

الأمين, عبد الوهاب 1١‏ 

أمين, محمد وحيد ٠١‏ 

اتنغلن فردريك 5759 

ابوب حمدي 05" 


ا 


الباجة جي ١7١‏ 
الداقر. محمد 4١‏ 
تحر العلوم +7 
البدراويء ماجد ١5١‏ 
ندوي: فيصل 19١‏ 
الدراك, عبد القادر /ا؟ 





اوكار الهزيمة 


الدراك, عدنان 511١‏ 

البرزاني» الملا مصطفى ١7*59 ١١1‏ , 
/اخر؟" 

الفمران فائق خا" 166 115, 15ل١,‏ 
لا 11" 

بصلء محمد 54 .١‏ 2,159 
ه.؟ 

اليصير, محمد مهدي و 
الدكر, احمد حسن الا, 7/5 3١٠١1‏ ١٠7لء‏ 


٠.‏ 2 ؟؟”, 


هاا لاا اك لاللا ولالاى 5زل, 
514 اا .ىك لكا كارا ه.ل, 
3 :كلا زا الال الال ولاكن 
.5ك 72١‏ لان ادل دان 
افع ا لحن ما يم 

البلاغي ءء؟”2> 

بن بلاء أحمد 585 

البياتي, عبد الوهاب ١77‏ 

البياتي, فاضل 8ه”؟ 


اليدطار. صلاح الدين 8ه ملا ق/وا, 
.ا مغلا لاءة١ا‏ .ما /كتذل /إذما 2 
غ5 الاذا/ ليوا ”5.؟ , .ا ل 111 , 
بي 7 نظ رض 


وابجه 


ا 


الترك: اسبماعيل فتاح ١77‏ 
لم" 


التكريتي, حرردان 7117 148 ل, 
لرا] كلخ "١١‏ 755 هل”, 


حي ري ا لور 2 ا ضري تيون 
التكريتي: حميد يذىن 

التكريتي, طاهر "الا ,١.5‏ 5ه" 
تللو. جورج 1١١5‏ 84ه؟ 





نس 


توفيق نالع رحن 2+ 


6 


لا 


ثائت, اياد بنيقيد أأء حمق قآق /بآ١ا‏ 


لاس ل اسمس 


جابرء علي ١57‏ 

الجابريء. محمد رضا ٠١٠١‏ 

الجادرجي» كامل .565.65, 56, إلى, هق 
١/4‏ 

جاسم, ابراهيم 5؟؟ 

جايد, عبود .5 

حبر. صالم ١ه‏ 

الجبوري. سعدي طعمه ال/ا, 714 7717 
الحدة, عبد الكريم ١١4‏ 

جحديد, صلاح ١16‏ اك6ك .105 الال 
.55 6 1011 

الجعفري. صالح 5؟ 

الجلبي, محمد 0لالآ, 18؟ 


حلتليلء عبد المجيد 753 ,١‏ 187, 'ادك, 


ونين 

حجلدمران: عدنان لق 

جمال باشا ١7‏ 

الجماليء: حافظ ١148‏ 

الجماليء. فاضل 75, 7ه 

جمعة, بدر ١١١‏ 

جمعة. عدنان 57 

جمعة, مدحت ابراهيم 11, ,١[/‏ ك3 


١ 


حمبلء حتسين» ٠‏ 6, 25, 5ل خلا ا, 
1 








الجنابي, علاء ا 57 م١1"‏ 
الحجندي» عيد الكريم ١6‏ ةل ا 


7 
حواد, حازم 35 حك كث/ا, ول, ١ق‏ 
عام .ام لسلا مكلا 5ك .كىن 
اا عا تيلالى, "الما “خا ”تل 
لاا ما" .:”, هك لاك لراك 


حكثكلل, ؟رالا , 5/5؟, الكل كقك, .ؤ, 
5 هال /31 , .7١817‏ 


حواد, حامد ”57 

حواد, ناظم خم. ؟ 

الحواريء احمد عبد الساتر 51, /ا١٠,‏ 
1 


جتحا جحي 


الحاج حندرء لطيف //7؟ 

الحاج سريء. رفعت 54285 ,١١7/‏ 
هع .0؟ 

7١5 1١5 78 الحاج, عزيز‎ 

الحاج وداي» حسن 757 


الحافظ امسن -1١735 (59 - ١2/‏ وال 
اا 7584 , .7 


الحافظ يأسين 59 1, ,١7.‏ 7.6 14ل, 
رضر الرض رسن 

الحبوبي, أحمد 6٠.‏ 

الحبوبي, محمود ؟؟ 

حتفف محمد 518 

الحبيب, محسن حسين /ا4 

حجاج: فيصل /77 





يحم 


فهرس الاعلام 


حداد: كنعان /ا2؟, ”5١‏ 


الحددثي» انور 7 71 525 وم 
و للش ا 11 امن الألان 


الحديثي. شكري ,(/.١ 1584:11١١‏ 
كس 


الحديثي, عدل اللطيف 11 7 
دين 


الحديثيء. عزاوي ”١‏ 

الحديثي, محمد صيبري ١١١‏ 

ححتدددك: محمل 0٠.‏ 

الحسنيء صادق ٠٠‏ 

حسين (الشريف) ١,/‏ 

حسين» صدام و 1 1 1037ل 
تفش نترض د انك نيان 

حسين. طه 59 

حسين, فارس 571١١‏ 

حسين (الملك) 55. لاه 5917 

الحصريء ساطع 6١‏ 

الحقيد,. محمود ١١7‏ 

الحكنبىي خالد 1184:1١١١‏ ك6كا ,5٠.٠١‏ 
لضن 

١1/94 ,57/5 ١١07 الحكيم, محسن‎ 

الحلاقء حسين ٠١١‏ 

حلميء نوار ٠٠١‏ 

الحلو, محمود ١5١‏ 

حمادي» سعدون 67 .35.6 7504:1535 
كك 7/3 /7311, .70 


الحمدانيء عدنان ؟/7١‏ 

حمدون, مصطفى /لا, ١51‏ 

الحمصي» محمود ١٠١1٠/‏ 

حمودي؛ جعفر قاسم ؟١,‏ 11/10 ,/.١‏ 
إلى ]لم لفل كلل لالال ./ا(. لاولل, 
كك ابو باه 11" 


حمدلد, متعم ؟الخرا, شرع ؟ 





اوكار الهزيمة 


جمدل هسهدى 5١:‏ 
]| لحناوي, سامي ١‏ ره 


الحوراني, أكرم خغلل, .ةق 1.٠.‏ ى, 00-31 
5ل 5غثل معدل مم1 لاما غ#كى, 


ففدالرق 

الحيالي»؛ رشيد 17 
حداوئ حي 117 
الحيدريء جمال 558 711 
حيرة: حسام ,١17‏ 1565 


موتك © اللجوةسمه 


الخالصي (الامام) ١07‏ , 55 

الخزاعي, دعبل 5” 

الخشنء, سليمان ١:6‏ 

الحشالي, زكي 11 

خضرء آمنة مهدى ٠١‏ 

الخضيريء موفق 7.” 

خطاب, محمود شيت 714 

الخطيبء كاظم نوح 7م 

الخفاجي, عبد المنعم ١5١‏ 

خلخالء حميد 37, ,1١7‏ /ا١1,‏ الال 


ملالا لاا ١ك‏ /اا5, ١ك"‏ كللن, 
كد نكن 2 رت اضر را لون 


الخيري. زكي 7١5‏ 711 


الخبزران» فيصل حبيب ,3571١‏ 4لاء 
ا ا ل 


لل 


داروين خا 
الداغ غستاني, غازى 55, هه 








الدرة, أبراهيم ٠٠١‏ 

الدرة, اسماعيل .؟ 

الدرة: خالد ١٠؟‏ 

الذرة: حون :د عه 

الدرة. مصطفى ١؟‏ 

الدروبي, سامي ١448‏ 

دزه ذي» جوهر 7/1 

دزه ي» محسن ؟١‏ 

دكلة, صالح 17 ,51٠.‏ ا" 

دلآل» ساسون 51, .م 

الدلي عبد الغني 55 

الدليمي, حامد 7؟؟, 21؟ 

الدتدلء دحام ١:5‏ 

الدوري» حبيب ,.1١1١‏ ./ا١,‏ وا 
الدوري: حسين خضر 557 

الدوري» سعد وهيب ”5٠‏ 

الدوريء عبد الستار 2,٠١١.55 ,١١‏ 
أ .ال كلاا, هلاو لاا عفن 


كخىا, 15 5١١5١‏ ١5ك‏ لاللا, ؟دك, 
احبر القن 


دي بوفوار ٠١١‏ 


الراضيء مجيد 11 177 
الرافعي, عبد المجيد 1917 
الراوي: حمدان 58. الا, ١١7‏ 


الراويء عبد الغني 9 553, 710, 
١‏ ار 





الراوي» فوزية "لا 
الراوي» مسارع 5١5‏ 
الربيعي,2 طاهر حبيب "لا 
الرديعي. نجيب /ام 


الرديعي, هاشم ره 
الررانرء ند مندف قل 7.5, كنرك لمارا 
دا 


الرشيد, طه 1١5‏ 

رشيدء عبد الستار 585 

الرصافة, علي ١7/١‏ 

رضاء فوزي ١57‏ 

الرضوي. حسين 7117 

الرضيء حسين 54 

رعدء. رياض 57١‏ 

١114 ,175 2,١74 الرفاعي,. ابراهيم‎ 

الركابي» عبد الله ٠ل/اء ١٠١6 :٠٠١‏ 
الركابيء. فؤاد ”4 1115 15, الاء 
الى مل لال لال أرق 1.6 153 3217 
اا 

الرئسء نجيب 59 

الريماويء عبد الله 55, ٠١١1١١١‏ 


ل 


الزعيم, حسني 15.548. 1١55151‏ 


8 

زغدبء ايليا 519 

الرفدعي, محسن 5517 

زكي؛ شكري صالح 11/1 

زلطء عبد الفتاح ١571431١١‏ 
الزهاويء وسام ؟5١‏ 


زهور, عبد الكريم ا 17 2 23 
تباركا لي .7" 








سارترء جان بول ١١١‏ 

سالم, صلاح 27 

1١55 .٠١١ سالم, مصلح‎ 

السامرائي؛ حسين محمود ٠7٠‏ 
السامرائي»2 صالح /الم 

السامراثي» عدنان عبد سعيد 18405 
السامراثي» عزيز ١51١‏ 

السامرائيء فاضل ١5١‏ 

السامرائيء فائق 45.51, 157,85, 
نكسن 

السامرائيء نافع ١15‏ 

السياهي, محمد علي "الاء 5١1١‏ 

ستالين 59, /ا/ 

السراجء عبد الحميد .5: ٠٠١‏ 2195 
اا شف ل رذكنا 
سربعء حسن 558 71/4 

سعدي» عيد الجبار 57١‏ 

السعدي, علي صالح 1ت .لاء شلا 
ىق أا.ل لا.كاخاك 17 غك أكل مالك 
آلا عبان هلالا كملكا ”*لل. 355١‏ 


لا اوس الال اللا ها ١١ا,‏ 
مك5 الكل تارك 5ك 75.20 .55 718 


سبعيد, حازم 57 311١‏ 

سعيد, محمد علي "لا 

السعيد, نوري 54 .7 71 1737 79 
65,25 أه- 5ه 1ه "لا 501 
سفرجلانيء نسيم ١9192154‏ 

سلطان:» حسين 5١5‏ 

سلطانء: سامي 7١17‏ 587 

سلمان» حمزه 5١”؟‏ 








سيلوه, عبد الله 56 
سلديم؛ جواد ١727‏ 
سليمان حكمت 1ه 
السمانء؛ احمد ١١7‏ 
السؤهدي: توفيق 6+ 
سدرت, وليد محمود ت 
سيف, مالك 71 


لي 
يها 


تتح ابي متجحتحه 


الشاعرء, جمال ,٠٠١ ,١١‏ 149, وا 
شاكرء, زكية ,51٠‏ /الالا 

شبيبء, بهاء 197 ١ل‏ الى 7و7 
صيوت» بلاج 11 


شبيبء طالب ,١١‏ 35ة, 1.17 (15, ملال, 
ل حير نهد تقد تقد يلض 
مكل للمكلاى لاوللى اكلء لول وول 
اك كا الى لالالاى لاوم 


الشييب, عماد ١؟,‏ 77 

شييبء, عوض كامل ١75‏ 

الشيددي» حسين محمد 77 

شرارة: غسان 21١١١‏ 84 1, 7ل 14ؤل, 
كان 


شريف» عبدالرحيم 711,77٠,704‏ 
شريفء عزيز 1١‏ 

شعيان, صالح 36. .ا 

شقيرء امين 157 

شكرء ياسين ,١75‏ 134,141 
الشكرجيء طه 9لا, 747,701 
شكريء شاكر محمود 7659 
شميطليء عبدالوهاب ١57 107,١١١‏ 


شحكتاف, كريم 1ل خيا , الال 51 
كلل الالالال ملل اللا .الى ار م 





اوكار الهزيمة 


يس 





شتشلء صديق 1 ةغ, م, #خى 97/5١ا,‏ 
يدض 
شتشل, مصطفى 58 


الشوافء عبدالوهاب لالم , 37, 116, 
/١ى ١‏ 


الشوفي؛ حمود :١١١‏ 154 199, 7.17, 
ا لآ م ل . 1 

شوقي, أحمد 0”؟ 

شوكت, صائب ١لا‏ 

الشيباني, طلعت /ام 

١7٠.١ ,11١ الشيباني, هناء‎ 

الشيخ احمد, طه /ا72, ١01١‏ 


الشيخ راضيء طاهر ١١,57‏ 


الشيخ راضيء. محسن 2,١١‏ كل الى 
56 355١آ.,‏ الا هلال غئرل, .كلل 


5" 5دك5ى اردكا, االالاى طبالا لاك 
كا كنك .ل . ال .عم 


الشيخ, عرير ١1١‏ 

الشيخ نوريء قتيبة ١777‏ 

الشيخلي» أسماعيل ١77‏ 

الشيخلي» عبدالكريم يكت 15ل و3 


1617 .ب 


الششكلي» أديب مه, رلا, . ١ج‏ 
بح بح ل ص تت 001 و ار 


صادق, صفاء 535 
الصافي, علي ؟ 
الصافي, فاتك ”77, 1 15, ما 


الصافي, نجاد 56 77 516, 3 
نكس 





الصالح, خالد علي أأاء 1ل خياا ا 
با أمل خر. ؟ 


الصباغ, حازم 777, 77/4 

الصباغ, صلاح الدين 55 

صبريء جميل 17لا .51 747 1174, 
غ7 7037 

الصحافي, فاهم ٠٠١‏ 

الصدر, محمد 5؟, 93 

صدقيء بكر 7ه 

١٠. ,١ 78 صدقي. طلعت‎ 

صددقء يهودا 51 

الصغدرء علي 7” 

الصفواني, سلمان /اا. 5غ 

الصلح, منح 54 

الصليبيء سعيد 756 751 147 
افر ير مون 

الصوافء؛ محمد محمود 15”؟ 

صوفانء سامي ١54,55‏ 


لل قن ._ 


الصضللي, صلاح 0 155 


بيني | سسسب يبيسد 


طالب, ناجي وى لام ل, خم ؟, 519 
"71١7 4‏ 


7.1.7٠. ,١81/ طالبء الوليد‎ 

الطالباني, جلال 2,1١‏ 7817, 549 7911 
طاهرء وصفي 87, ١١5‏ 

الطائي, جمال ١5١‏ 

الطائي» يونس 757, 7417 


ب 


الطقجلي» قأسم 3'7, 8 5 0١‏ 
وحناا 


طة محمد بوسف 51 
الطويل, محمد رباح 5ه ١55‏ 


3 
عادل, سلام 51١‏ 715,775 
العارف, اسماعيل /الم, غ551 
عارفء رفيق 04 
العارف. صفاء /ام 
عارف, عبدالرحمن ١/١‏ 
عارفء عبدالسلام الاء دل 43 ,3١‏ 
,١ 55 ١٠‏ .خل كذخل 95؟"”, ودكلى, 


لا .هك 5 الا ا - ه/7؟, 
اا 5385 551 -5517, 5115, /اه؟ 


عارف, فؤاد 7954 

عارف. محيي 27 

عامرء عبدالحكيم ١١4‏ 
العامل2 رسمي ها 

العاني: حبيب 5لا, 7515 5711 
العانيء, مقداد "/ا١‏ 

عباسء, حسن 5١4‏ 

عباسء عبدالمجيد 55 

عبد الإله 6ه 

العبدالله, سعاد ١55‏ 
عبداللة, عامر ؟١,‏ 55, 116 7511 
عبدالله, عبدالجبار ١77‏ 
العددالله, منير ١55‏ 
عبدالله, وائق '؟لا 


عبدالجليلء. غانم ,7٠١١ ,3793 ,١38‏ 
كف 


عبد الحمدد, صيحجحىي 260, 3/5 خملا 
مف 0 لذن 


اوكار الهزيمة 


عبد الحميد, محيي الدين /الم 
عبد الدائم, عبدالله ١44‏ 
عبدالرحمن؛ حسن 51 

عبد الرحمن, زغلول ١١‏ 

عبد الرحيه, معان 56 


عبدالرزاقء عارف 51١1‏ 0 يا ؟, 
5م54 


عبدالرزاق؛ نوري 17, 71 
عبدالصاحب, عبدالحسين لاة, 2,٠٠١‏ 
١6‏ 

عبد القادرء انور 5777 

عبد اللطيق, عبدالستار ,73١8 21١١51١‏ 
اد افد تقد تضفد رفظ دكا 
ع لغ" لراك الا امام حول 
ااال لال ع عل مغل لاوم 
عبدالمجيد, حمدى 31/77 31971 21937 
ا ا ا ا ا 
هنا كاي ا عكيد لس قل" 
نف 114 

عبدالمجدد, رجب /اقى,. ١1/95‏ 

عبد الناصرء. جمال ؟؛. ,.2١‏ 8ه 15 
حلى لاو .ل .لم اكلا وام كل 
لامعل كهال, رمن .كن أكلى, بأاكل, 
ارا كملا كلل لازم خالا أكل 
مق لالالا .1ت عم لجخا اقل 
مذ كال كس ولع عكال براك 
كرف كرف أرق 


العبدي. احمد صالح 587؟, 1غ 5, 7017 
العبلي, محمد صالح 551؟. 08” 
عيود, عدنان 5٠١‏ 

عبيد, حمد 2156 .؟57, 555 
العبيدي, حزار ١11‏ 

عكسان: حمسن 2 


لكسسسر سح علي 7 548 7 26, 
7 


العراوي, أحمد 56 ىكبا ؟”, ١ ٠.‏ , 
أكون 


العزاوي, جاسم 55, ١/9‏ , 187 11” 
العراوي» حاتم حمدان ١١57‏ 

العزاوي؛: رياض 17 

العزاوي» سعدون .77١‏ /77037 

العرزاوي» مظهر فهمي 35 

العزونء احمد طه 5١٠5‏ 

عزين طارق 57*7, 1170, 201, 5117 
العسكريه جعفر 07 

عصاصة. موفق /ا4١‏ 

٠ ٠١١ العطية, داي‎ 

عفلق, ميشيل 8ه 37, .لا //ا - ,١‏ 
لاك ا ١4 ١‏ 67ل 10ل قزل 
2.535١ ١65 ,١ه١”؟ ١6٠‏ آكماء أكقى, 
لاا 7. ”ا //ا؟ 515 كى5, 5560, 
ك0 اال ماك لإا 55 خركال, 


ضر ضع كنض اضضد بمفية ثانا 
خكد جك كسد في 


العقاد, عباس محمود لذن 
العلكاوى, ذياب 1. ١‏ ا 51, اا 
54 75 


علوش,» عمار 5 
علي سن ابي طالب 8؟ 
العلي, خالد ”157 5”, . 8" 


علي, محمد ١11١‏ 
عماش,» صالح مهدى 6, ا عمطلا 
اا اا .كاك ا الا كل”, 
مخ ك5 5.26 738 .:5”, ل/از”, 
ا 51 


عمران.» محمد 55١ , 14 5١6‏ .ل 
خض 





عونية, حسن 56 
عويسء داود ١51‏ 


العدنسىء سليمان 316 


العيسميء شبلي 707,7٠١,١47‏ 


ل د لا يت رقن 
عدون السودء عبدالبر ٠١١‏ 


3 


غاري (الملك) 7٠‏ 

غانم, اسماعيل 78: 41,151 
غانم, عبدالجليل 57 
الغانم, وهيب ١45 2١١١‏ 
الغريريء عبدالوهاب ١4٠١‏ 
الغزالي, ولبد 57 53١‏ 
الغطاء, كاشف 5” 

غفور, احمد 5١5‏ 

غوركي, مكسيم 74 


غبدان:. سعدون 515 


فى 


فارسء نعمة 75117 
الفارسي, سلمان 5٠١١‏ 
فاطمي؛ حسين 55 
فرح., الياس ١48‏ 


فرحان, عبدالكريم ول 6, ها ؟”, 


أذين 

الفرزليء نقولا ٠١7‏ 
فرند, خالد حسن ١8٠‏ 
قربد, عبدالمجيد 174 , ١1.‏ 


الفكدكيء توفيق ١١‏ 


الفكدكي, عبدالجبار 75 
الفكدكي, عبداللطيف 5٠‏ 
الفكدكيء عبدالهادي 6١‏ 
الفكدكي؛ هاني ١١‏ 
الفلاحي, صادق 7١5‏ 
فلفلي, حسين 51١‏ 
الفلكي» صفاء /ال/ا١‏ 
فنبصل (الملك) ,١!/‏ 7ه 


قاسم, عبدالكريم الل #لا, الا, هلم - 


هلى 35 56 أن لال مل 155 3ا”, 
5 غ5 /اغ؟”, 5و7 /اه؟ 


القاضي» عصام ,5٠١‏ /ا/ا" 
القاموسي, صادق +”؟ 

القدسي, ناظم 511 ١7‏ 

قدو, رياض 7717 

قدوء عبدالجبار 65 

قدوري, فخري 516 

قرني, كريم 795 

قرة عليء جاسم 578 

القصابء عدنان .5١6‏ /771, 56005 
القصابء غازي 18 


قنوت, عبدالغني ١‏ لكا .ىق كعل, 
رقنا 


كَُ 


كاشانيء آية الله 9ه 
كاظم, جابر علي .56, 8 





اوكار الهزيمة 


كاظم:, شمس الدين 69, .لاء, 53331١16‏ 
كدة, ابراهيم /ا4 

كبة, صالح 515 

كبة, محمد مهدي 51, 54, .5, 01, كلم 
كدولء محمد 8لا 

الكبيسسيء باسل 18, هل/ا١‏ 

الكرخ, محسن ١/7”‏ 

كردح؛ حبيب محمد 5لا, 1 

الكلاسء خليل ١571‏ 

الكحالي, شفيق 50, ١175 ,١757‏ 
كوكولوفء جاك 111,775 

الكيالي» فوزي 124 

الكيلاني, رشيد عالي ١7‏ 

الكيلاني, عبدالقادر ٠١1١‏ 


ل 


ليكلاند, وليم 187: 5/107 


1 


ماحخوسء ابراهيم ,١55‏ 05.؟ 

همالروء اندريه 55 

مالك الاشتر 75 

المالكي: رياض ١54,١57,١١١‏ 
المالكي, عدنان /الا 

ميارك محمد موسى ,7٠.٠١ ,١59 ١58‏ 
؟.”, 6.؟ 

مقيء, سالم /ا/ا7 

مجدلاني,. جبران ٠١”‏ 1575, هخا, 
5154, . :7 








المجولء فالح ؟1١‏ 

محبد, عبدالله 51٠.‏ م584 

محند, محمد ١18.‏ 55", 7556, إياال, 
ذف 

محسين,ء رشيد ١/5‏ 

محسن: هاشم علي 0 

محمود, نور الدين "لا 

محمود, وليد كلا 

محبي الدين» خاكد ٠٠١‏ 

محبي الددينء: عطا 9١5؟.‏ م717 

المدني, صسباح 51١5‏ /ثا, للالا, .ال 
كس 

مراد. صلاح 17 

مرقصء الياس 7.5 ١/ا‏ .+7 
المسقطيء عزيز ”4م 

مشتاق, بأسم ؟١. ,51٠١‏ /اثالا 

مشتلء عبد الجبار ١11‏ 

المشهدانيء عبدالله ١١‏ 

مصدقء: محمد 8ه 

مصطفى: ادهم 1١5‏ 

مصطفىء عزت ١7١‏ 

مصطفى: فؤاد شاكر 594 

المصطفىء نور ١17‏ 

مصلح رشيد 53590 انك وك اؤا, 
51 لخ ادك امك لات ,برا 


المصطح, يونس ١7. ,1١١‏ 
معلة, تحسين ١١‏ 50ه., 76 ا .لا, 
اا لاا 


الملائكة, نازك ١١‏ 
مشدف, عيكد الرحمن ١١‏ كل باق 6٠١‏ 
كا غيل 151 155, ؛فرخك؟, 7 . ؟ 


لمع ؟* 


المهداوي, محمد ”؟؟, .55 5؟أ, 
م 5ه 6" 


موسى بن جعفر 4١‏ الهاشميء ياسين 57 

موسىء سلامة 9؟ هويديء أمين 517 

المدسرء أحمد ١55‏ 

لطبي الللصضاورى 

ناجيء طالب 155 الواعظء نجم الدين 77/6 

ناجي» وجدي 715 وجدي» عرفان 6لا١‏ 

الناصريء سلام 7١5‏ الونداوي. منذر ,١١‏ كآلا, 716 11؟, 

الناصري. نزار ١1١‏ قفد رفخ اترقد باد 0ن ريش 
ىك .ا خا .الا ا 6 م 

00 وهبيء اسامة /ء 777 

النحلاوي 1417, 741 1 

النحوي. أديب 55, ١11‏ 

النحويء عبد الرحمن ١15‏ يي 

النشواتيء راتب 2١584‏ ٠.٠؟‏ | الياسين, حاتم حسن 556؟. 5/7 


نصرت» عبد الكرد مصطفى نا ؟, 14 59 
0 لص ل 
نحنفى» صباح محمد 16 "1١.‏ 


نظفي: ومين .19171 بحبىء طافر /ا2, 7356 761/567 
النقشينديء خالد 20, 187 ١44‏ لماه يفن تيقد كن كه 
النقيب؛ حسن مصطقى 55, 7١‏ الا لول ككل برد كوا كال 
التقدمه محمد دين .2 اال لاس ل ملل لعل اول 
نور الدين» أميرة ١,١7‏ كك لت لمك 
نوريه بهاء الدين 54. 5١15‏ 511 بحيى؛ محمد 511/5١9‏ 511 
نوريء خالد محمد ؟7, 51١‏ ل لل نيا 
نوفل: محمود 1,195 .7, 45.؟, 5.60 توجقم مد 71 

دوسفء, يوسف سلمان 77 

7 اليوسفيء صالح 595 
يوئسء محمد زكي 7141 


لسىء نافع ,536٠١‏ 7518, بالا 
الهاشهي» أبقو طالب 515 1 ؟, 6, يودس ياف 


مه .4مك .1ل 11 5851 با" 


الهاشميء خالد مكي 71١9 ,١١5‏ 118, 
فد اشفد تقد لهذ لض يض" 
١‏ م 


الهاشمي, طه 54 


0 





تك 


1 61 ولد فى بغداد في العام‎ ٠ 





« انتسب إلى حزب البعث فى العام 4غ10١.‏ 

« شارك في مسؤوليات قيادية في مؤتمرات الحزب وهيئاته القيادية. 

٠‏ كان عضواً في قيادة قطر العراق ومجلس قيادة الثورة في العام ؟147. 
وعضوأ في قيادة قطر سورية بعد المؤتمر القومي الخامس حتى العام 1117. 
٠‏ فصل من البعث في العام 1474. < 

٠‏ أسس مع ياسين الحافظ وحمدي عبد المجيد وآخرين حزب البعث 
اليساري؛ ومن ثم حزب العمال الثورى في العام 1110. 

٠‏ فُصل من الدراسة في كلية الصيدلة في العام 1505. وعاد فأكمل دراسته 
فيها وحصل على ليسانس علوم الصيدلة في العام 1514. 


« اعتقيل عشرات المرات منذ عاد البعث الى الحكم في تموز ١4314‏ وحتى 
مغادرته العراق فى تموز .١91/9‏ 


٠‏ توفي في لندن في 18 كانون الثاني 14417 ودفن في دمشق. 





أ | ا ١‏ | | || َ ) ععززلنع - نز ملم 
تسيي هده 


7 13 185855 رف لل لحف رلتر 


هد ! 








